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شرح رسالة العبودية لشیخ الإسلام ابن ٥ sys‏ م 
2 3 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلی آله و صحه 
اجمعین . 

آما بعد: 

فان رسالة العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية :8ه من آنفع ما کتب في هذا الباب 
العظيم» وتنبع آهمیتها آولا من آهمية موضوعها وهو: «العبودیة» الذي هو الغاية 
من لق الجن والانس» كما قال تعالی: فآ ومَا لت لب والاضن إلا ليود (ج) 4 
[الذاریات] . 
وقیامه علمّا وعملا بمراتب العبودية حق قیام والله تعالی حسیبه . 

والعبودية مصدر صناعی بمعنی العبادة. والمصدر الصناعى علد علماء الصرف: 
(هو کل اسم زيد في آخرہ حرفان هما الياء المشددة ثم تاء التأنيث المربوطة) ولم أجد 
عند علماء السنة تفریقا دقيقًا درن العبودية والعبادة» إلا أن زيادة المبنى عادة يصاحبها 
زيادة في المعنى . 


والمصدرٌ الصناعي كثيرًا ما يحول الاسم إلى ما يدل على مذهب أو طريقة في 
الحياة» كما هو في الحنيفية من جهة والنصرانية واليهودية من جهة آخری, فكأن 
المؤلف أراد في هذه الرسالة العظيمة أن يتناول مفهوم العبادة وأقسامها وأحوالها من 
حيث هي طريقة ملازمة للمسلم ونہج ينتهجه في حياته . 
وهذا الشرح كان في أصله محاضرات سبق أن ألقيتها في إحدى الدورات العلمية 
بمركز الفاروق الإسلامي بولاية منیسوتا بأمريكاء سنة ۱6۳۱ ه ثم رغب بعض إخواني 
في تفريغها وتنسيقها لتطبع لعله يستفيد منها طلاب العلم في توضيح مقاصد المؤلف . 
ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الفاضل الكريم أحمد نعمان الماس 
-حفظه الله تعالى- على ما قام به من جهد مشكور في تفريغ المحاضرات وتنسيقها 
وتدقيقهاء وتخریج الأحاديث» حتى خرجت في هذه الحلة البهية» وقد ریت أن أسمي 
هذا الشرح: 
النترحات الصملية شرح رسالة العيودية 
حيث أرجو أن يفتح الله الواحد الأحد الصمد بركات من بركاته على الشارح وعلى 
كل مطالع لهذه الشرح» سائلا الله سبحانه أن يجعله ذخرًا لي عنده»:2 یلیم مال ولا 
دا امن اق امِب سي اما 6ة1الشعراء]» وبالله تعالى التوفيق . 
وكتب: 
أبو خالد ولید بن إدريس بن عبد العزيز الونيسي. 
السلمي نسبّاء الإسكندري مولذاء الحنبلي مذهبًا. 


٤‏ مدينة منيابولس» الخامس من شهر ربيع الأول ٥‏ ےھ 


7 * و و 


مزح رِسَالَة العبوديّة لیخ الاسلام ابن تبي اا ب 
کح 2 ۰ 


هو الشيخ الدكتور / ولید بن إدريس بن عبد العزيز المنيسي. 

مؤهلاته وخيراته: 

٭ ولد في الإسكندرية سنة ۱۳۸۲ه - سنة 195717 م. 

٭ رئيس اتحاد الآئمة بأمريكا ۸۳ ورئيس الجامعة الاسلامية بولاية منیسوتا 
اللأمريكية المفتوحة ]۸0 وأستاذ بجامعة جراديوت ثبولو جيكال 011 

٭ تخرج من كلية الاداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية وآدابها سنة 
۸ م. ثم حصل على الماجستير في الفقه والدكتوراه في الدراسات الإسلامية . 


٭ حصل على إجازات عديدة في القرآن الكريم بقراءاته العشر الصغری والكبرى 
وفي الحديث الشريف . 


٭ عمل مدرسًا للغة العربية والدراسات الإسلامية في عدد من المدارس 
٭ عمل إمامًا بعدد من المساجد بمصر وأمريكا وداعية بمكتب الدعوة والإفتاء 


بالسفارة السعودية بأمريكا. 


٭ قام بتدريس القراءات القرآنية منذ عام ١5١7‏ ه الموافق ۱۹۹۱ م في عدد من 


المساجد بالسعودية ومصر وأمريكاء وتخرج على يديه أكثر من مائة طالب بعضهم 
حصل على إجازة منه بالقراءات العشر الكبرى وبعضهم بالعشر الصغرى وبعضهم 
بقراءة أو أكثر. 

٭ شارك بأبحاث علمية ومحاضرات في مؤتمرات وندوات بالكويت والبحرين 
وأمريكا وكندا وإيرلندا 

٭ متزوج وله ثلاثة أبناء وثلاث بنات. 


2 


شيو حخه : 

آولا: نی القرآن الكريم والقراءات: 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور عباس بن مصطفى آنور المصري 4# قرأ عليه ختمة 
برواية حفص من طريقي الشاطبية والطیبة» وختمة برواية ورش من طريق الشاطبیف 
وبعض القرآن بالقراءات العشر الصغرى وأجازه بذلك . 

٢‏ فضيلة الشيخ الدكتور إيهاب بن أحمد فكري حیدر المقرئ بالحرم النبوي 
الشریف. قرأ عليه ثلاث ختمات كاملات واحدة برواية قالون وروايتى شعبة وحفص» 
والثانية بالقراءات السبع من الشاطبية جمعاء والثالثة بالقراءات الغلااث من الدرة جمعا 
وأجازه بذلك . 
جمعًا بالقراءات العشر الكبرى من آول القرآن إلى أثناء سورة الاسراء وأجازه 


۱ ۲ > 4 
شرح ر رسَالّة اله سب6 دة شيخ الإسلام ابن تيمية بمب ۹ ۱چ 


قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات العشر الكبرى وأجازه بہاز. 

-٥‏ فضيلة الشيخ مصباح بن علي بن إبراهيم ودن الدسوقي قرأ عليه ختمة كاملة 
بالقراءات العشر الصغرى وأجازه ہا. 

-٦‏ فضيلة الشيخ محمد يونس الغلبان قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات السبع من 
الشاطبية وأجازه بها . 

۷- فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد سراج الطويلي قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات 
او ای ری 
9 ورش وحفص وأجازه بہاتین لروابتين. 

4- فضيلة الشیخ عبد الله بن صالح العبید قرأ عليه بالقراءات الاربع الشواذ وأجازه 
بها. 

١‏ - فضيلة الشيخ محمد كريّم بن سعيد بن كريم راجح شيخ قراء الشام قرأ عليه 
بعض القرآن بالقراءات العشر الصغرى والکری وأجازه بالقراءات العشر الصغرى 

ثانيا: في الحديث والفقه والأصول والعقيدة والتفسير واللغة وغيرهاء منهم: 

-١‏ الشيخ عبد العزيز بن باز 4 درس عليه في الجامع الكبير بمدينة الرياض 
وفي جامع الأميرة سارة وني بيته من سنة ١5٠١‏ إلى ١5148‏ ه في دروسه في شرح 
الصحیحین» وسنن النساتی» وسنن الدارمی» ومسند آحمد» وکتاب التوحید» وتفسیر 
ابن كثير» وإغاثة اللهفان» وغیرها من کتب السنة والعقيدة والفقه والتفسیر. 


r‏ ٩و‏ و سے ۲ س2 
٠ 1‏ ۱ -الفته. ت الصمدية ‏ 
و 5 


۳ الشيخ عبد الرزاق عفيفي :#8 لازمه خمس سنوات من ۱۱۵-۱۶۱۰ هه کان 
بزوره في بيته كل يوم سبت بين المغرب والعشاء ليساله عن المسائل التي تحتاج إلى 
توضيح في متون العقيدة والفقه . 

۳- الشيخ محمد بن صالح العثيمين ¥ درس عنده عدة دورات علمية في العقيدة 
والفقه بالرياض وبالمسجد الحرام. 

4- الشيخ عبد الله بن عَدَيّانَ 4# درس عليه في شرح الكوكب المنیر في الأصول 
والزاد في الفقه بمسجده بالرياض. 

-٥‏ الشيخ عبد الله بن جبرين 4# درس عليه في شرح العقيدة الطحاوية وغيرها 
سد نینس شی 

- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان درس عليه في شرح العمدة في الفقه بمسجده 
بحي الملز بالرياض . 

۷- فضيلة الشيخ محمد نجیب المطيعي :ف درس عليه في شرح صحيح البخاري 
بالإسكندرية. 

۸- فضيلة الشيخ عبد العزيز البرماوي 8 درس عليه في شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك في النحوء وشرح السنة للبغوي» ونيل الأوطار للشوكاني بالإسكندرية . 

۹- فضيلة الشيخ السيد بن سعد الدین الغباشي - حفظه الله- درس عليه لمدة عشر 
سنوات دروسًا يومية من سنة ۱۹۷۹ إلى سنة ۱۹۸۹ء في مسجد الإمام أحمد بن حنبل 
بالإسكندرية كثيرًا من كتب الفقه واللأصول والحديث وعلومه والتفسير والسيرة. 


۰- أصحاب الفضيلة المشايخ عبد الله بن قعود» وصالح آل الشيخ» ومحمد 
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الحسن الددو وغیرهم. 

۱- من آساتذته الذین درس عليهم في كلية الاداب جامعة الاسكندرية الاستاذ 
الدکتور محمد مصطفی هدارة :#8 أستاذ الأدب العربي» والاستاذ الدکتور عبده 
الراجحي :ٹا # آستاذ النحو والصرف. 

۲- له إجازات في الحدیث وفي عموم المرویات من آکثر من مائة عالم من علماء 
الحدیث بعضها بالسماع المتصل» وبعضها بالإجازة» ومن شیوخه في الإجازات 
الحديثية إسماعيل الأنصاري» وعبد القادر کرامة اللہ وعبد الرحمن الملا الأحسائي. 
وعبد القيوم الرحماني» وظهير الدين المباركفوري» وصفي الرحمن المباركفوري. 
ومحمد إسرائيل الندوي» وعبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني» وعلي زوبر الأهدل 
وغيرهم. 

مؤلفاته» منہا: 

. الفتوحات الصمدية شرح رسالة العبودية‎ - ١ 

۲- نثر الفوائد شرح نظم القواعد. 

۳- منحة واهب الحلم شرح حلية طالب العلم . 

. الخیر الکثیر شرح النظم الحبیر‎ - ٤ 

۵- الأرجوزة الوليدية في المواریث وشرحها. 

-٦‏ شرح التحفة العراقية 

۷- شرح الرسالة التبوكية . 


۸- شرح الایمان الأوسط . 


< |0 4 
وو 


4- ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وفتاويه . 
-٠‏ أثر اختلاف القراءات الأربعة عشر في مباحث العقيدة والفقه ( رسالة 
الماجستير). 
١ ١‏ - منهجية إثبات الأهلة (رسالة الدكتوراه). 
١‏ - العمل القضائي خارج ديار الإسلام . 
۳ الشوری والتعددية السياسية . 


١ 6‏ - المرأة والتعليم دراسة فقهية . 


۱ - اسه واسته: 


ہُو الشّيّحْ الامام الرباني» إِمَامُ الم ومفتي الأمة» وبحر الْعْلُوم سید الحفاظ 
وَقَارس المعاني والالفاظ فريدٌ الْعَضْرء وقريعٌ الھرہ شيخ الاشلام بركة انا 
وعلامة الما وترجمان الْقَرْآنء علم الزهاده وأوحدٌ العباد» قامعٌ المبتدعين» وَآخْرٌ 
المُجتهدينء تفی الذين أَبُو الْعبّاس أحْمّد بن الشَّيّخَ الامام الْعَلامَة شهاب الدّين أبي 
المحاسن عبد الحليم ب بن الشّيْخ الا مام الْعَلامَة مَة شيخ الاشلام مجد الدين أبي الرکات 
سای عبد ادبي ای سر ادر مُحَمّد بن الخضر بن عَلی 
بن عبد الله ان تيْوية الْحَرَّانِي نزيل دمشق 

وقیل في تلقيبه بابن تيمية: أن سس ای فَرَأى 
هتاك طفلة» فلمّا رَجع و قد ولدت له بنتا فقال: لیا تیمیة یا تیویة» فلقب 
بذلك . 


r‏ سر 60 سر ص 


وقیل: ایل کی «تیمیة» وَكَانَت واعظة فنیب لیا وَعرف 
32 


4 و یں ےم ت 
سا و بل ے افتوخاث الصمَیِية - 


مولده وأشأئه: 


ولد بحرّان - بلد مشهورة في الجزيرة بين الشام والعراق - یوم الاثتينء ربيع الأول 
سنة 77١‏ هه وسافر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار» وَقدمُوا دمشق في 


اء سنة ١٦۷‏ ه . 
مشاشخه: 


شیوخه الین سمع و منم آکثر من اقتی شيخ» فسمع من أبيه - وکان من کبار 
الحَتابلّة وأئمتهم - الکثیر ومن ابْن أبي الْيّسْر والکمال ابْن عَبْدِء وّالمجد بن 
عَسَاكِر وَأحمد بن أبي ای وَالقَاسِم الاربلي وَالشَّيْخْ فخر الدّين بن البُحَارِيَ 
والكمال عبد الرحيم» وَأَبِي الْقَاسم بن عَلانء وَأَحْمَدْ بن شَیبَانء وخلق كثير . 


س ا 


وَسمع مُسند الام ا بن نبل مَرّاتء وسمع الكتب الستة الكبار 
والاجزاء» وَسمع مُعُجم الطبرابي الْكَبي وعني ِالْحَدِيثِ را و ونسخ» وتعلم 
الخط والحساب. وحفظ الدراقة ئل علی اف د ا علی ان 
عبد القوىء ثم فهمها وأخذ يتأمّل کتاب سبَويْهِ حَتّی فهم في النّحُوء وبل على التفير 
إقبالا كلا عتی حاز فيه قصب السّبق» وَأحكم أصول الْفِقَه وغیر ذلك . 

سم ان بضع موسا بيات دمشق من فرط ذکاه وسیلان 
ذهنه وَقوّة حافظته وَسُرْعَة إذ دراکه . 

قل كتابٌ من فنون العلم إلا وقف علیه كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء 
النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء - غالا - إلا ويبقى على خاطرہہ ما 
بلفظه أو معناہء وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسا 7 


شرح ِسَالَةٍ العَبُودِيَةِ شيخ الإسلام ابن بيس مم ه ١‏ 4- 

َال الإمامٌ آبو المظفر السرمري: «وّمن عجائب ما وَقع فِي الْحمَظ في أهل رَمَانت 
شيخ الإسلام أَبُو الْعَنّاس آخمد بن عبد الْحَلِيم ان تَيْمِيةء ان كَانَ يمر بالکتاب فيطالعه 
مرّة فيتتقش فی ذهنه فيذاكر به وینقله فی مصنفاته بلفظه وَمَعْنَاة). 

اشاته: 

شا من جین دشا في حجور العلمّاء» راشقا كؤوس الْمَّهمء راتعًا في ریاض التفقه 

° مرو م7 مم 

ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون» لا يلوي إِلَى غير المطالعة والاشتغال 
ر ° و 2 5 3 رز ر م 
وَالَْخَذ بمعالي الْأمُوره خصُوصًا علم الكتاب الْعَزیز وَالسّنة النبويّة ولوازمها . 

شا 4# في تصون تام وعفاف وتأله وَتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل. 

علمه: 

كان # يحضر المدّارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الْكبّار وَيَأَتِي بَا 

ف میں ارا ۰ 1 + م2 71 1 

يتحير منه أعيّان البّلد في العلم» فأفتى وله تسع عشرّة سنة بل أقل» وَشرع في الجمع 
والتألیف من دك ال فك وأکت علی الاشتفال رمات والده فدرّس بعده بوظائفه 
وله احدی وَعِشْرّونَ سنة» واشتهر آمزه وَبعد صیته في لالم 

لا تکاد تفسه تشبع من العلمء فلا تروی من المطالعة وَلَا تمل من الاشتغال» 
2 ا 7 3 0 و ۶ 5 7 ۳ 
وَلا تكل من البَحْثء وَقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له 
من ذلك الاب أَبُوابء ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله . 

كان آيّة فى الذکاء وَسْرْعَة الاذراك رَأسّا فى معرقة الكتاب وَالسّنة والاختلاف» 
بحرًا فی النقليات» هو فى رَّمّانه فريد عصره علمًا وزهدًا وشجاعة وسخاءً وأمرًا 
ِالْمَعْرُوفٍ ونا عن الْمُنكر وَكَثْرَة تصانيف. برع في كل العلوم -عدا علم القراءات- 


لذا استحق لقب شيخ الإسلام . 

قال عنه المزى: (مَا رَأَيْتُ مثله ولا رأى هو مثل تفسه. وَمَا رای 
الله وسنة رَسُوله وّلا أتبع لهما منة» . 

وال الْعَلامَة کَمَال الدّين بن الزملكاني - رغم أنه من المخالفين له -: «گان إذا سُیْل 
عَن فن من العلم ظن الّائی وَالسَّامِع أنه لا يعرف غير دك ال وَحكم أن أحدًا لا 
يعرفةٌ مثله وان الْفَقَهَاء من سار الطوائف إذا جَلّسُوا مَعَه استفادوا في مذاهبهم مِنْهُمَا 
ریب ی ای وه و وا نکم قي عم من 
بار ویو ار يس 


أخلاقه 


ت أحدًا أعلم ب بکتاب 


كان كم صالحا سلفيا 
ناسکا صوامّا قواما ذَاكِرًا لله تَعَالَى في 7 ابر 7 0 حَالء رجاعًا إِلَى الله 
في سَاؤر الْأَحْوَال والقضاياء وقافا عند حُدُود الله تَعَالَى وأوامره ونواهیه 
آمرًا بِالْمَعْرُوفِء ناهيًا عن الْمُنكر بِالْمَعْرُوفِء مَقَضوده الكتاب وَالسّنة . 

قال 5:اه ليقف خاطري في الْمَسْأَلَة وَالشَّىْء أو الْحَالة اي تشكل علي فأستغفر 
لله تَعَالَى ألف مرّة أوأكثر أو أقل» حَتَّى ينشرح الصَّدْرء وينحل إشکال مَا أشكل. 
وأكون إذ داك في السوق أو الْمَسْجد أو الب أو المدرسّة لا يَمْنعني لك من الذکر 
وَالِاسْتِغَْار إِلَى أن آنال مطلوبي» . 


وکان ول بتول: (ریما طالعت على الایة 0 تحو اة تفسیر» ثم | أسأل الله 


دن ف کی وو ور ان ٦‏ 4 


هی وَأقول: یا معلم آدم وَإِبْراهیم علمني وَكنت أذهب إِلَى الْمَسَاجد المهجورة 
میلو ع Ea‏ س ع اع میں کے ےھ 
ونحوها وامرغ وَجهي فِي التراب واسال الله تعالى» وافول: يَا معلم إِبرَاهيم فهمني» . 

كان ۓل سود الرأس» قليل شيب اللحية» وربُعةٍ من الرجال» جهوري الصوت. 
آبیض مقتصدا في لباسه وعمامته» يقص شعره دائمّا. 

کته : 

الاولی: في دمشق عام 797 هه وکانت عدة أيام» سببها أن نصراني سب النبي 3 
وکان ابن أحد الأمراء قد دافع عن النصراني بکل ممكن» فعندما بلغ الخبرٌ شیم 
لاسلام التقى بالشيخ زین الدين الفارقي شيخ دار لحدیث في وقتهء فرفعا أمره إلى 
لات السلطان مقو وو كلما فى در الملعوة تا جات إلى احضارزہ روغ را 


ہس وسو وس يي 
رَجَمَته الخلق بالحجارة» وهرب ابن الآمیں فبلغ ذلك نائب السلطنة 
لافتئات العوامٌ» وطلب الشيخين فأخرق بهماء وضربا بين يديه. وحبسا عدة آيام» 
ثم دعاهما وأرضاهماء وكان هذا سبب تأليف سفره العظيم: «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول) 

الثانية: في مصرء وكانت مدتها سنة ونصف من رمضان ٠ ٠‏ /اه إلى ربيع آول ۷۰۷ف 
وكان معه في سجنه أخواه عبد الله وعبد الرحمن» وسببها كان مسألة العرش» ومسألة 
الکلامء ومسألة النزول. 


۳ مع و م س 


الثالثة: في مصرء وکانت مدتها آسبوعین من / ۱۰/ ۷۰۱۷ھ إلی ۷۰۱۷/۱۰/۱۸ 
وسببها أنه ألف کتابه المعروف ب «الرد على البكري». 

الرابعة: في مصرء لمدة شهرين وأيام» من آخر شهر شوال ۷۰۷ھ إلى أول سنة 
۸ھ وسببها مكيدة نصر المنبجي وبيبرس الجاشنكير. 

الخامسة: بالإسكندرية من يوم ۹۶۱ھ إلى ۱۰/۸/ ۷۰۹ف لمدة سبعة 
شهور»وسببها مكيدة نصر المنبجي وبيبرس الجاشنكير. 

السادسة: بدمشق» لمدة ستة أشهرء من يوم الخميس ۷/۱۲/ ۷۲۰ھ إلى يوم 
الاثنين ۱۷۲۱/۱/۱۰ بسبب مسألة الحلف بالطلاق . 

السابعة: بدمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر ونصف تقريبّاء من يوم الاثنين 
5ه إلى وفاته الاثنين ۲۰/ ۷۲۸/۱۱ هب وكانت بسبب مسألة الزيارة . 

عبادته: 

قال | بن القيم: (سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: (إن في 
الدنیا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الاخرة» . 

وقال لي مرة: «ما يصنع أعدائي بي ؟ آنا جنتي وبستاني في صدري» إن رحت فهي 
معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سیاحة) . 

وكان يقول في محبسه في القلعة: «لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر 
هذه النعمة» . أو قال: «ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا» . 


وكان يقول في سجوده - وهو محبوس -: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك) . 


9 چ كرو سی a‏ يم کی >< r‏ 


وقال لی مرة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی» والمأسور من آسره هواه» . 

وعلم اللہ ما ریت أحدًا آطیب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضیق العیش 
تلوح نضرة النعیم على وجهه وکنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع کلامه؛ فیذهب ذلك كله وینقلب انشراحًا 
وقوة ویقینا وطمأنينة) . 

تلا مذ ته: 

شمس الدین ابن قیم الجوزية 4 وهو من آشهر تلامیذه ولازمه ستة عشر 
عامًا . 

آبو عبد الله محمد الذهبی ن:. 

إسماعيل بن عمر بن کثیر 49. 

محمد بن عبد الهادي المقدسي #. 

وغيرهم كثير . 

مؤلفاته: 

له وروت گے بے العو قات وكات کب هط وا نات لاق کي 


قال الحافظ الب ار 5 : «وأما مو لفاته ومصنفاته فاضا أكثر مہہ أن أقد احصا؟ 
2 ی 2 مہ 27 ٦‏ 


0ج + ۲ 0710 9:0+-+ص+-. ص71 7 ت الصمدية ‏ 
لے ۹ 


أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد؛ لأا كثيرة جدَاء كبارًا 
وصغاراء أو هى منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانیفه) . 


قال الذهبي #ه: «لعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاث مائة مجلد, لاء بل آکثر». 


قال ابن عبد الهادي ه#: «أملى شيخنا المسألة المعروفة بالحموية بین الظهر 
والعصر). 


ومن أشهر المطبوع: (مجموع الفتاویٰ)ء «منهاج السنة النبوية»» «درء تعارض العقل 
والنقل». (الصارم المسلول على شاتم الرسول)ء «بيان تلبیس الجھمیة)ء «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة)ء «الرد على البكري»؛ «الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسیح)ء «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»» «الفتاوی 
الكبرى»؛ «العبودية)] «الحموية»» «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان)؛ 
(العقيدة الواسطية» . 


و فاته: 


تون #85 ليلة الائنین ۲۸/۱۱/۲۰ ۷ هی السجن وکان مدة حبسة مداومّا على الذ کر 
۳ 71 00 ر ام ۲ 
والعبادة» ختم القران مدة سجنه بالقلعة ثُمَانِينَ أو إخدى وئمانین ختمة وفاضت روحه 
۳ موه ص یه رمرم ی 2 ہے 247 ۱ 
عند قوله تعالی: 9۶ إِنَ لت ی جت وتر ) في مد صِدَقٍ عند ميك مفدرر ك که 


ص مم کے سم 


رر ع۴ 


[1]وهي مطبوعة أيضًا ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۱۹ ون (الفتاوی الکبری» /٥(‏ ۱۵۵) . 
[۲ ] مصادر الترجمة: 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام آحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي . 

تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي . 

الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» تقدیم الشیخ بكر آبو زید . 


سے 
ہم 


ےشرح زس لعبَوة لیخ الاسلام ابن یی ۲۱ 
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سيل د شخ ار وإ ۳ اف وَقَامُِ ب أخمد بن 
َيل ب الم | ان عية عي ا تمالا له وك: يتام الاش أعبدوا ریخ 4 
بت ۱۷۰ . فما العبادة ۳ 


وکل مو ین داخل في العبادة ام لا؟ 
وما حَقِيقَة العُبُودِية؟ 
اذ هی 5 المَمَامَات» 1 رها و شین 2 من الْمَقَامَاتَ؟ 


لەو f‏ مخ کی 
وَلِيَنسْط لا القؤل فى ذلك . 


سے الح تاو سے وتعریفها واقسامها ما یتملق بال وهي 


00 موضوع؛ لأنها الغاية من خلق الخلق كما قال تعالی: $ وما لت ان وآلانی 
ِا یعون (م) 90 يات] . 

وهذه الرسالة جوابٌ عن سوال قد قسمه سائله أجزاءہ وقد وفی شيخ الإسلام 4# 
الإجابة على كل جزء . 

وقول السائل: «رَصىَ عَنْه وَأرْضّاة» . 

الترضي هو شعار للصحابة 8 كلما ذكر اسم أحدهم؛ لأنه إخبار بحالهم» لقوله 


> م 7 دهه دود 


تعالی: 95 والسّيمُوت الاولونَ من الْمهدجرنَ ن والانصار وال اتبعوشم بحسن رض 


۳ بو ”ےہ تحت و و انوا تاا 
7 ۰ 
تور مور ر م ےھ 
الله نهم ورضوا عند 4 [التوية: ۲۱۰۰ 
أما على غير الصحابة؛ فيجوز إن كان للدعاء والرجاء» كقول القائل: ٢ة‏ 4 وعَفرَ له) 
فهذا دعاء بالرحمة والمغفرة . 
أما إن كان للإخبار فلا یجوز؛ لآن الغیب لا يعلمه إلا اللہ . 
وأما أن یجعل الترضى لغير الصحابة بقصد الدعاء والرجاء شعارًا ملازمًا كلما ذكر 
RAILS ROLES‏ ہلت مدر 


اب اد له ر ت الْعَالمينَ «الْعبَادَة» شي: انم نم جَامِعٌ لکل ۳ یئ الله 
وَيَرْضَاه من ۳۳ ال الباطتَة والظاهرة, 


هذا تعریف س دحت سیت نٹۂش وهو أحسن تعريف للعبادة» وسيأق 

وبعض أهل العلم استدرك على تعريف شيخ الاسلام وأضاف كلمة: «التروك»» 
كالشيخ عبد الرحمن السعدي 8؛ لأن ما يحبه قد يكون فعلا لطاعة» وقد يكون تركا 
لمعصية والترك نوعان: «ترك ظاھر؛ وترك باطن) . 

فالتر ك الظاهر : کترك السرقة والخمر والزنا ۰ ول الحديث: د م الله 
ای في ظِله َوْمَ لا ِل الا ظِلَهُ ... وَرَجُلٌ دنه رأة دا موب وَجَمَال د قال و 


٤ 


أحَاف الم ۶۷ . 


]١[‏ أخرجه البخاري (١٤٤٤۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳۱) عن آبي هريرة وه 


شرح حم رِسَالَةٍ العبود ية شيخ الاسلام ابن تيمية , ل ليك 7 - 


والترك الباطن: كترك الكبر والحسد والنقاق والغل ...۰ كقوله تعالى: ##ولا عل 
في فلویکاظلا يِل ءامنواً 4 [الحهر: ]٠١‏ 


لذلك أضاف الشيخ السعدي هي كلمة: «التروك» الع تعريف العبادة ۱ 


قال الشیخ السعدي ©#: « الْعبَادَةٌ وَالعبودية و: | و: انم ایغ یل ما یج له ضا 
مِنْ الْعَقَائْدٍ وَأعْمَال الق ب وَأَعْمَالٍ الْجَوَ ارح؛ تک ما یقرت إِلَى الله من الأفْعَال 
رالتروك فَهُوُ عِبَادَة) وَلِهَذَا کان تارك الْمَعْصِبَة له له متا متعہدا متقريا ایر به بزّلِكَ) 17" : 


سم 


وعرفها ابن القيم ۵ 8 بتعريف آخر فقال: «والعبادة هي : كَمَالُ الحَبٌ مَعَ كَمَالٍ 
الْخْضْوع ال اا 


ے٭ 2 7ے 4و ے ۵ , ا ٣۰‏ 
وَعِبَادَةَ ال حمن ن: غاية مع ذل عابده هما قطبانٍ 


أي ركنا العبادة: کال حب وکمال الذل» وهذا التعریف مقتبس من کلام شيخ 
سے وج -في الرسال ‏ 


ا : 7ت : 2 02 ۾ ساس o2 ٩‏ 2 د 
وعرّفها بعض الفقهاء بقوله: «فعل المكلفي على خلاف هَوّی نفیه تَعظِيمًا لربه» "4" . 


۰ ور . ٩ ٠‏ موه » له 
وکذلك عرفت ب: «فعل ما یرضی الرت» (*. 


]١[‏ «تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن». ص ۰۳۱ ط / وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف 
والدعوة والارشاد - المملکة العربية السعودية» ١٤٤٣ھ‏ . 

[۲] «الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشانی)ء ص ۰۵۳۲ ط / دار عالم الفوائد بجدة» ۱2۲۹ ه 

]٣[‏ «(القصيدة النونیةاء ص ۳۵ء ط / مکتبة ابن تيمية - القاهرق ۱۶۱۷ ه. 

]٤[‏ «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (۲۳). ط / عالم الك 

. ط / مؤسسة الرسالة - بيروت‎ ٠٠٥١ «الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ص‎ ]٥[ 


1 


(۳ 


۵ £ ۲ ست سا 
۳ 5 


وقوله ## ني التعریف: «اَاطَة وّالظاهرة» تعود على «الافوال والاعمال» معا . 

فالأقوال الباطنة: هو ما یسمی: «قول القلب»» وهو: التصدیق . 

والأقوال الظاهرة: هی آقول اللسان کذکر الله يل .. 

والاعمال الباطنة: هى آعمال القلب» کمحبة الله ورسوله» و خشية اللہ والاخلاص 
له وال نابة إليه 


هذاء وان العبادات الظاهرة لا تکون قربة مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على آعمال 
وآقوال باطنت کالتصدیق والاخلاص 


RIK AIOE‏ جرم قد 


قالصّلات وارکاق لیام وا وَصِدْقَ الحديث» 1۳۳۲ لت و 
این وَصِلَه لأام وَالَْفَاءُ بالھُودِء لام بالغروف وی > ئ یی 
وا بهاد کنر امن وَالاحْمَان إلى اجان یم > والیشکین» وان 
الشييلء > وَالْمَعْلوك 7 ن لادم ای وَالدّعَاءئ الک وَالْمَرَاءَةٌ 1 
ذلك من غ العبَادَة. 


2 


کل حب الله وَرَسُولِهء وَحَشَیّة الله وَالاتابة به له واخلاص الین له 


والصبر بذک الک لنعیه والرضا بقَضَائهء ان 7 والوجاء لرحمته» 


و 


َاوف لد ای وَأمْكَال ذلك هی م من ابا لله ٠‏ 


ا ااي گی ری 4 وج 6 ےہ کی و 4 
-شرح رسالة العبودية إشيخ الإسلام ابن ترڪ ےم = 
ذكر 4# نماذج من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 

۰ 5 3 2 < 04 
قوله 4#: «فالصّلاة» الصلاة تشتمل على الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة 
فمن أعمال القلب الباطنة: «النية والخشوع»» ومن أعمال الجوارح الظاهرة: «الركوع 

والسجود) : 
۳ م ريو 0س 0 "مم 2 
توله :8: دالجھاد للکفار وَالمَنَافقَینَ> الجهاد قد یکون قولا باللسان وقد یکون 


۶ 
6 


عملا بالجوارحء ودليل ذلك قول النبي پل : ١جَاهِدُوا‏ لش كِينَ بِأَمْوَالِكُمْ نکن 
وال ۱ 

وقال ابن عباس 885 فی قوله 82: ظ فلا تلع الحكدفريب وھد ھم بو چھادا 
گرا 4 لفرتان! قال: (بالقرآن) ]٢[‏ 


فسمی الله الجهاد بالقرآن: 3# جهادا کیا #» وهو جهاد الدعوة والتعلیم والرد 
على آعداء الدین» وهذا من الجهاد باللسان . 
٥‏ و هك 
أوصى بذلك النبي في قوله لأبي ذري#:: (إِخْوَائَكُمْ حولي جَعَلَهُمُ اله تخت أَيْيِبكُمٍ 
َمَنْ گان أَخُوهُ تخت يري تَليُطْعِمْهُ ما یل وَلْيْلْيِسْهُ مما لش ولا نکمم ا 


هه سر سر 


و 


تغل ۲ ان او هُمْ فَأَعِينُوهُمْ) را 
قوله ل4 : «والای» أي ویحسن آیضا إلى المملوك من البهائم لما ورد في 


]١[‏ أخرجه آحمد (۱۲۲7). وأبو داود (5 ٥٥۲)ء‏ والنسائي (۳۰۹۲ء ۳۱۹۲))ء عن أنس بن مالك وف 
وصححه الشيخ الألباني ب في «المشکاة» (۳۸۲۱) . 

[۲ ] آخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۸۱ء ط / مؤسسة الرسالة ١57١‏ هت / محمود شاكر . 
وأخرجه ابن کثیر في (تفسیره» (/ ۱۱۲ ط / دار طيبة ١57‏ هت / سامي بن محمد سلامة . 

[۳] رواه البخاري (۳۰) ومسلم )۱٦٦١(‏ . 


٦‏ 4 مو مس و ہس تج 
با بي سس الفتوخات الصمَدِية - 


ال راه في هرو س ها حَتَی مات فَدَحَلّت فيا انآ لا هي أَطعَمَتْهَا 


ولا سقتهاه اد حَبَسَتْھَاء ولا هی ترکنها اكل من خشاش الأرض» 7" . 


AREK‏ عوهد موقم 
ی ىحي ٥‏ 0 ل ور و ه و ١١‏ 
ذلك أن الْعبَادَةَ لله هى الْعَايَةَ المخبوبة لو وَالْمَرَضِيَةَ لَه لی خَلقَ الق 
ل گی: 8 وماحلقت 5 9 - .002 ال ده ۱ 


2 ہے 


ا ازّل جع لول کیا قال ز ۶ مومه : برا لله مال ESTES‏ 
[المومنون: کل قال هود وا و رهم رم 

بين 4# آهمية العبادة ومنزلتهاء بها هي: الغاية المحبوبة والمرضية لله» ومن آجلها 
خلق الله الخلق» وأرسل الله الرسلء وما من رسول آرسله الله إلا وبداً قومه بالدعوة 
إلى إفراد الله بالعبادة» وهذا يبين أهمية العبودية ومنزلتهاء فما بدأ الرسل دعوتہم ببعض 
مسائل الفروع کالاحکام الفقهية ولا بانکار منکرات اج بأصل الدين بدأوا. 


قال تعالی: 35 وَإِلْعَادِأَحَاهُمْ هودا قال یمور اَعَبدُوا الله ما کم من دوعر 4 
[هود: 6۰] 

وقال تعالی: :8 ول مود اهم ص لحا یمور أَعبدُوأ َه ما ہو 
[هود: ]5١‏ 

وقال تعالی: رل مل هر شما یمور عدوا اللہ ما کم نرک بر 4 
[هود: ]۸٤‏ . 


]١[‏ جب ساوسو و ای و نی مب 
ورواه مسلم ٤(‏ ۰) عن جابر ہ یل و (۲۲۲) عن ابن مسعود وله (۲۲۳) عن أبي هريرة وه 


۰ سم" 


= شرح ر سالة العبودِیة لشیخ الاسلام ابن یمیت ۔_ے ۳۷ - 


ثم بعد ذلك تناول كل رسول أو نبي منكرات قومه وحذر منها ونہی عنهاء بعد تقریر 
التوحيد والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة» كما هو مبين في قصص الرسل ۰180 فنبي الله 
الفاحشة» وهود وصالح 8 يحذران قومهما من التجبر في الأرض والعلو فيها 

وقوله نج : كم قال تعالى: 3# وما حلفت ان وآلانی إ 1 ليع دون 4 . 

اللام ف 32 سب بای هي 5 التعايل؛ وهذا مذهب م السنة؛ 
والونس هي ا اللہ تعالی وحده الماد . 

وقد يشكل على البعض في فهم الایة فیقول: « الله تعالى خلق الخلق لعبادته ولكن 
من الخلق مَن لا يعبد الله) . 

والإجابة عن هذا الإشكال في قولين: 

الأول: ما جاء عن علي بن أبي طالب في تفسيرهاء قال: للا عون #أيْ: 


1 رم أن يَْبُدُونِي وَأَدْهُوَهُمْ إِلَى عِبَادَتِي) 7 فمنهم من امتثل» ومنهم من خالف . 


۶۶ 
سم 


پحدر فومه من 


الثانی: أن العبادة لله نوعان: 


1 قال العثيمين 4#: «التعلیل لبیان الحکمة من الخلق ولیس التعلیل الملازم للمعلولء إذ لو كان كذلك 
للزم أن یکون الخلق كلهم عبادا یتعبدون له» ولیس الأمر كذلك» فهذه العلة غائية ولیست موجبة. 
فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل لکنها قد تقع وقد لا تقعء مثل: بریت القلم لأكتب 
به» فقد تکتب وقد لا تکتب. 
والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليهاء فلابد أن تقع» وتکون سابقة للمعلول ولازمة له» مثل: 
انکسر الزجاج لشدة الحر». [القول المفید ۱ / ۰۲۵ ط/ دار ابن الجوزي] . 

[] تفسیر البغوي (۷/ ۳۸۰)ط / دار طيبة» ۱۹۹۷ م» ورجح ابن کثیر في «تفسیره» هذا التفسیر . 


عبادة طوع. 

وعبادة که 

فالمؤمنون يعبدون الله طوعاء والخلق كلهم - ومعهم المؤمنون - معبّدون لله 
کرها؛ بامتثالهم لأوامر الله الكونية» کاماتة أو إحياءء أو مرض» أو صحة ... إلخ» من 
المقادير التی تسري على العباد دون اختيار منهم» فهم عبيد لله من هذا الباب» إذ لا 
يستطيع أحدٌ أن يخالف ما قدره الله كونًا . 

قم قم کج 

ال تتھالی: :ا ومد بعش ن کل امَو رسوا آمب اب معدو أله ونوا لسوت 
26 فمنهم من هدى الله وم هم من حقّت عله امه اہ ۰۳ 

بعث الله تعالى في كل أمة رسولا؛ قال تعالى 38 ون من خلا فيها نر #6[فاطر: .٤‏ 

وكلمة وم وو ساي 

فوردت بمعنى: «الجماعة من الناس)ء وهو المقصود هناء وتنقسم الأمة بهذا 
المعنى إلى قسمين: ( أمة إجابة» وأمة الدعوة) . 

فأمة الدعوة: الذين أرسل إليهم رسول من الرسل ليدعوهم» وتشمل مؤمنهم 
وكافرهم . 

أمة الإجابة: الذين استجابوا لدعوة الرسل . 


والسياق يوضح المراد» فإذا كان السياق فيه ثناء فالمقصود أمة الإجابة» كقوله 


. - وسيأتق تفصيل ذلك في الرسالة - إن شاء الله‎ ]١[ 


کے 0 


ح سَالَة 2 العبودية لشیخ الإسلام ابن تَیمیة ہمیة 


4 سے ہم کر 


ا ین وم موسو ج امه دوک بای ویو يَعولُونَ ت 4 الأعراف]ء وان كان 
اا واا اا ق اھاقعرا 


2 ووردت بمعنی «الرجل الذي يقتدى به)؟ كقوله تعالى: :3 إن هی کات 


1 
4س 
حلم 


2 


کات ی ریش ري هس 
ووردت بمعنى «المدة من الزمن)؛ كقوله تعالى: قال الى نجا نما وادکر 


ا «f٥‏ وقوله وی بس وم x‏ مو مُعدودو 6 [هود: ۸] 5 


فاخلفو| تن ۹ ۔ وقوله ہی 


منت #6 [الزخرف: ۳ . 

وقوله تعالى: يادوت 4. 

الطاغوت لغة: من (الطغیان)ء وهو مجاوزة الحد 7 ومنه قوله تعالى: 3 لَمَّاطعَا 
الم [الحاقة: ١١]ء‏ آي: لما جاوز الماء 0 1 

واصطلاحًا: كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله أو في معصية» أو بغير إذن الله 
من اللہ . 

وفسره السلف ببعض أفراده؛ لذلك تعددت التفسيرات عنهم في الآيات التي ورد 
فيها ذكر الطاغوت: 
قال عمر بن الخطاب و : «الطاغوت: الشیطان) 0 


. انظر «مختار الصحاح) مادة: طغا‎ ]1١[ 
. ) ٦١٤ /۵( أخرجه الطبري نی «تفسيره»‎ ]۲[ 


ا + ۳ تست 1 ۱ ت الصمدية ‏ 
4 35 


وقال جابر 4#: «الطواغیت: کهان كانت تنزل علیهم الشیاطین» ۲ . 

کور حاکما یحکم بغیر ما آنزل ہج ضر دی قوله 
تعالی ؛ بو پوس سر تاد ل من کبک يُرِيِدُونَ 
ناک ال لطعوت روا 1 آن یگفروا به- 6 [النساء: ۰ قال: و أَلطلحُوتٍ 46 
رجل من ا 2 کعب ون الاشرف» "4 وکان کعب من زعماء قومه 
وكان يحكم بالرشوة . 

وسبب نزول الآية: أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة فقال 
اليهودي- وكان صاحب الحق -: «نحتكم إلى محمد» وقال المنافق: «نحتکم إلى 
كعياين سے 

وفسره بعض السلف بقوله: «الطاغوت: ما عبد من دون الله) '۶۶. 

واستدرك بعض العلماء وأضافوا كلمة «وهو راض)؛ احترازًا ممن عبد من دون 
الله وهو غير راض» كالمسيح وأمه ا والملائکة وبعض الصالحين» فلا يكونون 
طواغيت . 

والبعض قال: «لو قلنا: (وهو راض» سنخرج الحجر والشجر والشمس ...۱ 
e‏ 


لکن الاحسن أن نضیف: «وهو راض». لأن الشجر والحجر هو في الأصل مسبح 


.) ٦١۸ / 0 ( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ ]1١[ 
.)۵۱۱ /۸( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ ]۲[ 
) ٥۱١ /۸( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ ]۳[ 
.) 5١9 / 5 ( قاله الطبري فی «تفسیره»‎ ]٤[ 


7 


یسیج مپوسہوسی ردكا ف اکر ای 


الأرض من دا و الم کة وحم لا یشک کرو وی وال سے رت رن 
اسب .۸۸ھ020 ومن فون وان من جم بسح مج مرف ولك مرو وا إنه كن علدا 
عَفُورا را ا الوسر اء] . 

والآية تفيد معنى ٦لا‏ إله إلا الله». وأن الرسل أرسلوا ہذا الكلمة؛ لدعوة الناس إليها . 

فمعنی كلمة ١لا‏ إله إلا الله»: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 

فلا إله إلا الله فيها: «نفي» وإثبات) . 

فالنفي (لا إله»: هو نفي عبادة الطاغوت. وما يعبّد من دون الله . 

والإثبات ١‏ إلا الله»: هو إفراد الله 122 بالعبادة» وهذا معنى قول الله تعالى: 


2 م ر وڪ >< 


سے سر ر < 71 ر م2 ‌ وم 
يَحْمْر بالطلغوتِ ودوس بال قق داستمسلیف بالعروة | الوئی وق 46 1البقرة: ۲۲۰ . 


۰ [Yo [الأنبياء:‎ 


هذا معناه أن كل الرسل ## دعوا أممهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» وأن النصارى 
یکذبون في ادعائهم غرم عیسی سم وکذكك البهود بالسبة لموسی © 8 بینما 
هو مشركون بالله» ويفترون على الأنبياء بأ: نهم دعوا إلى هذا الشرك !! 


والله چ أخير بآن - جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله بالعبادة وحذروا من عبادة غيره. 


كما قال سبحانه عن عیسی 4# : وة قال الله یلمیمی ای مر ات فلت للا نون 


م نم 1 سے ھے ےہ 2 ر ص ر ۶ و کے >> ھ ہے کرے مر ہم رد و ور ا 
ای الین من دون له قال سبحدتك ما یکون لح أن اقول ما لیس لی بحی إن کت قلته. فد 
ف 3 ے۔ 

م وص ےم > ٠‏ >2 ر نہ ہے ۔ مه ےصح ے محر سے مور گرد مر ص 
ong‏ او نت علام الغیوب ((۳) ماقلت کم الا ما 

موم 2 مم ر ماس 
امت به أن أعبدوا أ رد 1 کم #[المائدة: ۰۲۱۱۷-۱۱۲ 


RAE‏ كنم هيج ہن ميم 
7 04 رح سم کے ۹۹ 4 ٌ2 
وال تھا ی: $ زن هنز هدام امو ضره رانا رڪم فا عدوت وحم ٠‏ 
الامة هنا بمعنی: «الملة والدين؟. 87ھ“ EN‏ وة 4 أي آن 


«الاسلام العام»» فكل الرسل والانبیاء کانوا مسلمین بالمعنی العام للإسلام» الذي 
هو: «الاستسلام لله تعالی وافراده بالعبادة) . 


۱ ۹ 
6 2 
ای اک 
ہج 
3 
7 
۳ 


۳۹1 الا ام 6 [آل عمران: ۱۹] . 


کے 
ب٥‏ 


7 7 2 2 م مدو ومجے سد ہے نے سے فز کا عر < چ و در و حس صصح م ه 
وقال تعالی: 38 ول لین أونوأ الكتب لامي ءَأَسْلمَتَم ِن اسلموا قد ات دوا 4 


سی . سوم ري ہو ور عو >> کر ىسل ص2 کی 2 سر 
وقال تعالی: ل أفغیر دین الله يَمِعْوْتَ و 1 سلم من ؿا موت الارضي 
سم کہ ہ۔ 


وَسکرھا وه جورت ) لاک عمران] . 


: 7 سس 5-2 هر ہہ ےکچ رم مهوت رہ کیہ ر کہ ہے 
رع و هر >> م۳3 0۲ 0 
وأمرت آن أكون مرت المُسلمِینَ ا 6[ يونس] 
مه 7 ص ا ی کک ئ سے سے م کر ۳ 
وقال تعالى لا ماكان رهم مودي لا نصرانيًا للکن کاٹ حَيْيفا مسلما ماکان من 


الم کن مین (0۷) 14ک عمران] . 


وقال تعالى: 38 آم كم شُہَدَة لد حَضر یَعَقُوب الْمَوتٌ رد قال نيه مَا دود 


كت وا گی ل سی ". ° ىس و مه کی 5 ۳ 

من بت او بد هت وله َابَآيكَ انعم و لمعيل وَإِسْحَقَ إلا وجدا وع له 
یشرت () ره 
E‏ حر مان n‏ 

وقال تعالى عن يوسف :: تَوَفَنْمُسَلِمَا وَأَلَحقّ لمحت #6بوست: 1٠١١‏ . 

وقال تعالى عن موسی : ہر 

E‏ 0 لسع لس ہو ری 

وقال تعالی عن سلیمان علا : 2 وأوييتا العلرین قبلها وک مین 4[النمل: 141 . 

وقال تعالی عن أنبياء بني إسرائيل: وگ لتا لو فیا هی وود سکم با 
الو الذنَ ۳ [المائدة: 44] . 

وقال تعالی عن ملكة سبأ: 2 انت رت ی طلمت نی وأسَلمت مع سیر 


الَعلمَ ہے 


2 4 < ہمۂص ہے ۶ مرک 


بنا فرع علا صبرا وتوفنا مُسلمينَ ُا لأعراف: ۲۱۲۰ 


لعلليين 4[التمل:٤٤].‏ 

وقال تعالى عن أتباع عیسی #ة: قات الحوارتوت تحن آنصاز الو ءا 
7 ات ا وا آل عمران: 01] . 

فكل الأنبياء وأتباعهم شهدوا آنهم کانوا مسلمين . 


RIES‏ ط5 قبھ هرم دیجم 


0907 ٥ے‏ ھے 1 ۳ وھ کے ريوس وط سے 
کیا قال نی ال الأخرى: و کہا ارسل رسل كوأ ین الطیبات راو صدلِا إن 


یتقو عم #المؤسون: :ہا وَجَکَل ذَلِكَ لازما وله إلى الْمَوْتِ کا قال: 
2 را تک اوت 6[الحجر: ۹۹] ۰ 


و 


قوله :©: «وَجَعَل ذلك لازمًا (رسوله». المقصود هو نبینا محمد يك وفي إحدى 


و‌ 


النسخ: «لرسله». والیقین هو الموت» وسمی الموت یقینا؛ لأنه حقيقة متيقنة . 


فجعل سبحانه العبادة لازمة للنبي © إلى الموت» ویصح أن یقال: إن الله جعل 
العبادة لازمة لکل رسله حتی الموت؛ لأن ما ینطبق على النبي ي ینطبق على كل 

وقد عبد النببيٌ م ره حق العبادة» حتی آتاه اليقين -الموت- وفي هذا رد على من 
يزعم أن اليقين مرتبة من المراتب إذا وصل إليها العبد ارتفع عنه التکلیف !! فهذا کلام 
باطلء فاليقين هو الموت» ودلیل ذلك ما ذکره عن أهل النار: 28 مَامَلَح٥رق‏ سم 
او رتفت المصلا )وکر تلف نطیم الیشکیں ا وکتا وض مع الحاپضیں ((ع) وكا نکب 
OREO‏ المدٹر] . 

فقوله تعالی: 9 وب ريك حى ی ليث أمرٌ من الله بالعبادة حتى الموت» 
والنبي 8چ في مرض موته يخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين» وعجز عن الصلاة 
قائمًا فصلى في بيته قاعدّاء وصلی أبو بكر بالناس» وظل إلى آخر نفس يتنفسه يعبد الله 
ويذكره حتى فاضت روحه إلى بارٹھا . 


له 5ج RIES‏ جرهم مج 
E‏ ی 017 رو ره رو 27 و ہ۔ہو ہ هن رج ڪر ج 
و بدلكث و صف ملائکته وانبیاءه» فقال تعا لى: بے وله من في السملوتِ والارض 
7 يہ ہے > م سرچ کو ہے کے اسع 7 و ہ ہے ہے ہج رو ہے 
12 عنده, لا ستکبروت عن عبادته- ولا سرون © سیون ال والتهار لا یفترون 
۱ 4 2 2 2 م 7 سے ہے ص2 ا مس رس ہو رد 
زع 4 [الأبياء] . وقال تعال: لو انا زین عند رلک لا دست‌کیرون عن عباد هو حونه,ولد, 


دوت 6 الأعراف: ا 


قوله تعالى: ون عنده وقولہ: پل عند رلک 4 أي: الملائكة» ووّصِفوا بذلك 


ماه سای اف شم ون رل له ہے 2 4 
لل سالة ا 0 دنه ۸ الاسلام | لیم سے حل 

شرح سی ہو وت سی ابن پت ۳٥‏ 
لأن الملائكة في السماء والله سبحانه من صفاته اللو قال تعالی: 2۵ ملم من ف السماء 
أن 2 یف یک رس 4 [الملك: 115 . 

وقوله: ولا یستحیرون #؛ أي: لا ينقطعون ولا يملون . 

ففي الآيتين يُخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يعبدون الله تعالى» ولا يملون عن 
عبادته ولا ينقطعون عنها . 

فشیخ الاسلام يبينْ أن العبادة ليست قاصرة على الجن والإنسء بل الملائكة أيضًا 

والفرق: أن الإنس والجن مكلفون» فمنهم من يطيع فيمتثل لأمر الله الشرعي» 
منهم من يعصي: ما شس تچ سی والطاعهقالتعالی: 1 


ہم و ر رم رو سح سح مر م 7 


بعصون | ما مهم ويفَعلُونَ اون 46 [التحريم: 5] . 
AOE RIES‏ ہن دیجم 
ودم المُشتكيرينَ عا یلهد ٢‏ َكَل کم دوف أسَتَجِبٍ لكر نرت 
سکرو عن عبادق کي 4[ غافر: 1[ » 


قوله تعالی: هو عَنَ عبادق 6 فسرت: عن دعائي» وذلك لدلالة السیاق . 


۰ تو ۰ ٺل ل ہج 
وعن النعمان بن پت أن رسول الله 4 قال: (إنَّ الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة), 0 
,2 خر وق و د مه پک د مج ھ کہ سام ۹ < و کر سسا م 
وَقَالَ رک أدعُون سب م اف سیت غا ور 


دلخریرے : و ۱ 


.)۳٣۷۷( آخرجه الترمذي (۹٦۲۹)؛ وأبو داود (۷۹٢۱)ء وصححه الألباني في (صحيح الجامع)‎ ]1١[ 


۳ اھ لس ص د م 
لمر 9 


وقوله تعالى: دايفريت» 4 آي: آذلای فالداخر هو الذليل الصاف ۱۷ 

فهنا ذم الله الذين يستكبرون عن عبادته» وتوعدهم بجهنم داخرین» وهنا الجزاء من 
جنس العمل» فكما استكبروا عن عبادة الله تعالى يعاقبهم الله تعالی بأن يذلهم ويهينهم 
جزاء وفاقا. 

فكل من تکبر عن عبادة الله؛ يذله الله في الدنیا والآخرة . 

آما ذله في الدنیا: أن يكون عبدًا لغیر الله إذ العزة والرفعة أن يكون العبد عبذا لله 
ليس عبدًا لمخلوق مثله» أو أدنى منه» ليس عبدًا لبشر أو لحجر» أو لهوى ... إلخ . 

فالعبد إذا ترك عبادة اللہ صار عبدا لغيره» كما قال النبي #: «تَعِسَ 
درم وَالقَطِيِفَة وَالخَميصَة...) "1 . 


وقال تعالی : ریت من ان ۴۳ خذ | لهه: هورله 2 14 الجاثية (YY:‏ 
وقال تعالی : ۳ أعها عَهَ اکم یلب ادم آن لا تعب و الط یس: ۰ 
وأما ذله یوم القيامة: یدخله الله جهنم ذلیلا صاغرا . 


وقال: ا واد لی لیت یمشوب )رض هوا و 00 م الجدهلوت الوأ 
سكسا 7 ورین توت ربهر 1 سُکدا وما رقن | لآيَات. 


1 قاله ابن عباس وغیره انظر: تفسیر الطبري (۵۰۰/۱۹) . 
1 رواه البخاري (۲۸۸۲)ء عن آبی هريرة زه . 


۳ ٦ 0 ۔ کی ٌقھ9 الى چون‎ e 
-شرح رسالة العبودية شيخ الاسلام ابن تَیمیة وو سے‎ 
قوله تعالی: يشْرَبُيبَا #الفعل «يشرب» فعل متعد؛ لذلك تعدى بالباء» والمعنی:‎ 

یروی مها أو يرتوي بهاء من الرّيّء المقابل للشبع في الاکل . 
:3 جروا تجا #أي : تسَال وتجري 


فالله ع جعل لاهل الجنة - جعلنا الله وإياكم منها - عيئًا تنبع في أي مکان آرادوه؛ 
ا ره و 4 
فتنمجر بماء پرتوون به 


والشاهد نی الآية: أن الله لما أثنى على أهل الجنة ومدحهم؛ وصفهم ب «عباد الله» 


وف الایة الثانية وصف الله صفوة خلقه بالعبوية» فقال: ۶ وعبساد 


لسن چ واختار 
سبحانه من آسمائه اسم «الرحمن» وأضافهم إليه؛ إشارة إلى أنه ا سير حمهم 
فقوله جن: 2 وعباد لسن هذه إضافة تشریف. إذ المضاف إلى الله إما صفة لله 
رانا اف مكلوق 


فإضافة الصفة؛ كقوله تعالى: ولا یحیطون بس 7 ٥ء‏ وقوله 
۳ ان ار الم كرت اسار 3 نے لسمع 


واضافة المخلوق على وجهین: 


ر ۶و 


رضى وسعه 2 % 


الاول: المضاف إلى الله على سبیل عموم الخلق؛ کقوله تعالی : نآ 


[العنکبوت: 71 6]. 


الثاني: أن يكون على سبيل الخصوص تشریفا؛ كقوله تعالى: 8 وم ساد ال 


من ) 
[الفرقان: ٦٦]ء‏ وقو له : #وطهر بنتی #6(الحج: ٦ء‏ وقو له: #إناقَة ان وسعها 6 [الشمس: ۱۳] 


RAE ہن ھیھ‎ RIES 


۳ ہچ ہہ - 7 


۲۳ ۰ 2 4 رر ماس سخ یھ کے وه و ٭ ی7 ہے ماس ى کہ ےی 
لما قال الشیْطان: 8 قال رب با آغویننی لازِتنْ لھم في الارض ولاغويتهم مین 
01 سل > ىس 2و وم مس 
EO)‏ دک منم الشخلصِيت ا(ع)) #6[الحجر] . 


قال الله تعالی: ‏ ان عبَادى لیس لك عم مُلَطدنٌُ إلا ماصع من العاوت 4 


ثناء على الذين لا يستطيع الشيطان إغواءهم. الذين أخلصهم الله تعالى» وأخلصوا له . 
وقوله تعالى: 39 میت #الذين اصطفاهم الله واختارهم؟ فأخلصهم له . 
وما اصطفاهم الله بالإخلاص إلا لانبم أخلصوا له؛ فجزاهم من جنس عملهم» 

20 2 یقول: «ا تفش خلصی تخلصی» . 

26S موه‎ 26K 
وقال في وضف الملابكة بذلك:  وَقالوا اد ليحن وادا سبح بل سا‎ 

CO IOS 

وما حلم اموت إلا لمن آرتضیٰ وهم من حسميو فود () 6 1الأنياءا ٠‏ 
ادّعى المشركون أن الملائكة بنات اللہ وأنهم يشفعون لهم عند الله !! فرد على 

المشركين زعمهم بقوله: بل عبد مكموي 4 فوصف الملائكة بالعبودية 

والامتثال له؛ تنزيها لهم عما افتراه المشركون . 


قح رسَالَةٍ العبودية لشیخ الاسلام ابن د یت ۳۹ - 
ولا یشفع الملائكة إلا باذن الله» وكذلك لا يشفع الانبیاء والصالحون إلا بإذن اللہ 
والشفاعة جمیعا تکون للموحدین. 
آما المشرکون مه شَمَمَةُ یمین ) 4 [المدش] . 
۱ەضم عوهدج 2244 


وقال تعالى: # وقالوا دمن ول تو نی 
لسوت بطرت مهوت رض وتضر یبال مدا ا أن دعو لسن ولد (0) وم 
0 بنبغی لمن أن ید ولد 09 | ان کل من و اوت اتی الا عاق الین عبدا 9 
کات حصلھ وعدم عدا )رهم اه وم اَمَو ردا ل 1#6مريم]. 

ادعى مشركو العرب أن الملائكة بنات الله !! وادعى النصارى أن المسيح ابن الله !! 
وادعى اليهود أن عزيرًا ابن الله !! 

فقال الله عن كل هؤلاء جميعا: 2۶ إن کک لم ن لسوت والارضِ لا ءات رن 
4 

فالطائع في عبودية الطوع؛ والمستكبر عن العبادة في عبودية الكره» قال تعالى: 
E:‏ مج من 2 ٦‏ ۸ وَظِللْهم لد والاصال 6 [الرعد: 1[ 

فمن عبادة الكره: سجوذ الظل» فتطول وتقصر على هيئة الساجد» جعله الله سبحانه 
سجودًا له» وإظهارًا لخضوع العبد وعبوديته لله» شاء العبد أم أبى . 

ایح دارا قال تعالی: وَإِن ون سىء إلا سح و وکا 


یر ند 
تسبیحهم 4 [الإسراء: 44] . 


ARIUS ROE‏ ہلت دیجم 


00 : 0 +-+- و" 

وال تَعَالى عَنْ الْمَسِبح - اي ادْعیْ فيه الالوهية والبنوة -: إن هر 

عبد أَتْعَمَمَا عه ملت متلا لی مر یل 4[الزخرف: ۹ 

ودا قال ائ في ا یب سو دا روني کرت اتصازی عیسّی 
ان م فاا أ انا ند كقُواوا: عبد و 0 

قوله تعالی :لته مکلا : أ ي اية وعبرة . 

وقول النبي : رلا تطرونی» من ال طراء وهو المبالغة في المدح ۱ 

Oe‏ ومجاوزة الحد ف مدحه؛ فیاعی فیه ما لا یلیق الا شب 
كما فعلت النصارى في المسیح فادعوا أنه ابن الله» وادعوا أنه وأمّه إلهين من دون اللہ 
فصرفوا العبادة لهما؛ ولذلك سیقول الله للمسیح يوم القيامة: نت فلت لاس 
اد نوک ماس لی بق دک 


سم 9 


2 


دون وی لین من دو ن ال ال Gr‏ 7 کن 14 ج آن ای 


07+ کے 2 2ہ 
َه 46[المائدة. ١ ١5‏ ]. 


ومن صور إطراء النبي: ادعاءٌ علمه بالغیب» فعن الرَببْع بنتِ مُعَوَذِ بن عَمْرَاءَ قالت: 
«جاء الت 4# فَدَخَلَ جين د نی عَلَىّ . . َجَعَلَثْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَايَضْرِبْنَ بالف ویب 


من قل ین آبان برع قلت خن (وفیتا نے یلم ما في خَدِ) فقال 8 : دعي 
هذه و وَقُولِي بالّذي كُنْتِ ؟ تقولیت) ۳ 
فیس و الجارية یل علی عدم علمه بالفیب» و كذلك قوله تعالی لنبیه: ال 


سم و ہے ہم ہے وس ص سا < هر رو 


کہ 0 کے ا ام > و و ےھ 
لا امّلك نقسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء آله ولو کت آعلم ایب لاڪ رت ین أ 


. أخرجه البخاري (۳6۵) عن عمر زه‎ ]١[ 
.)٦۸٥۸٤( أخرجه البخاري‎ ]۲[ 


E اس‎ 


535 


وما مسق آلسوه 2۴ ویر قوم نون © [الأعراف] . 

سی ميا وي ا ی 
با ون ب قلا بظطه رح 07 تی من رَسُول 4 
[الحن: ۰ ۲۷-۲ ]۰ 

ومن الاطراء أيضًا: صرف العبادة له» كالاستغاثة بالنبی» ودعاء النبی» فاذا استغيث به 
أو دعن © فقد اطري» وصرف له ما يجوز صرفه إلا لل وهکذا في كل آبواب العبادة . 

وقد زعم بعض المتصوفة أن المقصود من الحديث النهي عن إطراء النبي بوصفه 
الهّا كما فعلت النصارىء وأما سائر الإطراء فجائز !! 


روه 


عبد فقولوا: ل 

ولو كان كل إطراء مأذون به عدا وصفه بالألوهية؛ لَمَا آنکر النبي * ب على الجارية 
قولها كما مر. 

ولَّمَا نکر على الأعرابي لمّا قال له: «مَا شاء الله وْشتت». فقال: (َجَعَلتِی لله نا ؟ 
بل ما شاء الله وَحْدَه) ۲۲ 


بف 


]١[‏ كالبوصيري في بردته؛ إذ قال: 
كع ما ااعته النصاری في هم واحکم بما شعت 2 شنت مَدخا فيه واحتکم 
ثم قال ما لا ُرضي الله والرسول؛ فقال: 
يا آکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فان من جودك الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
[۲] آخرجه آحمد (٤٦۱۹)ء‏ وابن ماجة (۲۱۱۷)ء عن ابن عباس ##» وصححه الالباني في «الصحیحة» 


2 2 ہہ 
۷ ۔ےےے ہہ ہے 20106 اب 
7 9 


وقال أحد الصحابة: (قوموا نستغيث برسول الله 9 من هذا المنافق) . فقال النبي 
ھ: (إِنه لا يُسْتَعَاثْ بي وان ات بالل "۲ . 


وقال ي في مرض موته: :لَه لا نجل قَبرِي ون یبد "1 . 
11 -ِ مم 


موم إلا بحب النبي ي كما قال چي: «لا 7 حدم عتی |6 حب اه 


A ^ 


4 


وَالِدِِ هواس أَجْمَعِينَ) 9" . 
و وو تیا بای والكف عما نہی» قال تعالى: 38 ل إن كنسم توا 
RET‏ کہ الله وه 7 بش رلک دوبک : والله عو يح ا 14ل عمران] ۱ 
وأما مدح النبي والثناء بالحق فجائز» كمدحه بأنه سيد ولد آدم» وأنه خليل اللہ 
وأنه أشرف خلق الله . 
مهد عوهج 24 
د یھت الله بالْمبودية في أكل أخوالهء كمال في الإشراء: سکن ای 


8 بدو للا 4[ ال(سراء: ]١‏ 5 


ے7 


وال ٤‏ الا حاء: و فاو تاع عنك عيدو ما ل 4#[النجم: .]٠‏ 


(۱۳۹) . 
[1] آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( ۱۰ / 757 )» وفیه ابن لهيعة . 
[۲] آخرجه مالك في «الموطا»(۸۵).ت / محمد فاد عبد الباقي» وصححه الالباني في «المشکاة» (۷۰۰) 
[۳] آخرجه البخاري (۱۵) ومسلم (٤٥)ء‏ عن أنس وچ . 


سے شرح رم َة العبُودِية لشي الإسلام ابن َة سب - 


2 


29 
و 


ل في اوه ون قمع موه کد وا ین وید 44[الجن: 015 . 
و قال ف اعدی: 12 احم ف َي عل بداوا ورز من مه 7 
ابتر: ٠٠٣‏ كَاليينُ كله داخل في البادة. 

وذ گت في الضجیح: أن چریل لا باه ال اى ر را وسا 
صن لإسلام الا چا ن وَالْإِحْسَانٍ قال: ردان شد ر أن ۲ 1 ل الله ۳ ید 
رسول الله وتم ای ول الک وتضوع | تاد وق ات إن 
اسْمَطغتَ یه سَبِيلًا»» قَال: «فا الإيمان؟» قال: «أن : ومن بالل رید 
رکه ورسله» اف بعد رت ون بالقدر حبر و وَشروٍ»» ال 
الاخسان؟» قال: «أنْ تعند الله اك > را فان 1 تک > تراه و فان ال ا 2 


۲2 
رمرم 


قال في اخر ا 7 29 جا 7 ع دینک" ۳۹ هد که 
من ن ان 

يبين :#8 أن أعلى المنازل وأجلها هي منزلة العبودية» واستشهد على ذلك بأن 
الله ہی بلعبودية اتدل مقامات التشریفء فقال سبحانه في مقام الإسراء: 
شبح اَی ى سر بو لا ولم یقل: «بنبيه» ولا بخلیله ولا برسوله» . 

وكذلك في مقام الوحي» إذ اصطفاه الله من بين الخلق بالرسالة» وكذلك في مقام 
الدعوة» وكذلك في مقام التحدي» لما تحدى الله الكافرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 


سے ہے ےم مرو 


فقال: 9 ون نش ف رنب وم رل عبد اقا اپورو س مل #. 
فهذا يدل على أن العبودية لله هي آشرف المقامات وآعلاها؛ وآشرف لقب وأعظم 
تکریم أن یکون الانسان عبدا له . 


٦۷ 


ی 


[۱ آخرجه مسلم (۸ )۰ عن عمر 4# وأخرجه البخاري (٥٥٠)ء‏ ومسلم (۹ء ۰ )عن ابي هريرة ب 


و 7ا ی مر تفا 
کا > ال ت الصمدية ‏ 
7 35 


7 7 2 
وقوله 8ه: ا فَاللَين کا داخل فی العِبَادَةَ هذه إجابة على سؤال السائل: اوَعَل 
5 2 . ه ۳ 
22 لین داخل فی الاد 3E‏ ل لاله ف العبادة بقو له: اش جامم 1 


۳ مه الله ويراه من الاقوال ال البَاطنَة 2 والظاهرة» . 

فدخل ۴ ذلك الدین کل فالذبح عبادة والنذر عبادة والطواف عبادة ومن لوازم 
ذلك أن هذه العبادات إذا صرفت لغیر الله كانت شركاء فالشرك عبادة غير الله ومعنی 
«لا له إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا الله . 

واستشهد بحديث جبريل ليبين أن هذه المقامات الثلاثة «الإسلام والإيمان 
والاحسان» كلها من الدين؛ لأنه لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ أجابه ثم 


0 7 و مر ه 7 2 . 
قال: (هدا جبریل جاء کم ُعلمکم دينكم). 


اج AOE‏ ہن یج 


و 27 او ہے ہے ء وو ہے6 


والدين عضن معنی الخضوع بقال: دنته فدان اي: اذللته فذل» 


o ۶‏ و و ر 1 7 ٦‏ ۳ 
اي: تعبد الله وَنَطِيعْه ونخضم َء فدين الله عبادته 


بي 


ورد کک لق و 


لک لا مور با نتضمّن م می الل و 2 م المت في تضم + غاية 
لذ اله بغاية الْمَحَبَةَ 7 إن 2 کر ا 7 ۳ رو «العَلاقّة» 


و 


علق 5 ِالْمَحْبُوبٍ» 2 ۶ لالصباب 2۲ له ارام وه 


[.] مما اشتھر على السنة البعض (ندین) بذ بضم النون» وهذا عطا فاحش» إ اد شدین) بمعنى الإدانة والاتہام . 


شرح رس َة الْعْبُودِية شيخ الإسلام ابن سس ه٥‏ - 


ال از لب م 2 «العشق» وَاخمًا داش" ال 5 تم الله 
الم ع امد ۳ 

هنا يريد أن یصل إلى أن الدین هو العبادة؛ لأنه إذا كان الخضوع والذل هو العبادق 
والدین هو الخضوع والذل» فان الدین إِذَا هو العبادة. 

ثم جاء بالتعریف اللغوي للعبادة تأكيدًا بأن الدين هو العبادة فقال: «طریق ق مد إذ 
کان مد قد وطتته [وَطَيَيُْ] الْأقَدَامٌ) . 

[وَطِتنكُ وَطَتنةُ] اختلاف نسخ . 

[وَطَيَدُْ] الأَقدَام آي: : ذللته الأقدام و مهدنه» سیب وطئها عليه . 

والأخرى. آي: طریق مذلل ممهد تطوّه الأقدام ۱ 

ثم قال: «لَكِنَّ العبادة مور بها من مر“ مع مَمْتّی ال و وَمَعْنَى الْحُْبّ) أي العبادة في 
اللغة تتضمن معنی الذل» أو معنی الحب. فیطلق على الحب في اللغة: عبادة وكذلك 
على الذل . 

ان ا وی یو الذل جمیعا ۱ 

ل 42 و ۳۲ ویر 7ھ و 
ثم ذکر خمسة مراتب للحب فال رار العلاقة ... تر «الصَبابة».. ثم «الغرَام) 
ثم لشو ( وآخر ها دا 
وأهل اللغة وشارح الطحاوية وغيره يذكرون أن مراتب المحبة عند العرب عشرة 


مراتب١ ١1‏ وهى. 


: وانظر: (الداء والدواء) سن القيم‎ ]١[ 


اھ سے سو اق 
لستمے_ررٴرےے  ۳‏ ححا دک الم ات 
7 5 


أولا: العلاقة» وهی تعلق القلب بالمحبوب ١١‏ 

الثانية: الإرادة» يقال: أراد فلان فلانًاء أي آحبه» وهی ميل القلب إلى المحبوب 
و طلبه له . 
یقال: «صبا وَصَبْوَةَ وَصَبَابَةَ) . فالصّبا: أصل المیل والصّبُوة: فوقه والصبابة: المیل 
اللازم» وانصباب القلب بكليته یذ 

الرابعة: الغرامء وهو الحب اللازم للة للقلب "۳ ومنه سمي الغريم غريمًا؛ لملازمته 
لصاحه و منه قوله سان عن النار: نگ ابا کان عَرما 4 [الفرقان: ٥ء‏ آي: ملازمًا 
لا انفكاك عنه . 

الخامسة: المودة أو الود وهي صَفْوٌ المحبة وَخَالِصّهَا ولَبّهَاء ومنه قوله تعالی: 
ن آلیرے ءامنوا ولوا الصللحتِ سَيَجَعَلُ همأ لرن ودا © مریم أي 
محبة في قلوب الخلق» ومنه اسم الله 9# الودود #6 . 

السادسة: اسف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب» ومنه قوله تعالى: 


کے شَعَفَهًا ۳ 
قد شغتها حبًا 14یوسف: °[ 


السابعة: العشق» وهو محبة مع شهوة» أو حب مفرط بخَافٌ على صاحبه منه . 


تھ ومنه قول الشاعر: 


وله و 


رر یت 
تک الْمُحِنُونَ اند لي تحَمّلت مَا یلقون من بَيْنِهُمْ وَحْدِي 


]٣[‏ قال ابن القيم ##: «وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحبء وقل أن تجده في أشعار 
العرت؟. [الداء والدواء: ۸۳۲۳) ۱ 


شرح رِسَالَةٍ العبودية لشیخ الإسلام ابن تی ۷ - 


الثامنة: اليم أو التي وهو التعبد 11]. 
التاسعة: التعبد وهو أعلى من ع الع ؛ وهو عبودية المحبوب ظاهرًا وباطتا . 
العاشرة: الْخلَّ وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه . 


ومن الفوائد المتعلقة بهذه الدرجات: أن الله تعالى یو صف بالحب والود والإرادة 
رات 


2 ۶ ور هو م4 


فالحب؛ كقوله تعالى : وفيا أ اللہ بقوم مهم و بون 46[المائدة:  ]۵1‏ 

والود؛ كقوله تعالى: 9 سَيجَعَلُ هرن ودا ه فتشمل المودة في قلوب الخلق» 
0 تعالى یس 

والإرادة؛ کقوله تعالی: * بيد آله يڪم لسر ولا يد بكم انم 4 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله تعالی: وال رید ۳ أن بوب عاتکم #6(الساء: ۲۷] . 


والحُلَةء التي انفرد بها الخليلان إبراهيم #4 قال تعالى : واد ام 7 خلیلا 4 
[النساء: ه؟١][].‏ 
وو ع 


وقال النبي ##: «إِنّي اہ بر ری الله أَنْ يَكُونَ لي مِنْکُمْ حَلِيلٌ» فَإِنَّ اللہ ما کی َد اتكَدنی 


2 


لیا کما اند براهیم خلیلا» ا۳ . 


]١[‏ قال ابن القيم: ((وبيئة وب بين اليتم - الذي هو الانفراد - تلاق في الاشتقاق الأوسط» وتناسب في المعنى. 
فان المتيم المنفرد بحبه وشجوه. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه» وكل منهما مكسور ذليل» هذا كسره يتم» 
وهذا كسره تتيم ( . [مدارج السالکین: ۳ ۱ . 

[۲] ومنه قول الشاعر: 7 

قذ تَخَللْتَ مَسْلَكَ الروح مني وَلِذَا سمي الخلیل خليلا. 

[YT]‏ رواه مسلم )۵٥٥(‏ عن جندب بن جنادة ولكه. 


5 4 کہ ۱7 2 ےم ام 


ا ال ا اها کر الكملا آنا رات ا مع ا ك مجر 
المتصو فة: (العشق الالھی)؛ لان العشق حب مع شهوة» وهذا غير لائق ولا يصح في 


حق الله . 
وتلك التقسيمات العشرة للمحبة باعتبار دراجتها من الادنی إلى الاعلی» وقسمها 
ابن القيم باعتبار آخر . 


فقال 4#: «المحبة أربعة آنواع يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز 
بينها. 

أحدها: محبة اللہ ولا تكفى وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فان 
المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. 

الثانی: محبة ما يُحب اللہ وهذه هي التي تدخله في الإسلام» وتخرجه من الکفر؛ 
وأحب الناس إلى الله أقومهم بہذہ المحبة وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يُحبء ولا تستقيم محبة ما يحب 
إلا فيه وله. 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئا مع الله لا له ولا 
من أجله. ولا فيه» فقد اتخذه ندا من دون اللہ وهذه محبة المشركن )اهف 

قال تعالی: دوک لاس من کڈ ین دون اه آنداد وم کش لَه وا 
ےامنوا 1ئ پل 6 [البقرة: 56]. 


ومن كمال محبة الله أن يُبِغْض العبد ما يَبَعَضَّه اللہ وأن يُبِغْض لله. فعن أبى أمامة 


. ) ۳ «الداء والدواء» ( ص‎ ]١[ 


8 > Rr 2ھ‎ 97٦ 
3ت‎ ۶ ٩ سر ر له بودِيّة شيخ الاسلام ابن يمي ۸ میة سح‎ 


2 


له : «مَنْ أَحَبّ ی ریمض ی وَأَعْطَى ی وَمَتَعَ لله مد اسْتَكْمَ1َ 
ميل الانسان إلى ما يلائم طعه» كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم 
والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذکر اللہ وشغلت عن محبته» كما قال 
تعالی: بے بایان ءامنوا اع الھک اموک ولد کم عن زک أله 46 [المنانقون: 4]» 
وقال تعالى: ر للا نهیم تحار ولا بيع عن وال 4[التور. ۷ 1 


IES AOE RIES 


2 1 o 


و من سوہ ہے 14 بفضه لہ فلا کون عابدًا له ا شی ا ول 
تن 1 يكن دا هچ یه یه و ل بني عة 
ف عِبَادةٍ الله ای بل بب أن کون ال أحب إلى لد ین كل تب ون 
يکود الله أغظم عِنْدَهُ من کل کی بل لا يسح الْمَحبة ول الام إلا الله 

يوضح هنا أن العبادة هي «كمال الحب مع كمال الذل) ون الحب الذي خلا عن 
الذل لا يكون عبادة» كمحبة الإنسان ولده وصديقه»وكذلك الذل الذي خلا عن الحب 
لا يكون عبادة؛ كأن يذل أو يخضّع لسلطان ظالم وهو يبغضه . 


\ 


فلابد من اجتماع «كمال الحب مع كمال الذل» لكي يصدق عليه أنه عبادة» هذا من 
الناحية الشرعية. 


تھے أخرجه أبو داود (١۸٦٦)ء‏ وصححه الألباني ر هغ في «الصحيحة» (۴۸۰) . 
[ ۲ ] «الداء والدواء) ( ص 5 55 ). 


لکن في اللغة - كما ذكرنا - يطلق العرب على الذل عبادة» وعلى الحب عبادة . 


گن مد جر هویج گنا مدر 


0 


۱ 

وکل ما اجب لیر الله تحب فَاسِدَةٌ وما عُظَمَ بير أ الله كان تفظیمه 
باطلاه قال اللہ کعای: جا شل ين که ءبازک ماس ووک رَاروَجو میرف 
وائول تسوا وتر تشون کسادھا ومسدچن بوتا أحَسّ اکم بر 
له وَرَسُولیہ وجهاونی سناو َرَيَسُوا حَق بوک الد باتو #4 [التوبة: ۷۰]. 

هذه الأمور الثمانية التي ذکرت في الاية الکریمة: الاباء والأبناء والاخوان... إذا 
صارت أحب إلى الانسان من الله ورسوله فقد توعد الله من كان كذلك . 

وهنا تأتي مسألة المحبة الطبيعية» وهي ميل الانسان إلى ما یلاتم طبعه» کمحبة 
العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد... فتلك لا تذم إلا 
إذا آلهت عن ذکر اللہ وشغلت عن محبته» كما قال تعالی: ول ییا لت ا موا لائل ھک 
لک وَلا کم عن زگ الہ 4 [المنانقون: ۹ء وقال تعالی: رال لهم 
تحار ولا بيع عن کر له تور ۳ 

وكذلك إذا جئنا لمسألة الكره الجبلي» فقد يقع من المؤمن كراهية جبلية للمشقة 
الناشئة عن بعض التكاليف الشرعية» كما قال يوه عن المؤمنين من أهل بدر: 98 گمآ 
خر ريك من بتک بلح وان رام لْمُؤْمِنِينَ لَكرهُونَ 6 لأنفال]» فهنا الكراهة 
جبلية» فالانسان بطبعه يكره أن یتعرض للقتل أو الجراح أو الاسر أو الاخراج من البلد 
أو المعاناة . 


. ) ۱۹۰ «الداء والدواء» ( ص‎ ]1١[ 


شرح رس َة العبودية شيخ الا" لام ابن تمه 0 


وکذلك کره التساه الجبلي للتعدد؛ کما وزد عن السیدة عاقشة قالْث: «کنت 
عَلَى اللّاتي وَعَبْنَ هن لرشول اللو ي وَأَقُولٌ أَنهَبُ المَرْأة تَفْسَهَا؟ فا سم 
تعالی: هل نرج من مشاہ نہ توت رف من کنا ون ہشیت یکن لت فلا جاح َكلت 4 
الأحززب: ۱« قُلْتُ: ما آری ری لا يسارع في هواك 1 

والکراهة الجبلية تقصيرٌ؛ لکنها إن وقعت مع امتثاله لأمر الله ومحبته لشرع الله فا 
فإنها لا تخرج العبد من الایمان . 

آما الکراهة التي تخرج عن الایمان: فهي التي وردت في قول الله #: :9 دك یه 
۶96+ (رج) RE‏ 

فالمنافق لا یکره الکر اهة الجبلیة ونم یکره ما شرعه الّه لآ الّه شرعه فمن کر هه 
للدین وللاسلام؛ ربما وجد شيئًا تشتهیه نفسّه لکن یکرهه لان الله شرعه والمومنین 
یفعلونه!! وربما وجد شیئا من المحرمات في الاسلام لا تشتهیه نفسه ولا یمیل له 
طبعه» فيحبه - رغم كرهه الجبلي- محبة شركية من أجل أن الله کرهه وحذر منه ونبى 
عنه» وهذا حال المنافق . 

لکن المؤمن بخلاف ذلك. فالمومن قد ینفر طبعه من شيء لکن يحبه المحبة 
الشرعية؛ لآن الله آمر به» وان وجدت أحيانًا كراهية فی النية» لکن هناك محبة شرعیة 
ومجاهدة لنفسه وامتثال لأمر الله تعالی . 


AONE RIL‏ ہنا دیجم 


7 ا سے بت تون 
فنس المَحبة تكون لله وَرَسُولہء كالطاعة؛ فان الطا 


. )۱۷۸۸( أخرجه البخاري‎ ]1١[ 


مد ب وا انام 
۰ 


بط مر یہہ ا 2-4 م َ‫ 029008۳ 42 
"ی0" وہس اف ان یرشوه دی وال یتاء لله ورسوله: ۶ ولو 


ل اھت اين 5 
أ لاد وما یناسما من ن ار َا-لرفِ) َو ذلك وله کون ا 
0 عم وى وه اک رو مر 
لله ود ه) پیب تھا ی: قل يتأهلٌ اکب ت ماو ِل كلم سوام يتا وکا 
ها آل ولا قر ہو بکا ولا خد مقس راب من دون لوزن توا َو 


و 


ھدوا نموت ند ال عمراناہ قال تھا ی: (١‏ ولو رَشْوامَآءاتَهَۂ 


- 7 ره سام 7 ہے ہے ہے ا ر 
اک ول ولا دک الا صبوییکا این مضي وونل لوؤت © 
[التوبة: .]٥۹‏ 
7 7 1 ر رصم 2 2 کم 1 1 
فالا يتاء لله والوسول کقوله: وم ءا کاس ود اک و نتهواً 4 
[الحشر: /ا] . 


۲ 


4 


يبين المؤلف فا الاج اي سس سیف سی 


فمن الحقوق المشتركة بين الله ورسوله ےک (المحبة والطاعة والارضاء والایتاء) 1 
وو 


فالمحبة؛ تكون لله تعالى وللرسول هك قال : «ثلآث مَنْ كن فيه وَجَدَ خلاوٰة 
الایمان: أن یکون اله وضو له 5 أَحَبٌّ إِليْه ما سوام 11, 

وكذلك الطاعة؛ م٠‏ من الحقوق المشتركة لله وللرسول 
اسب ۰ ءامنواً ای الله ,7 6 [الأتفال: ۰ء 


هرس 


a 
پچ ابی ۰ رس‎ N 8 
١ 4 4 ر‎ 
9 9 
٭٭ بے‎ 7 


٦ 1‏ 4 
سش رح ر ال ال مُبُودِيّة شيخ الاسلام ابن ته ۸ اا ص of‏ وچ 


7 


والإرضاء لله ورسوله؛ آیضا من الحقوق المشتركة؛ قال تعالى: و وا 0 9 
4 


ای آن سی اوگکاز اہی کے 4 التوية: 6 
وكذلك الإيتاء لله ولرسولہ؛ قال تعالى : «( وکو اَم روا ماک م له ورول ) 
[التوبة: 04]) والإيتاء من معانيه «الاعطاء»» ويشمل أيضًا: «ما أباح اس وأحل رض 


ر ےم ہے ہر و وه 


٠‏ 3 3 5 27 7 ۳۳ ا ۴ ص>ھ 
لذلك قال شيخ الإسلام: «فالا یام لله وَالوَسُولٍ كفؤله: لاوما انك رل 
مادک عند فانته وا € [الحشر 10 . 

فقرن الله تعالی رسوله 120 ا باسمه فوا موہ رو وب 8 له هذه الحقوق 


سی سی وهذه ہس إنما تہ e‏ ینت 


5 


ہچوکسوڈووجئیٹٹئ 
أو طاعة شركية مع الله فنجعله لله ندا ولكن هي تابعة لمحبة اللہ + لأن الله يحبه. 
ولأن الله أمرنا بحبه وطاعته؛ وطاعة الرسول وإرضاءه هي طاعة لله قال تعالى: هومن 
بیع سول فد اطع آنه له 46 [النساء: ۰۸۰ 

قو له ا درم ا همأ وما بناسما من ن ار الف َو ذلك فد 


ین 4# حقوق الله التی لا يشاركه فیها غيره» کالتوکل والخوف ویقصد بالخوف 
خوف العبادة) إذ الخوف نوعان: «خوف جبلی» وخوف عبادة) . 

فالجبلي» كالخوف من لص أو سبع أو حريقٍ أو سلطانٍ جاثر أو حبة ۰ کماورد 
تم امس جع رت ےت سڈ قال تعالى: فما رء اها نهر 7 


17 ۵,ء۳,٣ھ2‏ ۵ء ہپ تا ر کے سے کے ہے فرح ہے 
تھا جان وی مر ور قب موی لا نتب لاف لدی الْمرسَلُونَ ا۷ا 4 نله وكذلك لما 


ص 


(۷ 4 


و 


م 35 


قتل نفسًا بدون قصد. قال تعالی :ول فاصم في امه خایفا بر ھ2 قب #6 [القصص: ۸ء ولما 
#۳ رم 


کلمه ربه ۰ قارب 1 ث مهم تضساقاخافآن ون [القصص: ۳۳]. 


م2 ر 9 یم مر 


والصحابة 4 ناد في عزوة الأحزاب قال اللہ عنهم. : ولذ رَاعَتِ e‏ 
یھو ود يد والخوف الجبلي بلاء؛ لقوله تعالى: # بلتم 
2 2007 ےھ > و 3 ہے پ 

سىء من و ي ی الْأمَوالٍ والأنفيس وال وسر هریت (س)) که 

وأما خوف العبادة» فيقال له: «خوف السر)» کمن يخاف من مخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله وكمن يخاف من ميتٍ في قبره» أو من وليّ» أو من غائب» أن يمرضه أو 
يفقره أو يميته ...إلخء وهذا لا يكون إلا لله ا 

۳ ہے کو اسه نم ص 

وقوله 5ك: سۇ موتا ال من فضله ورسو له از ال الله ریو 4 

الایتاء من الحقوق المشتركة - كما مز - فقال تعالی: وتيا الین فضلو. 
rl‏ ور چو 
ورسوا 04 

وأما الرغب فحق لله وحدہ لذلك قال: مل اد تاال آله دوت #ولم يقل: انا إلى 


وس رون 


7 2 رور ااه ا ١‏ ہم“ 01 1 وخ ل ے ل 4 
07 اسب ۳ الکاٹی فهو الله - 3 5 تعالى: زین قال لهم 
اس إن الاس قد مم کیا لہ 0+ وقالوا حسبتا له وم الوسویل 4 


و رو 


[آل عمران: 6)۳ وتال تھا ی: 3 اما ال حَسَْبْكَ ك1 له ومن انبَعَكَ ین ألْمُؤْمِنِيت فان 
٠ء‏ آي: نك وَحَسْبُ من اتيك الله و ظنٌ أن الم حسبك الله 


لم 4 َال الك الإسلا 7 ا کے 
رح رسَالَةِ العبودية لیخ الاسلام اب تَیمبَة 6 


و 


مود مَعَدء مذ غَلط عَلَطًا قاحماه کا قذ بسطتاه في کر هذا رضم 
وال تھا ی: 3 الس الله بکاف عبد 4 الزمر: ٦‏ . ۱ 

آیضا الحسب من حق الله وحده» والحسب من معاني التوکل؛ فالحسب هو الکانی 
قال تعالی: فلا وَكَالْوَأحَسَبمَا له #أي: یکفینا الله» فالكافي هو الله تعالی وحده فتفویض 
الأمر إلى اللہ والثقة في کفایته» والاعتماد عليه» من معاني التوکل"۲۲ . 

فقوله تعالی: 98 بل #أي: يكفيك الله . 

ومن اتك من الزن ای ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين . 

ولیس المعنی حسبك الله والمومنون ۳ سے وَمَنِ معطوف على 
الضمیر المتصل «الكاف» الذي يعود على النبي ي في قوله: 3 حسبک کہ فالمعنی: 
الله حسبك» وحسب من اتبعك من المؤمنين . 


66 8ھ جوا ميج بل مير 
متیر ذَِكَ أن لد یراد به «الْمَعيدُ الي عَبدَۂ الله ودره وَصَوْقهُ». 
ورا الاغتبار اضق 1 عباد الله ه من ن راب راما ولمم 
اكمار وَأَهْلٍ ات وَأَهْلٍ الا اذ ہو رم بر که ویک > لا حون 
عَنْ مشیکته 4 ودره لمات الثامّات أ ٦‏ 05 ۵ ولا فاج . 


يتكلم هنا عن العبد بمعنی المعبّد» وهذه عبودية الكره» ويقال لها أيضًا: «العبودية 
العامة) . 


١[‏ انظره في «منهاج السنة» ( ۷/ ۲۰۱) ط / جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ٥٤٤١‏ ه. 
[۲] انظر: «منزلة التوکل ومعناه» في کتاب «مدارج السالکین» لابن القیم. 


ال سس سس سے الققعَاث ند _ 
۹ 


والعبودية العامة تشمل الجمیع» المومن والکافر والصالح والفاج كلهم معبّدون 
لله حاضعون له بأوامره الكونية» فهذه مشيئة الله التي تتعلق بالامر الكوني وکلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

فقوله: د لمات امات ۳ . ورهن 7 1 فاج يقصد ما الكلمات 
الكونية» قال تعالی: ما مره اراد سیا آن یول لد کن یکوت ا چ ریس» فإذا 
أراد الله تعالى أن يحي عبدا أو يميته أو يهديه أو يضله أو يصحه أو يمرضه أو يغنيه أو 
0ص رت 4 فهذه الأوامر الكونية هي كلمات الله 


التامات التی لا يجاوزها بر ولا فاج . 


RIES AIA RANE 


فا شَاءَ کال : ۱ واه وَمَا شَاءُوا انْ له یا ۸ و یک کج قال تَعَالى: 
یر رین الله یوت وه سکم من نی السمواتِ وا ری لوا وگرها وه 
دروك ہی 

7 ساره رب الا میں وازق عم وم و مقلب 
وین وَمُصَرِفُ مورهم» لا رَبٌ م غيرة) ولا مالك مم م سوّاة» 0 
ا راء تركو ِّكَ أو کرو وسوا اء لوا ذلك أو جولو رکه ی 
وا م عرفو لو روا بهه خلافِ من ان ماج بدَّلِكَءٍ أو جَاحِدًا 
4 مشتکیرا عکی رنه لا بۇ ولا صم 1 مع عليه بأد الله ر واه 
EE‏ رس سس 
له کرها؛ بمعنى خضع وانقاد لأوامر الله الكونية. فالعبادة العامة: الکره» ویدخل فيها 


اھ 2727 4 
شرح ر لَةِ العُبُودِيّة سیخ الاسلام ابن تيمية سس ما ۷ اس 
الطائع والعاصي» والمؤمن والكافرء والعبادة الخاصة: الطوع . 

ثم آشار إلى ربوبية الله ا وأنه 8 هو الرب وهو الخالق والرازق والمحي 
والممیت. فکل العباد - المومن والکافر - سواء شاء العباد أم اذ لارب لهم سوی 
الله 88 ولا خالق لهم سواہ . 

لکن أهل الإيمان علموا ذلك وأقروا به واعترفوا به» وأما غير أهل الإيمان فمنهم 
من جهل ربّه !» ومنهم من جحد واستكبر» فالذي جهل هؤلاء هم الضالون والذي 
علم وجحد واستكبر عن علمه فهؤلاء هم المغضوب عليهم. 


6 قصھ ہن مھ جر مجم 


َل 7 3 1 تھائی: بی کک ب اك ريت 
کان علقبة الَمفسببنَ #[النمل: ٤‏ 


2100 3 #۳ ۳ ہے کے جار سے عا عر 
وقال تعال: الین ایهم الكتاب يعرووئه: كما بِعَرفوں أبناءهم ون نیا مَنْهُمَ 


و 2 ی: ا مہم لا ہبوت لاک ولاکن لیامت کات اللہ دون [الأنعام: ۳۲ 


سی کو ا A‏ 2 و ہم و 


قوله تعالی: ودرا با واسلیکنٹھا شم ظلما وم | فانظر کیت کان عمد 
7092 #هذه الآية في فرعون وأهل فرعون لما جحدوا بالآيات - المعجزات- 
التي جاء بها موسى ##. وهي دلیل على نبوته وصدق رسالته» وهم في أنفسهم کانوا 
موقنین أن موسى 3 على حى وأنه مرسل من عند اللہ ومع ذلك جحدوا هذه الآيات. 


وأنكروها . 


م 


لقد علمت ما أنزل هو ا ا PPI‏ 

ففرعون كان یعلم في قرارة نفسه أن الله رب السماوات والأرضء وأنه هو الذي 
آنزل التوراة على موسى» وهو الذي أرسله وأعطاه هذه المعجزات» ومع ذلك جحد 
مها وأنكرها . 

وهذا يفيد أن المعرفة وحدها لا تكفي» وحتى اليقين والتصديق وحده لا يكفي 
للنجاة؛ إذ الإيمان قول وعمل فلا يكفي التصديق القلبي ليكون الانسان مؤمناء فهذا 
فرعون كان يعلم أن الله رب السماوات والارض وأنه أنزل الآيات» فلم يكف لنجاته 
لأنه جحد واستکر وأعرض 

وكذلك إبليس كان يقر بربوبية الله 98:88 قال رپ ما آغو ویک یکی 146حجر: ۳۹]ء ويقر بعزة 
الله ویحلف بہا: ¥ قال راك لوهم یوت 8[ ص: ۷ ویقر باليوم الآخر ويؤمن به 
فان رز ال وم میرن #6الحجر: ۳۰ ومع ذلك لم يكفه هذا للنجاة؛ لأنه أبى واستكبر. 

وقوله تعالی: لب ایهم الکتب يعرفوته كما یعرفون هم وة نیا مَنْهُمَ 

امون ألْحَنَّ وهم ؛ له و 0 4 [البقرة] . 


و و ا ا ےک ہو ا ا و مت شم وہ 
عفن 4 آي: يعرفون النبي 8 كما يعرهون أبناءهم 46 . 


۱ 


فالله يه وصف لهم النبي © وصفا؛ حیث إذا رآوا النبي # آیقنوا أنه الرسول ج 


و 
الذي -١‏ خبروا به» كما يُوقن أحذهم ابته ویعرفه ویمیزه بين آبناء الناس» كذلك یعرف 
وشو ل الله ران ا يي و 


وقوله تعالی: ِت کرو تلت ولا کن الطَيليينَ بعَابّتِ لت اللہ حون 4 [الأنمام: 00] . 


E‏ ال اید الإسلام اد م ہے کے 
شرح رسالة العبودية لشیخ الإسلاع ابن تيميةٍ وك 


#» ويعلمون أنه صادق فيما جاء 


5-2 
2 


كان المشركون في قرارة أنفسهم لا يكذبون النبي 
بەء ولكنهم یجحدون ويتكبرون عن اتباع الحق وينكرون آيات الله . 


رد ۳ و 7 ۱" رم 9 رم 2و 3 2۸2۰ 8 مہ 4 5 

فان عرف العبْد ان الله ره وخالقه وانه مفتقرٌ إليه متاخ إليْه؛ عدف 
و 58 5 ا 7 
عبوديّته المتعلقة يربويية الله 

ىرو رده 

تطبع اه وقد 


م و ٔ7ر 7 و م و ۶ 1 سے 2 
وهذا العند شال ره ورن ال ویو ی هه لک كذ يلي 
۵ 


يَعْصِيهء وَقَديَعبدَهُ مَعَ لِك وقد یبد القَيْطانَ لاضم 
ول هلو لوہ لا فرق ين ال اة ول لا ول یر با الژِجْل 
مومت کی قال تھا تعال: 8 وَمَابِوَّمنُ 35 آگنرهم يانه إلاوهم مش رکون 6 [يوسف: ٠‏ ]. 


م ب 


فان ن المشركينَ كانوا رون أن الله خیم ورام وَهُمْ عدون غَيْرَهُ قال 
تا تَعَالى : يل وَلَين اتهم نے خلق ات ا 3ھ 1 لقمان: ۲۹ 
وَقال تھا ی: 27 للم الارض ومن فیا ان کنتم ت موت ا ) سیغولون يلو 
فل أفلا ید روک ((۶) فل من رت الک وت الک بع ورب المسرش العظے ((0)) سيقو ا 
لے لأفلا لتقو ) فل موی لکوت ہے لاج کسی 


2 ج رھ 07 2> 


کا امون ا میقولومک لو قل فا تسحرویت (۸9)) 4[المؤمنون]. 
يشير 4# إلى: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية . 
توحيد الربوبية هو: إفراد الله تعالى بأفعاله» أي: الاقرار بأن الله تعالى هو الخالق 
والرازق والمدبر والمحي والمميت والمتصرف في الكون . 
وتوحيد الالوهية هو: إفراد الله تعالى بالعبادة» ويقال له أيضًا: «توحيد العبادة) . 


فمن ناحیة عبادة العبد لربه واتخاذه لها مُمي: توحيد الألوهية . 

ومن جهة فعل العبد الذي هو العبادة سمى: توحيد العبودية . 

والصلة بين توحيد الربوبية والألوهية: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
فمن أقر أن الله تعالى هو ربه الذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته؛ فليلزمه أن يفرد الله 
تعالى بالعبادة وألا يعبد غيره . 

وبعض الناس يقر بتوحيد الربوبية ولا يلتزم بلازمه الذي هو إفراد الله بالعبادة!! 

مثل ما رواه عمران بن حصین ‏ عن أبيه قبل إسلامه؛ قال: قال انب 4 لأبى : «با 
حصي حصن کم لا تب لیم ؟ قَالَ آبي: سَبْعَةً: مس في الأْضء وَوَاحِدٌ في السَّمَاءِ). 

قال : E‏ م تعد لرطیتاک وَرَهْيتِكَ؟) َل "اذى فى انامه 

فيشير :#8 إلى أن مَن وحد الله أو أقر لله بالربوبية» لا يكفيه للنجاة حتى يفرد الله 
بالعبادة» وأن توحيد الربوبية وحده لا يفرّق بين أهل الجنة وأهل النار» ولا يصير به المرء 
مؤمتا كما قال الله تعالی: :9 وَمَابُوّمنُ کا رهم یال إلاوشم مرت (03) 4زبوسف:]. 

واستشهد : 4# بآيات تفيد إيمان المشركين بربوبية الله وإقرارهم لهاء فكانوا يعبدون 
الله ويعبدون معه غیره» فمشركو قريش ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام - الحجر 
والخشب - التي صنعوها بأيديهم هي التي خلقت السماوات والأرض وما بينهماء 
ولا تحيهم وتميتهم» إنما أقروا بالربوبية لله» وأشركوا مع الله آلهة آخری» وزعموا أن 


نن سه A‏ م 


هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله فقالوا: 38 مَانَعَبَدُهُم نبد شم للا لیفریونا إل اللہ رل 6 الزمر: *] . 


إِذَاء فالمشركون أقروا لله تعالى بالربوبية» وأن الله تعالى هو رب السماوات السبع 


. أخرجه الترمذي (۳٣۸٣۳)ء وضعفه الألبانی في (ضعیف سنن الترمذي»‎ ]١[ 


ہہ کی و و 
شرح حم سَالَة العبودِیة لشیخ الاسلام ابن د + oe‏ ےم ٦‏ ا 


ورب العرش العظیمء وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار علیه فأقروا 
RED‏ اہو و ویو یا و 
بالهلاك؛ لأنهم استکبرواعن لا اله إلا اللہ قال تعالى: 38 ام ناذا قیل مه لا لَه | 
1س جو 7T‏ ۔۔ ہو ہر ہ ‏ ےے ‏ کے ا 
الله ستکرروت تس (۳) ویغولون ابا تارق هیلاع حون (۳9)) 46 [الصافات]. 

فاستكيروا عن إفراد الله بالعبادة» فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه آله آخری؛ 
فيذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون مها ويطوفون حولها ويدعونها من دون الله 
ويخافونها خوف السر ویحبونہا كحب الله» فصرفوا هذه العبادات لتلك الأوثان فلم 
يكفهم إقرارهم بربوبية الله تعالى . 

AICS RAE‏ جنم دی 

2 6 و حبص مر ره يم مه ری کے کے سج 2 

و کر م من يكلم في ا قیقد مدا ؛ شبد هده و الحقيقة وهی رر حَفَيمَة 
الکویت» ای شترا 5۳ فيا وف شود ودا وَمَعْرفتها المْؤْمِنْ وَالکافز وال اماج 
وائلیس 4 تن و ا حقَيقَة 7 اثار. 

قال إ نلیس ور ب فأنظ وال وم عون اس :۷۹ وقال: #۲ رب : 27 رن 
لم فى لاف .2 21 et‏ مین 46 [لحجر: ۳۹ وَقَال: مرك اه اجان %# 


[ص: 4۲۸۲ وَقَال: َ ا وت عه َ عل 6[الإسراء: ۲ 


رم 14 2 5 9 ت لہ ۳ھ 7 2 
نقال عذا ین الطاب رر ناه ره و مه وخالق غره» و لك 
٤‏ و رہ e‏ 7 ۳۹9 7 ۳ 
اهل الثار قالوا: وربا غلبت عستا یمتا وکنا فوما ايت 4 [المؤمنون: ٠٠٠٠‏ 
و 5 عا ى: e‏ دے و وب ؛ وریا ۳°[ . 
2 و ۳ 


٦‏ 2 4ع مس وق ت تع 


2 
لزید ال هي عبادته 2 المُتَعلقَة باهیته وَطاعة أمره ۳ رسو کان ِنْ جنس 
2 11 1 


نیس ول الاي يه ذلك أ من حَوَاصِ وی الله ول المَعْرق 
َالتَخْقَیق ان قط عم عم الج مر وال الشرعيان» کان من د سر آهل الکثر 
والافاد. 

قوله: دا قیقد مصطلح یستعمله بعض المتصوفة فیقسمون الدین إلى «حقيقة 
وشریعة». فيزعمون أن «الشريعة» للمبتدئین والعوام» ثم يترقى الانسان فيصبح من 
أهل «الحقيقة» -من الخواص- فيترك الشرائع ولا يصبح مكلّمًا مها !! 

فزعم هؤلاء الخواص الذين أدركوا الحقيقة!! أن الجميع مطيع لله وعابد له» وأن 
الحقيقة الكونية هي «الإقرار بكلمات الله الكونية»» فيقولون: «الذي يعبد الله آوالصنی 
أو المسيح» كلهم مطيعون لله!! لان هذا أُمْرٌ الله وإرادته ومشيته» فالذي عبد الصنم ما 
كان ليعبده إلا لان الله شاء أن يعبده» فالجميع ممتثل لأمر الله الكوني» والجميع مطيع 
شء والذي يصلي ويصوم ويتصدق وف المقابل الذي يزني ويشرب الخمر ویسرق» 
كله مطيع لله؛ لأن الله شاء أن يكون هذا مصليًا في المسجد» وشاء لهذا أن يكون في 
الخمارات) !! 


ولهذا يقع في كلام بعض المتصوفة کالشعرانی!'' في «طبقات الاولیاء» وغيره من 


]١[‏ آبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المشهور بالشعراني» ت (91/7 ه). له مؤلفات» 
آشهرها «الطبقات» قد حوى من العجائب ما الله به عليم» وهو رجل ضال مضل» وكتابه الطبقات أعظم 
شاهد على زيغه وضلاله» لما فيه من الدعوة إلى الشرك بالله تعالى والتعلق بالمقبورين والاستغاثة بهم 
ودعائهم وعبادتہم من دون الله واعتقاد آنهم يعلمون الغيب ويدبرون آمور الکون فضلا عما فيه من 
شی سی وو یر E‏ وت مايق یت ریا يم العريان ويه !! فيقول في 
الطبقات (۲/ ۱۶۲): ) وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه ضرطة فلان ویحلف على 
ذلك» فيخجل ذلك الكبير منه» مات وله 4 سنة نيف وثلاثين وتسعمائثف وکان و له يطلع المنبر ویخطب 


وو ا ني ° ° ىس اله ۳ + 


امه 
العجائب. فيذكرون بعض الناس ویصفونهم بالوّلاية» ویذکر أنه كان يشرب الخمر آو 
لا یصلي؛ أو يعمل عمل قوم لوط ... ولا یرون أن هذا قادخا في وّلایته بحجة أنه من 
أهل الحقیقة" » والشريعة للمبتدئین» وآن هذه إرداة الله ومشیئته بالولی» والولی ممتثل 


لإرادة الله :. 
والمشركون كذلك كانوا يحتجون بمشيئة الله على شركهم قالوا: 35 لوْسَاء الله مآ 
ایکا و اکا وم مت من شیر [الأنعام: ۸. 


والرد على احتجاج بعض المتصوفة والمشر کین بما یلی: 
إن الله له ارادة كونية» وله إرادة شرعية . 
فالارادة الکونية بمعنی المشيئة» وهی شاملة لكل ما يحب وما لا یحبء فكل ما 


یقع في الکون لا بخرج عن مشیئته بدا . 


= عريانًا فیقول: ( السلطان ودمیاط باب اللوق وجامع طولون الحمد لله رب العالمین ) فیحصل للناس 
بسط عظیم .اه 
ویذکر في الطبقات ۲ / ۱۸۵ ترجمة سیده شعبان المجذوب 4# !! فیقول: « كان من آهل التصریف 
بمصر المحروسة وکان یخبر بوقائع الزمان المستقبل وأخبرني سيدي علي الخواص 4#: إن الله تعالی 
یطلع الشیخ شعبان على ما یقع في كل سنة من رژية هلالهاء فکان إذا رآی الهلال عرف جمیع ما فيه مکتوبا 
على العباد وکان يقرأ سورًا غير السور التي في القرآن على كراسي المساجد یوم الجمعة وغیرها فلا ينكر 
عليه آحد. وکان العامی یظن أنها من القرآن لشبهها بالایات في الفواصل) اه 
ویذکر في کتابه أن من کرامات سيده فلان  (‏ ! بزعمه ) أنه كان ینکح الحمیر في الطرقات ! نعوذ بالله 
من الخذلان . 
وأمثال ذلك مما لو قرأته لشاب شعر رأسك. وحمدت الله ليل نهار على أن منّ عليك باتباع السنة 
وَلَدَعَوْتَ لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - عليه سحائب الرحمات - فقد جعله الله تعالی 
وآولاده وتلامیذه سببًا في تخلیص الامة الاسلامية من هذا الخزي الذي كانت ترتع فيه إلا من رحم اللہ 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

. انظر كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ]١[ 


٦‏ 4 کک سر و م م 
سا »بسا فتوخاث الصمَدی- 


والارادة الشرعية بمعنی المحبة» فكل ما یحبه الله تعالی وآمر به وکلف العباد به 
إرادة شرعية . 
فالشرك والذنوب والمعاصي بإرادة الله الكونية؛ لأنه لا يقع في الوجود شيء إلا 
بإرادته ومشیئته . 
والتوحيد والطاعة بإرادة الله الكونية والشرعية» فلا بد للعبد أن تجتمع فيه الارادتان 
الكونية والشرعية؛ ولذلك ذم الله المشركين لما احتجوا بالإرادة الكونية فقال: 
سيول ایور شاء آل ون ا ركنا ول ءَايَآوْنَا ولا رما ین ور دک 
کب الو من لور حي افوا باسكا فل هل نڌ ڪم ین ور فشر و ذا إن لورت 
الال ون ار را توم حَ لک ا لأنمام] . 
٠ ۷ ٥ ol > »‏ ره اس م رع ع 
قوله: «وابليس مرف مهه اقیمَة؛ واهل الثار» . 
أي: إبليس وأهل النار معترفون مقرون بالربوبية لله تعالى» فإبليس كما في الآيات 
آقر لله بالربوبية» وأنه خالقه وخالق غيره» والبعث» وباليوم الآخرء وأقر بأن الله تعالى 
يغوي من يشاء» ويهدى من یشاءء ومع هذه الإقرارات لم يكن إيمانه نافعاء ولم یکفه 
للنجاة . 


وكذلك أهل النار أقروا لله بالربوبية» ولكن لم ينفعهم ولم ينجهم . 


مر 2 
ولذلك قال ٹڈ : ام وف عند زو الْحَقيقَِ و عِنْدَ شهودقا. وَلَمْيَقَمْ بما یر به 
من الْحَقبقَةِ الذي التي هي عِبَادنُهُ الْمُتَعَلَقَةُبإلهييهِ وَطَاعَةٍ آنره وَآمْرِ رَسُولِهِ ان من 


جنس إبليس وَأَهْلٍ التّار) ۰ 


SGI SSSI SES GIS 


سے شرح رم لة الْعبُودِيّةِ شيخ الاسلام ابن د ہمہ بالل “٦۵‏ - 


وان 0 ت م ذلك 46 من خوراص يا الله 7 لعف وَالتْحَقَيق لْینَ 
7 عم از مر وای الشرعيان» کان م من سر اهل الکفر ولا تاد ٠‏ 
ون عن أن اضر ويره مق عنم اأ اعد الووادو ونر 


و 


و ها من کے كر وال الکافرن بالله ه ورس ی ذخل في الم الثاني 


مَعْىَ اعد بای ی الاب کون عابد له لا یبد الا إيّاه؛ فيطيع 


۶ 
۹ 


2 را وبوالی أؤلياء ؛ لت امین وَيَعَادِ ي اغداءة) وهه 


لاد 22 ات هذا 2 نان التَؤْحيد « لا إ4 | 2 إلا ال لاف من 


ومو وه ب 


قر وه ولا ويد معا کو 

۲ َ‫ مه 2 2 ع ۰ 2 عم وھ ہیا و تر ° .اه 
وأما اد تخت ابد سوَاء أو بت أو ره لت شرك فما اون 

والکافٹ 

یبین ® أنه إذا آقر عبد بالربوبية لله وأعرض عن عبادة الله تعالی» وظن أنه من 

خواص أولياء الله ومن أهل المعرفة والتحقیق فهذا قد زاد ضلالا على ضلاله وصار 
من شر أهل الكفر . 

7 7 م 6 ۳۹۹ 7 بر م ەر ر > وم ا و ہی ےس 7 ص | م 
وقوله : «ومن ظنٌ ان انحضر وغیرہ تا عم الاس لمشاهدة الا رَاده)ء. 
يسير يشير إلى ما يزعمه بعض المتصوفة أن الخضر ي ع انكشفت له الحقاك ئق واطلع على 

إرادة اللہ وَوَسِعَه أن يخرج عن شريعة موسی!! فكانت في شريعة موسی ‏ تحريم قتل 
الغلام وتحريم خرق سفینة المساكين وقتل الغلام» والخضر كان عبدًا صالخا وخرج عن 
شريعة النبي لانه أتته إلهامات!! فيزعمون أن الانسان يمكن أن يصل إلى درجة أو مقام لا 
يحتاج فيه للعمل بالشريعة الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله #©» ويقولون: «آنتم 


کے و اش مس 25 
و 9 


فیزعمون أن كل واحد منهم يأتيه كشف أو إلھام من الله تعالی مباشرة» وقد يكون 
هذا الإلهام مخالفًا للشریعة فيأتيه إلھام - مثلا- بإباحة الخمرء وترك الصلوات . 
إلخ . 

وان كان صادقًا يأتيه إلهام ووحي فعلا؛ فهو من الشیطان اذ اذ لوحي وخیّان, 
وح من الله ووحيك من الشیطانء فقد قیل لابن عمر وابن ن الزبير لقث إن ا لفاون 
أ ENE‏ له" فقالا: (صدَقٌ؛ قال الله مات 9 ۴ و 


ِي 


ووم یی ے43 [YJ]‏ 
الغینطیں )ا ترز ل کل أفالك 4 َال شم 44 [الشعراء۱٢٦-٢٢٢])‏ 


ےہ 


وقيل لابن عباس 4# ©: «رَعَم الْمُحْتَارٌ بن ب وحی إِلَيْه + قَمَالَ ان 
م الله إلى مد ووخ 


الشیاطین اتی لاله تم قرا: وَإنَ یط لیوحت ال اولیابھۃ لمجد رمم 4 


[الأنعام: ۱ لل 


€ 
۱ 
$ o 
13 
عه‎ ۱ 


عَبّاس: «صدّق هما وحن وحي ال 8 


فالوحي الذي يسمونهإلهامّاأً وی بی سیر ی سرت 


قال تعالى: قل قل ٿث ےآ لا ا 46 [الأعراف: ۳۸ وقال تعالى: و السَمِطنٌ 


ی 
مظن 


1 المختار بن آبي عبيد بن مسعود الثقفي» آبو إسحاق» آسلم آبوه في حياة النبي #۶ ولم تعلم له صحبة. 
ولد المختار عام الهجرة» وقد سار من الطاتف بعد مصرع الحسین إلى مكة فأتى ابن الزبیر» وكان قد 
طرد لشره إلى الطاتف. فأظهر المناصحة. فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فأذن 
له» وصار إلى العراق» ودعا فيها إلى إمامة محمد بن الحنفية» حتى علا قدره» ثم طالب بدم الحسين 
وتتبع قتلته» وقتل اب زياد» وشاع في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة» ونزول الوحي عليه» ومكث 
كذلك ستة عشر شھراء ثم قاتله مصعب بن الزبیر أمير البصرة من قبل أخيه عبد اللہ فقتله في الكوفة سنة 
۷ھ .انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۵۸۳)ء و «البداية والنهاية» /٥(‏ ۱۲). 

[۲] آخرجه الطبري ن «تفسیره» (۱۹ / ۱۱6 عن ابن ال ين ورواه عن این عمر الطبراني في «الوسط» 
.)۹۲٤(‏ 


. )۸۰/۱۲( أخرجه الطبري في (تفسیرہ)‎ ]٣[ 


کم ھ ضر پر * و و سی e‏ ° ىس چس ہی ۵ ۶ 


7 


2 ے2 و وس جح صر کرس‎ r 


دک المتر ویامر-حم الح انتا و اللہ با تی انت 6 البقرة: ۸.. 


اا ی تر 
سے ہے وو ہج 


2 یوحی البه و 9 فصته تشیر لذلك؛ لأنه قال: خو وما فعلله, عن ار 46 لکیف: [AY‏ وقال 
مره ام رهام 


قبلها: 38 فاراد ريك 46الکیف: ۸۲]. 
فالصواب أنه كان تنا پوحی إليه» أوحى اللہ إليه مبذه الامور التي تخالف شريعة 


موسى لكنها توافق شریعته» وهو لم يكن مکلفا بشريعة موسى ۰1588 , 
الخاص الذي كلفه الله به. 


وبعض العلماء يقولون: «أنه ربما كان عبدًا صالحًاء وكان تابعًا لنبي آخر في هذا 
الزمن - إذ كان يُرسل أكثر من نبي في الوقت الواحد- لم يقص الله علينا الله خبره» 
وأمره ذلك النبي بالأوامر فهو يمتثل لھا)!''. 

والصواب: أنه كان نيا وکلف بذلك. 

وشيخ الإسلام يشير هنا إلى بطلان قول من ظن أن الخضر أو غيره من الناس يمكن 
7 پک۷۷ 
ومنزلة رسول الله © وصحابته الكرام لم يستحلوا الحرام ولا تركوا الواجبات ولا 
تركوا عبادة الله إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم» وهذا معنى قوله تعالى: 38 واعبد 


سس رة عر ص هرح 


رداق وم یک الیقیث [الحجر: ۹۹] ۱ 


8: دی 5 ٤‏ لڑھ الثاني من معن ی الْعثْد وهر اعد بی الاب 


۷7 بدا لله... 


. انظر: «الزهر النضر في آخبار الخضر» لابن حجرہ تحقیق / صلاح الدين مقبول أحمد‎ ]١[ 


العبد له معنيان: «العبد بمعنی المعبّدء والعبد بمعنى العابد) . 


العبد بمعنى المعبّد: هذه العبودية العامة أو عبودية الكره التي تنطبق على 
المؤمن والكافر والطائع والعاصي» وهي طاعة أوامر الله الكونية التي لا اختيار 
للعبد في امتثالها أو تركها أو طاعتها أو عصیانہاء فإذا قال سبحانه: « کن مین کي 
فطاعة أوامر الله الكونية العامة لا تكفي للنجاة . 

النوع الثاني: العبد بمعنى العابد هو عبودية الاختيار» فيطيع آوامر الله تعالى 
الشرعية» كأمره بالصلاة» والزكاة» وطاعة الرسول ۶ بالعمل بالقران والسنة... إلخ. 
وهذا هو توحيد الألوهية» وهو سبيل النجاة؛ ولهذا كان عنوان التوحيد وشعاره (لا إله 
إلا الله» أي : لی رن ل الله» فليس شعار التوحید «لا رب إلا اللّه». 


والاله معناه: معبود فالاله علی وزن فعال» وفعال تأتی بمعنی مفعول؛ ککتاب 
بمعنی مکتوب «آله يَأَلَهُ) بمعتی: اعبد یعبدا . 

فلا ٍله إلا ال أي: «لا معبود بحق إلا الّه»» ویقال: «بحق» لأن هناك معبودات 

قوله : « لاب من یرنه ولد أو ید مه ِا أت . 

ذکر هنا قسمین من الذین آعرضوا عن توحید الالوهية: 

ما أنه آعرض عن عبادة الله ووعن عبادة غیره. 

أو أنه عبد الله وعبد غیره. 

وكلاهما ضل وانحرف. فالمؤمن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره» فإذا عبد الله و عبد 


غیرہ؛ هلك» وإذا لم يعبد الله ولم يعبد غيره؛ هلك» فالنجاة في عبادة الله وحده وترك 


6 یں 


شرح حم رَسَالَةٍ العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية سح ۹ - 


عبادة ما سوی اله. 


سے ص 


۳ 7 7 مه > 7 2 2 ۰ . عم کر مه 1 

توله ه: «وما اليد عى اعد سَوَاء د بذلك أو أنكرة؛ فيلك شرك فیا 
المومن والکافر» . 

سواء أقر العبد بمعنى المُعبّد أنه تتفذ فيه أوامر الله 8 ٹا الکونیة وتقدیراته» وأن الله 
تعالى يقضي عليه ہما يشاء» فسواء أقر بذلك أم آنکره فهذا النوع من العبودية يشترك 
فيها المؤمن والكافر والتي هي عبودية الکره» فالكل -المومن والكافر- مندرج في هذه 


کته مھ ES ARIES‏ قي 


برق بن ین الْوْعَيْنِ بغر عدف ف الق ین ع بدا لکتھائی ہے بنیْ» الا خاه ٤‏ 
عبَادة الله 4 ود ينه و رھ التي ھا و وََرْض‌اھَاء و ہوا ی اهلها وب رمم يجيد 
وبين ع «المتقايْق الكوْة» أي پر فيب مرن والکافٹ وال الاجر ۳ 
من کی يهاه ول ی | ای ال کان من أتباع انیس ال وَالْكافرنَ 
رب ۳ 

وم من اکتفی با فی با فقن اور دون تنص + رق اما 


۱ 


73:0 رکه ف عت ما کس بدا 


و 


و حالء نمص 


هنا يبين أن الحقيقة نوعان: «حقيقة كونية وحقيقة شرعية». 

فالحقيقة الكونية أو القضاء الكوني: هي تقديرات الله # الكونية التي لا اختيار 
للعبد فيها أن يفعل أو لا يفعلء فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ويحى 
يميت» ويصح ویمرض. 


والحقيقة الشرعية: هي أوامر الله هي ونواهيه التي فيها اختيار للعبد أن يفعلها أو لا 
یفعلھاء كما قال تعالی: لمن شاه نکم آن تم (0)) #التكوير]» مثل ما يحبه الله تعالى 
ويرضاه من الأقوال والأعمال» وما هى الله هوا عنه من الأقوال والأعمال. 

فالتفريق بين هذين النوعين لابد منه» فمن اكتفى بمشاهدة الحقيقة الكونية 
واقتصر عليهاء ثم لم يلتفت إلى الحقيقة الشرعية؛ فلم يبحث عما أمر الله تعالى به 
ليفعله وعما ہی الله عنه ليتركه ويجتنبه» كان من أتباع إبلیس اللعين؛ لان إبليس 
هو مقر بالحقيقة الكونية» مقر بأن الله 4 هو الذي خلقه وأنه ما من شيء يحصل 
في هذا الكون إلا بمشيئة اللہ وهذا لم ينفع إبليس ولم ينجه من عذاب الله ي 
ومرت بنا الآيات الكريمة التي يخاطب فيها إبليس رپ العالمين 2 فيقول: 
«< فك هم میت 9 الاعبادگ نهم لمحت ا 46 (صا فهو يعلم أن 
هناك عباد لله ٤‏ لا طاقة له على إغوائهم» ویعلم أن الله تعالی موجود وآن الله تعالی 
عزیز. 

ويقولإبليس أيضًا وھ و یخاطب رب العالمین غ :2۳ رف إل بور عون ا لأعراف:٤١]ء‏ 
فهو يعلم أن هناك يومًا آخرء وبعثا بعد الموت وحسابًا وجزاءًء وأن الله 4 بُنظر من 
یشاء ويقضي بالموت على من یشاءء فطّلّب من الله تعالى أن يبقيه حيًا . 

إا إبليس مقر بالحقيقة الكونية» أن كل شيء بمشيئة الله وبإرادة اللہ لن یل إلا 
من شاء الله تعالى أن یضله وأنه ليس له سلطان على من هداه الله َو هذا الأمر علمه 
إبليس ومع ذلك لم ینفعه» ولم يكن سببًا في نجاته. 

والکفار أيضًا -كما مر بنا وكما سیأتی توضيحه- يقرون بان کل شيء بمشيئة اللہ 
وكانوا يحتجون على شركهم بأنها مشيئة الله ۰138 فلما كان النبي 142 


کچ وے و کی 3 507 > 
دشرح ره له العبودِية لشیخ لاسلام ابن تی تییی جج سس ۷ - 


قريش ومشركي العرب إلى الإسلام كانوا يقولون: 38 لوشاء اله ما ان 


ص سر ا د 


ءا اتا ولا حَرمَنا ین تیم 14 الأنعام: .]۱٤۸‏ 

فهم شهدوا هذه الحقيقة الكونية واقتصروا عليهاء ولم یستجیبوا للحقيقة الشرعیة 
فلم ينظروا ما الذي يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال حتى يسلكوه ويعملوا به. 
حتى اكتفوا بأن يحتجوا بالقدر وأن يبقوا على ما هم عليه من الشرك والضلال . 

فمن اقتصر على هذا الأمر الذي هو الحقيقة الكونية؛ كان من أتباع إبليس اللعين 
والكافرين برب العالمين. 


قوله : «وَمَن و اكت ا بغض الْأمُور و تغضء آؤ في مَقَامء از 
حال» : نقص من ن اانه 4 وَوَلا کہ اله تب مَا تقصض نفص من خ القَائق الي 


بعض المؤمنين لم يحتج بالحقيقة الكونية في ترك الإيمان أوالإشراك بالله تعالى 
مثلما فعل المشرکون» وإنما من المؤمنين من عنده نقص في إيمانه فربما يحتج بالقدر 
على بعض المعاصي والذنوب التي يقع فيهاء فهذا ینقص من إيمانه بقدر ذلك» فهو 
على صل الإيمان والطاعة لله ۰8 لکن يتهاون فيترك بعض الواجبات ويقع في بعض 
المحرمات» ثم يتعلل ويعتذر بأن ذلك هو قضاء الله وقدره!! فهذا ينقص من إيمانه 
بمقدار ما تركه من الواجبات أو ما وقع فيه من المحرمات. 

مثلا: الشخص الذي یشرب الخمر ويقول: «هو تقدير الله وهذا قضاء الله» وهو 
مستمر في هذه المعصية فهو هنا شهد الحقيقة الكونية. 

فنقول له: «لماذا لا تترك شرب الخمر وتكون أيضًا قد سرى عليك قدر الله 
وتقدير اله» لأن هذا الذي يشرب الخمر ويقول: «هذا قضاء اللہ وكل شيء بقضاء 
الله تعالی)؛ إذا ترك شرب الخمر فهذا قضاء الله أيضًا؛ إذ الحقيقة الكونية تسري على 


وو سے سر م 
گج ۷۲ 16 ‪ص سح الفتو. ت الصمدية ‏ 
۳ ح 


الطائع والعاصی. فلماذا تعصي وتقول: (هو قضاء الله)؟! فالله جعل لك اختیار وقدرة 
واستطاعة على ترك المعصية وفعل الطاعة . 

فمن ترك واجيًا من الواجبات. وقال: «هذا قضاء الله وتقدیر الله)» فنقول له: 
آنت الآن شهدت الحقيقة الكونية واعتذرت ماء لماذا لا تنظر إلى الحقيقة الشرعية 
أن الله تعالی آمرك بفعل هذا الواجب. فتتوب إلى الله فتفعل هذا الواجب ؟ 
وسیکون هذا بقضاء الله آیضاء فالحقيقة الكونية تشمل الطائع والعاصي. 

وقد یکون أيضًا الاعتذار بالقضاء والقدر في ترك شيئًا من المستحبات والسنن» 
فهناك درجات ممن يحتج بالقدر على الشرك والکفر ویستمر في شرکه وکفره» وهناك 
من يحتج بالقدر على فعل محرم أو ترك واجب. وهناك من يحتج بالقدر على تهاونه 
وترکه لفعل المستحبات آو عق المکروهات والشبهات...» لکن هناك ا 
حقيقة شرعية. أن الله حثك على فعل هذه الطاعة أو ترك هذا العمل المکروه . 

ومن هذا الباب حديث علي :48: أَنَّ رو اللو طَرَقَهُ وَقَاظِمَةَ ليل فَقَالَ: 
صلیان؟» لت «یا ر ول اللہ شتا بيد ای دا شاء أن مَعثنًا بَعَثتَا ہے 


- 


ور 2 
م2 


می اھ ہہ ۵و م و م ب . > ہہ 7 
قلنا ذلك ولم یر جع إل شیاه نم سوعتة و مول يضرت فخذه وهو يقو کان 


م و عم 


آلانستن کا ل 46( الکیف: 4( لكا 
من شراح الحديث من قال: (إِنّ النبى ي كره منه هذا الجواب؟''. 


1 رواه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم (۷۷۵) . 
1 قال ابن حجر في الفتح: قوله: «آنفسنا بيد الله» اقتبس علي ذلك من قوله تعالی: 38 الوق الانفس 
جين ما [الزمر: 4۲ ] الآيةء وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا یفعل شيئ إلا بإرادة الله. 
قوله: اولم يترجع) أي لم يُجبني» وفيه أن السكوت يكون جوابًا والإعراض عن القول الذي لا يطابق 
المراد وان كان حقا في نفسه. 
وقال ابن التين: «كره احتجاجه بالآية المذكورة وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه» . 


شرح رسَالَة العبودِیة لیشیخ الاسلام ابن د يمي تة ل YY‏ - 
فعلي ر4 هنا شهد الحقيقة الكونية أنه لم يستيقظ للصلاة بالليل؛ لقضاء الله وقدره. 
لکن هناك حقيقة شرعية أن الله تعالى حت على قيام الليل ورب فيه. 
وقوله: دق ام 0 حال..». 
المقامات وال حوال هي أعمال القلوب کالمحبة والخشية والإنابة ... إلخ . 
فإداء هناك درجات قد يشهد الانسان الحقيقة الكونية ويتكل عليها في ترك مستحب أو 


RACK‏ ہن مھ موقم 


هذا مَقَاءم م عم علط فيه الْمَالطودَ؛ کر فيه الاشْيَاةُ كل السَالِكِينَ» حى 

3 فيه 4 من ا اکار ر الیو المُدَّعِينَ لتَحَقِيقٍ وَالتَوْحِيدٍ جید اوران ما ین 
الا الله ری 7۳1 ار وَالاغلان؛ وال هذا اسار ای 0 مار ® و 
در عن قب ین أن کثیرا , ین ارجا لد وَصَلُوا إلى القَضَاء ولق مسجو ال 
1 نی ۳ لي فيه ه رو ارت أَقَدَاوَ اح باق لی وال مَنْ 
کون از در لا ه تن یک ما لد 

قوله رج: «الْمُدَّعِينَ لا لشَحمَیق وَالتَوْحِيدٍ والعرفان» . 

توان ارف 

والتوحيد: آنهم ممن یوحدوا الله 5ه . 


٦‏ 4 مهو داع اوہ س 


هو الشیخ عبد القادر الجيلاني :8» وكان فقيهًا حنبليًا» وكان تصوفه من التصوف 
المحمود الموافق للشريعة» ومن تلامیذه الإمام ابن قدام والحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي هي الذي رحل إليه من الشام وتفقه عليه ودرس علیه وشیخ 
الاسلام ابن تيمية نه بينه وبين الشیخ عبد القادر في الرواية اثنان؛ لأن شيخ الاسلام 
يروي عن الشمس بن أبي عمر المقدسي؛ عن ابن قدامة» وابن قدامة تلميذ عبد القادر 
الجیلای!'' وا . 

قوله: «انفتحت ل فيه رو 

الروزنة: هي النافذة التي تكون في السقف. أوني أعلى الجدار يدخل منها الضوء. 

ويشير إلى أن الله فتح عليه وألهمه الهداية والتوفيق» فكأنه انفتحت له روزنة دخل 
منها نور الهداية والتوفيق من عند الله 98 . 
قوله: (فَنَارعت دار ای بای لی ۱ 

ی: أن كثيرًا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر آمسکوا. 

مد سر والقدر محمود آو مذموم؟ 

فالجو اب: هو بحسب المقصود بهذا الامساك فقد ورد عن النبي 862 أنه قال: «ِن 
مر هذه الاک لا یرال مت ربا ام يكَلَّمُوا في الْولْدَانِ وَالْقَدَرا1", آي: لا یزال أمر هذه 


را سو مصب أولاد المشرکین والقدر» فهنا حث على الامساك في 
القدرء لکن هذا الإمساك الذي حث عليه النبي پچ هو الإمساك عن الكلام فيه بالرأي 


ا 


. )٤۳۹ / هه وانظر ترجمته في (سیر اعلام النبلاء»(۲۰‎ 05١ وتوف يه سنة‎ ]1١[ 
عن ابن عباس :#8» وصححه الالباني في (الصحیحة)‎ )۳۳ / ١( أخرجه ابن حبان (۱۸۲) والحاكم‎ ]۲[ 
. )۱۵۱۵( 


ما ها افو ی ےه سی ہے 
رخ رِسَالَة العُبُودِيّةِ شيخ الاسلام ابن تیم سس € 


والهوی وبمعارضة الشرع والاعتراض على حكمة الله يو في تقديره. 

والإمساك عن الولدان يعني الكلام فيهم بالهوى والرأي وبغير علم وبصيرة. 

فالشيخ عبد القادر :#8 ینکر على كثير من الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
آمسکوا الامساك المذموم فیستسلمون لما فر علیهم من المعاني» وهذا كما سيان 
من کلام شيخ الاسلام أن بعض الناس إذا کان بهم ذنبٌ من الذنوب أو المعاصيء أو 
تقاعس عن واجب ... إلخ» فيقول: «هذا بقضاء الله وقدره» ويمسك عن مجاهدة نفسه 
وعن السعي في تصحيح آمره» بل يقتصر على أنه طالما هذا شيء قضاه الله وقدره وهو 
بمشيئة الله فيتوقف عند هذا الحد ولا يسعى في تصحيح وضعه وتغيير أمره إلى الخير» 
سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بذنوب الآخرين» فهناك ذنبٌ نفسك عليك أن 
تتوب إلى الله وتستغفره وتسعى في مجاهدة نفسك. وذنوب الآخرين أيضًا أنت مأمور 
بأمرهم بالمعروف و:بيهم عن المنكر ودعوتہم إلى الله . 

فالشیخ عبد القادر 4# يبين أن بعض الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء 
ما في ذنوب آنفسهم يمسكون عن تغييرهاء أو في ذنوب الآخرين يمسكون عن إنكارها 
عليهم وأمرهم بالمعروف فقد يكون هو مھتدیّا في نفسه ويرى الناس من حوله هذا 
مشرك وهذا فاسق» فيمسك لمشاهدته الحقيقة الكونية» فيقول: «هذا ما أشرك إلا 
ا سر بت یس سو يسوي ل مت مت 
محتجا بقدر اھ 


فالشیخ عبد القادر :ٹڈ ینکر على مثل هولاء ولا يرضى بحالهم ویقول: ”إلا اه 
قيقحت لي فب رو" فشبه الهداية التي شرح الله صدره بها وقذفها في قلبه بالنور. 

فقال: «تَتَارَعْت أَفْدَار الق بالق لِلْحَق) أي: نازع أقدار الله تعالى المكروهة 
بالأقدار المحبوبة . 


سے مي 
سے جھ 


(۳ 


سے ۷۲ 900--0 ,8.202 9پ-. الفتوحا 
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والاقدار المکروهة: هی ما قدره الله 4 من المعاصی والذنوب والمصائب 
الدنيوية» سواء ما قدره الله عليك أو على غيرك . 

والمحبوبة: التي هي الطاعات والنعم . 

فبالنسبة للذنوب؛ فالانسان ینازعها -إذا كانت ذنوب نفسه- بالتوبة والاستغفار 
ومجاهدة النفس» وذنوب غیره ینازعها بأمر بالمعروف ونهی عن المنکر ودعوة إلى الله . 

وبالنسبة للمصائب کفقر أو مرض ... إلخ» فمنازعتها بالأخذ بالأسباب الشرعیةء 
فالفقر -مثلا- يُسعى في إزالته بأسباب الکسب المشروع كبحثِ عن عمل, والنبي © 
كان یتعوذ بالله من الفقر(۱ وإذا كان مريضًا یتداوی بأخذ آسباب الشفاء المشروعة 
وهکذا فی کل آمر. 

فیقول: «فْتَارَعْتٌ فا الْحَق) آی: نازعت آقدار الله تعالی المکروهة والتی هی 
الذنوب والمصائب. «بالحق» أي: بالاستعانة بالله وك وبالتوکل عليه بالأخذ بالأسباب 
الشرعية التى شرعها اللہ «لِلْحَقّ) آي: مخلصًا لله تعالی في ذلك» أي: ما فعلتٌ هذا الا 


راغبا ٤‏ واب الله . 


1 7 و 7 ,7 2 ی کپ سور ۶ ۶ ۵ رم 
قوله: «والرجل مَنْ یکون متارعا للقدر لا من کون مَوَافِمَا للقدر» 1 


۰ و 7 ٠‏ 3 ۳ کم ر 96 س کے مر 

قوله: «وَالرَججل) جاءت في سياف المدح» مثل قوله تعالی: 98 جاءَ من 9 المدينة 
غك راح ع ہے ےم E‏ كر م ود 5 . مرک ع مج ور 
دجل سی قال ينقوو اتبعوا المرسكليرت 4 زیس: 4:۲۰ وقوله : 38 وقال رجل مومِن 


ں اس ےر ےم مر ےرس ہے ور 


نال فرعو (غافر: ۷۸ء وقوله :ین الْمَوِينَ جال صدفو اما عله دوا الہ عبد 4 
[الأحزاب: «YY‏ فھنا الر جو لة لھا معی محمود» وهو الشهامة والا قدام على فعل الخیر 


4 ف اا 9 ا و ر _ وم ه 8 و م ےج ع و م 
]١[‏ کدعائه: «اقض عنا الدیْنَ واغیْتا من الفقر» مسلم (۲۷۱۳)؛ وكذلك دعاؤہ: «للهم إني أعوذ بك من 


الف وال وَالذَّلّ الترمذي )۱٥١١(‏ بسند صحيح . 


9 00 ۵ ے 
رح سل مودي شيخ الام ابن تبي اا ۷۷ "سس 
بشجاعة وجد وقوة. 

توله: «مُنَارْكًا لِلْقَدّرِ»ه يعني الأقدار المکروهة مثل المصائب والذنوب التي في 
وسعه أن يأخذ في أسباب تسعى في إزالتها أو تخفيف آثارهاء كما ذكرنا آنفا . 

وليس المقصود أن الإنسان يعترض على قضاء اللہ فالرجل لا يكون موافقا 
مستسلمّا لما قذر كليه آو علی غیره من ذنب آو معضية اسر فلا یسعی ل تغییر 
ذلكء فهذا من الجبن والخوف . 

وما ذکره الشیخ عبد القادر : اغ آخذه من قول آمیر المومنین عمر بن الخطاب وله 
لما خر إلى الشاء لقتال الروم» فلقيه أمراؤہ یخبرونہ بوقوع الطاعون بالشام؛ فاستشار 
عمر نه المهاجرين والأنصارء أيرجع بالناس أم يمضي ؟ فاختلفواء فاستشار مشيخة 
وی فاجتمع رآیهم علی آن برجع ا .. فركب عمر و دوب ہی 
اي أَرْحِعٌا فقال له أبو عبيدة بن الجراح - وكان عمر یکره ه أن يخالفه -: اأَفرَارَا مِنْ 
قدّر اللو » فغضب عمر ز4 وقال: لو < بر ال مَذًا با ابا دق تم افر مِنْ قَذر الله إلى 
در الى رت لو أَنَّ رجلاعبط وَادِيا لَه عُذْوَئَانِ" وَاحِدَةٌ جَذبة وَالأْخْرَى حَضبَة لیس 
إن رعی الحدبة به رَعَامَا ِدر ال وَإِنْ رَعَی الْحَصبة رَعَاهَا بقَدرِ اللوا. 

فجاء عبد الرحمن بن عوف -وکان متغیباً في بعض حاجته- والقوم مختلفون فقال: 
«إنَّ عندی فی هَذًَا عِلْمّااء فقال عمر: «َمَا هُو؟» قال: سمغت رشول الله ي يَقولُ: «إذًا 


پک 


ہمہ ۾ کے کن ا سے کو تر مو کے 0 یں 080-7 5 اشر ۳ 
سَمِعْتمْ به في آزض فلا تَقَدمُوا عَلَيّه وَإِذا وفع بازض وآنتم بها فلا بخرجنکم الفِرَارَ 


من4» فحمد الله عمرٌء فرجع وآمر الناس أن يرجعوا ۷7 . 


. )4۱/۱۵( العُدْوَة بالضّمٌ وَالْكَسْرِ: جانبٌ الوادي. انظر: «لسان العرب»‎ ]١[ 
. 885 آخرجه البخاري (۲۹ ۰6۵۷ (۲۲۱۹) عن عبد الله بن عباس‎ ]۲[ 


2ع مس و ۳۳ ک2 
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فقول عمر: «أَفر من مد اللو إلى قَدَرِ الله» يعني هو ذا دخلها وأصيب بالطاعون 
فبقدر الله» وإذا اجتنب البلد ولم یدخلها فهو آیضا بقدر الله» وني الحالین لن بخرج 
عن قدر اللہ فهو عنده اختياران» وأيِّما فعل من الاختیارین فسیکون موافقا لقدر اللہ 
فلماذا یفعل الاختیار السیئ من أجل أن یکون موافقا لقدر الله؟!! فهو إذا فعل الاختیار 
الحسن سیکون موافقا لقدر الله أيصًاء وکان هذا وعمر لا یعلم الحدیث الوارد في ذلك 
فکان الذي ذهب إليه عمر ب48 باجتهاده موافقا لما آمر به النبي 39 . 


فالفرار من قدر الله إلى قدر الله» بمعنی أن الانسان یفر من المعصية إلى الطاعت 
ومن المنکر إلى المعروف ومن الشیء السیئ إلى الحسن.» وکله بقدر اللهہء فهو يأخذ 
بالأسباب» وهو في الحالین یکون موافقا لقدره. 


ROHS ROCK‏ گنت مجم 


واي در كت ۹ هد مْوَي مر ال هروه وہ لکن یبر بن غ ارجا 
لطواء را قد َتْہَدونَ ما بد ل عو ِن المَعَاصِي لوب اما 
مدر e‏ اقاس من ذَلِكَء بل من غ الف دون ان هذا جار مشي الله 
۳7 قرو داخل في مم بر ؛ وی میتی ون الاشتشلام 
لك وم افقته مه فقته وَالرّضًا بد وتو َلك ۷ وطریقًا وعبادة؛ يودي المشركين 
ان قالوا: 4 کٹ کا ولا جاک و حر تا من سیو € [الأنعام: ۱۹۸ 
11 نیم من لو دشاء ال طعمةه 146یس: ۷) و و اہ چک این نك 4 


[الزخرف: ۲۰] . 


يبين شيخ الاسلام أن بعض الناس ینظر إلى الذنوب والمعاصي سواء التي هو نفسه 
واقع فيها أو الذنوب والمعاصي التي بقع فیها غیره» بل الکفر الذي وقع فيه غیره. 


و و کے وو ای کاو وھ نے کی 2 ۳ 


فينظر إلى هذا من جهة أنه شيء قد قضاه الله وقدره وأنه داخل في حكم ربوبيته و 
ومشيئته» وأن الله تعالى يفعل ما يشاء وأن هذه الأمور ما حصلت إلا بمشيئة الله ونتيجة 
لذلك؛ يستسلم لهذا الأمر فلا يسعى في إصلاح نفسه ولا يسعى في إصلاح غيره» فيترك 
العبادات المأمور بها من التوبة والاستقامة على الدين» ويترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» ويظن أن هذا من العبادة ومن الطريق ومن الدین» مع أنه غالط في هذا 
الأمرء وهذا فيه مضاهاة للمشركين الذين قالوا: مِولَوْسَاء هم آشرکتا ولا ءاباؤتا 
ولا رم ین شیر #» فان المشركين حرّموا على أنفسهم أنواعا من بهيمة الأنعامء وأنواعًا 
من الإبل ومن الغنم»» وحرموا لبنها إلا للضیف. وأشياء حرموها على النساء وأباحوها 
للرجال إلى آخره من الشرائع الضالة المنحرفة» فعندما كان النبي 38 ینکر عليهم هذه 
الشرائع الباطلة ويبين لهم أن الله ما حرم عليهم هذه الأمور» فيحتجون بمشيئة الله . 


وعندما كان الله يأمرهم ي بالصدقة وإطعام الفقراء والمحتاجين يمتنعون عن 
إطعام الجائع والإحسان إلى الفقير ثم يحتجون بالقدرہ فیقولون: اعم من أو ما 
نم ##زبس: 0:]» يعني هذا الجائع الذي أجاعه هو اللہ وهذا الفقير ما افتقر إلا 
بقضاء اللہ ولو شاء الله لأغناه أو أطعمه . 

فيحتجون هنا بالقدر» وصحيح أنه بمشيئة اللہ؛ لكنهم شهدوا الحقيقة الكونية 
وترکوا الحقيقة الشرطية فاه تعالی قدو علیه آن یکون جات أو ففرا لییتلیه هو 
ويبتليك آیها الغنی القادر على اطعامه» بأن يكلفك باطعامه والتصدق عليه والاحسان 
إليه» فالغني مكلف بہذا التشريع. 

فالمؤمن ينظر إلى الحقيقة الشرعية أن الله تعالى أمره بالصدقة وإطعام الجائع 
فيمتثل لأمر اللہ لکن هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل الصالح» وعلی الشرك 


و ”جحسست ےس سے مات اة 
5 

3 واوا لو هرمن ما هم 4 زلرحرد: ۲۰/کانوا یحتجون بمشيئة الله تعالى على 

هم فيه من الشرك وعبادة الأوثان. 


يفا 


ج 


RIES چیه دی‎ AICS 
۳ ۶ 2 

ركه ھ2 کے او 14 E a‏ ريه م م و م ۰ و ای ا 

ولو هدوا لَعَلِمُوا ان القَدر امدنا ان ر به ونصبر موجبه فى المصائب 
1 4 سم 09.0 ا 2 >" ےپ سح 
الى تصیبناه كالفقر» وَالمَرَضء ژاتلو قال تھا ی: 2۶ ما اص اب من مُصِيبَةٍ 
5 مہ سح 7 ہج ےہ 7 7 4 71 کو 
باذن الله ومن دومن با لله یبد قلبه, 46 التغاين: ۱ قال بَغض السلف: «هو الژٹجل تصيبه 
0 زۇ ر کے ۹ ١‏ ص ے۔ و س 
س ٥‏ گے ا ت 7 
المصيبة فََعْل انا من عند الله فیڑضی وسلر» ۲ 


۷ 


سے امس و 


قد 


۳ > ۳2 2 ول و 2 شی 
3 الا بب کل تال فخور (۲۳)) 76الحدید] . 


۶ 0 2 ۶ 
لو أن المشرکین کانوا من المهتدین؛ لعلموا آن القدر امرنا ان نرضی به ونصير على 


(موجبه» اي: ما اوجبه القدر من المصائب التي وجبت بتقدیر الله» خالعفر والمرض 
: ۾ a 3 ٠‏ مر 2 لاس اس اخ هي ته مس وہ ہپ سد ا ےہ 
والخوف كما قال تعالى: 38 مآ آصاب من‌مصببهة |لابلذن ال ومن یمن باه یہد قلبه, % 


کے 


م دو ھن یه )ول ۶ئ ۱ رگ ر ار 0 
[التغابن: »]1١‏ وقال ابن مسعود رز في تفسيرها: «هو الرّجل تصيبة المصيبة فیعلم آنها من 


. أخرجه البخاري معلقا في كتاب التفسير» تفسير سورة التغابن» عن علقمة» عن ابن مسعود و‎ ]١[ 
عن علقمة» ونسبه إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه‎ )57١ /۲۳( وأخرجه الطبري في (تفسیرہ)‎ 
التوحيد ص ٦۹ء وهو علقمة بن قيس بن عبد الله آبو شبل النخعی» فقيه الكوفة» وعالمهاء ومقرئهاء‎ 
الإمام» الحافظ المجود, المجتهد الکبیرں من كبار التابعين» لازم ابن مسعود حتى رأس في العلم‎ 
والعمل؛ وتفقه به العلماء وبعد صيته» حدث عن: عمر» وعثمان» وعلى» وسليمان» وأبى الدرداء‎ 
وخالد بن الوليد. وحذيفة» وخباب» وعاکشة وسعد» وعماں وأبي مسعود البدري» وأبي موسى»‎ 
ومعقل بن سنانء وسلمة بن يزيد الجعفي» وشريح بن أرطاة» وقیس بن مروان. وطائفة سواهم وجود‎ 
)۵۳ /5( القرآن على ابن مسعود. انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ 


2 سرت کا او جن 020.0 7 ہے 0 ۰ ے۶ 
ج رسالة العبودية لشیخ الإسلاع ابن ڪڪ ۱ کڪ 


وقوله تعالى: لا ف کلب 4 الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. 

وقوله تعالى: ینیب أن هه يعني من قبل أن نخلقهاء والتفسيرات المأثورة 
عن السلف يقولون: إن الضمير يرجع إما إلى المصيبة» وإما إلى الأرضء وإما إلى 
الانفس» ويمكن شموله بذلك كله. 

فبعضهم قال: من آن ره # يعني من قبل أن نخلق المصيبة . 
ود بعضهم قال: ین بل أن نبرآھا #يعني من قبل أن : نخلق الأرض ۱ 

وبعضهم قال: ینبل أن ره #يعني من قبل أن نخلق الأنفس . 

فالمصيبة قد تكون في الأرض كزلزال أو خسف أو جدب وقحط ... الخ» أو في 
الأنفس كمرض أو موت قريب ..إلخ» كل ذلك مکتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 

$ لَکَلاتَأسَوا عل مَاقَاتَكُمْ # من أمر نعم الدنيا وحطامهاء ‏ وَلَاتَفْرَحُوأ يمآ 
ام 27 7 1 1 5 ۰ ۹4 
۶ تتحگم #ولا تفرحوا بما آتاكم من آمر الدنياء والفرح هنا هو الأشر والغرور 
كقوله تعالى في شأن قارون: مإ إذ قال لَه فوملا َر إن اه لاحب الف ےن [القصص: 105 . 

1 کاتسا عل مافاتک ولا قرحو با ءا کم #لكي لا تغتروا بنعمة 
أنعم الله بها عليكم من مال أو صحة أو جمال أو منصب. فتعلمون أن هذا الأمر بقضاء 
الله وقدره وأن الله تعالى هو الذي قضى لكم به» ولا يأسى الانسان على ما فاته فيعلم 
أنه بقضاء الله وقدره 0 


RAE AIG RAE 


٦‏ 4 اوھ سم و سس م 
2 ۸۲ ص ڪڪ الفتو ت الصمدية ‏ 


وی الصحیحین: کر ن التي 7 وال «اختح ادم وَمُومَى » مال مومّی 
اد م الي لك الله بيده وف فيك من زوحه» ود لك ك مکی - 


بو سے 
ی ۹ 


سا 7 یئ لاد ار جتنا وَنَفْسَّك من ام 
قَالَ آدم: أَنْتَ مُومَى ادي اضطقاك الله یه ویکلامه كَهَلْ وَجَدْتَ 


ذلك منوا ع بل ان أَخْلقَ؟ ال نعم. قَال: فج اد ۶۶۰ 


#4 احتجاج آدم وموسى .82 وأن موسى : جا عاتب نبي الله آدم چ 


وقوله: «أَنْتَ ادم أي خَلَقَكَ الله پیډو»» هذا كما في قوله تعالی: مد 
ا کرت الله تعالی آدع فخلقه ۶ بيذه و واليد من 


وقوله: : «وَتفسَ فيك من غ روحه» الروح هنا إضافتها إلى الله ا إضافة مخلوق 
إلى الخالق» إضافة تشريف وتكريم للمخلوق» فهي روح مخلوقةء وإضافتها إلى الله 
تشريف وتكريم لهذه الروح التي تفخت في آدم :7 

وقوله: «قَلَمَِادًا أخرجتتا وَتَفْسَك من الّة؟» ظاهر الحديث أن الجنة التي 
آخرج منها دم وأهبط الی الارض هي جنة الخلد وجنة المأوی» وهي الجنة التي 
سیدخلها المؤمنون في الآخرة - نسأل الله تعالی أن یجعلنا ولیاکم من آهلها- وهذا 
الذي عليه جمع کبیر من أئمة السنة ومن المفسرين» أن الجنة التي أهبط منها آدم هي 
الجنة التي هي المستقر للمومنین في الاخرة؛ لأن من معتقد آهل السنة أن الجنة والنار 
مخلوقتان» خلقهما اللہ وأنہما موجودتان الان» آعدتا وفرغا من إعدادهماء وأن آدم 
[1] رواه البخاري (۳۶۰۹) ومسلم )۲٦٢٢(‏ عن آبي هريرة زه . 
[۲] انظر آنواع المضاف إلى اللہ ص 


شرح حم رسَالَة العبودِیٰة بے ة لِشَيْخْ الاسلام ابن تيمية + ان سح 0 ۸۳ 4 


ح 


كان يسكن هذه الجنة على الرأي الراجح 

وهناك رأي آخر یقول: «أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة نی الأرض» في مكان 
مر تمع في الأرض فيه بساتين وحدائق» وأهبط منه وأنزل منه إلى الأرض» . 

لکن هذا القول يخالف ظاهر الآيات والاحادیث!۱ 

وقوله «فلمَادا جنا سك من ن اہی هنا يلومه ویعاتبه» فاد دم نا احتج 


على موسی؛ فأولٌ شيء کر بعض مناقبه وفضائله فقال: (أَنْتَ مُوسَى اي اضطنَاكه 


ال برسالیه وبکلامی َهَلْ وَجَدْت ذَلِكَ منوا عل بل ان أَخْلَقَ؟؛ قال: «نَعَمْ) . قَالَ: 
افْحَحج ادم مُوسَى) . 


ومعاتبة موسى 3 لادم ُء هل على الذنب أم على المصيبة التي نشأت عن 


ع 


الذنب؛ لأن بسب الذنب أهبط آدمٌ من الجنة إلى الأرض» فسارت ذريته تحيا في هذه 
الارض؟ 


يُرجح شيخ الاسلام أن موسى ال عاتب آدم على المصيبة ال تاش بالات 
وهي الإهباط إلى الأرض؛ فلأجل ذلك احتج آدمٌ 4 بالقدرہ فقال: «إن هذا الشيء قدره 
الله ا عليهاء وهنا شهد بالحقيقة الكونية واحتج بالقدر في مصيبة» ولیس في ذنب . 


وهناك رأي آخر؛ قال به بعض علماء آهل السنةء ولكن شيخ الاسلام يراه مرجوحًاء 


۱ ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم (۲۲۱۱) عن أنس : وه مرفوعا الا ر ال آم في الجن تَر که مَا 
شاء الله أن يتر که فحعل ال علیفت ين بعر ما هی فنا ره أَجْوَف عَرَ ف أنه خلق حَلقا لایتمالك؛ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: رو ا 
وی می و و جا جدته آو غیر ذلكه فهو من 


والمعتزلة) ثم I‏ ہو : ۳۷ ۳۹ 


بآ سي فا ااب 


وهو أن موسى عاتب آدم 2 على الذنب» وأن آدم © احتج بالقدر وأن احتجاج 
آدم ل بالقدر كان احتجاجًا صحيحًا لائه احتج به على ذنب قد تاب منه» وموسى 
نلا يلومه على ذنب قد تاب منه» والذنب الذي تاب منه الإنسان تحول من كونه 
عيب إلى كونه مصيبة» لأن هناك معائب ومصائب. فالذنب الذي لم يتب منه الإنسان 
وهو مستمر عليه» هو من المعائب التي لا يصح الاحتجاج بالقدر عليهء فليس عذرًا 
للإنسان أن يحتج بالقدر على ذنب وهو مقيم عليه ولم يتب منه» وهنا موسى 8 
عاتب آدم على ذنب قد تاب منه فأصبح في حكم المصائب؛ لأن الله قدر على الإنسان 
بحكمته سبحانه أنه أذنب هذا الذنب في الماضي وتاب منه» فأصبح في حکم المصيبة 
مثل المرض والفقر. 

والفرق بین المعائب والمصائب؛ أن العيب هنا معناه الذنب» تذكر المعائب في 
مقابل المصائب» فالمعائب هي الذنوب. فكون الإنسان أذنب أو فعل حرامًا أو ترك 
واجبًا فهذا الذي يقال لها: المعائب أو التي تستحق أن يعاب بها الإنسان. 

أما المصائب فلا يعاب بها الإنسان» فهذا الشيء بقضاء الله وقدره» والإنسان لم 
يكن فيه اختيار» فلا یعاب الإنسان بالمصائب» ككونه فقيرا أو مريضًا. 

فاحتجاج آدم ## بالقدر على قولين: 

الأول: ما أنه احتج بالقدر على المصيبة التي هي الإهباط إلى الأرض» وهي مصيبة 
ناشئة عن الذنب» والاحتجاج بالقدر هنا صحيح . 

الثاني: أو أنه احتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه» والذنب الذي تاب منه تحول 
من كونه عیبا إلى كونه مصیبةء وصح الاحتجاج بالقدر أيضًا عليه من هذه الناحية. 


ہ2 ہو ا 
شرح ر مال ة العُبُودِيّةِ شيخ الاسلام ابن د 5 ۽ - 
ورجح شيخ الإسلام القول الأول كما سيأتي کلام( 


کا6 هیچ هه هي ہن مد 


رادم د آذ تع على موت بر تا أ اذب يج ادر إن هذا 
وه یل ولو كان هذا عُْرًا کان مز لا لایلیست» وة م وح» 


7 نی اد ا ال الب 3 فان ن ادم قد تاب إلى ره فاجتاه 


۶ 


© 


دی وک لام ۳ الْمُصيبَة ة اي تم بالخطيئة؛ وها قال: : «قلْمَاذًا 


ر 
۳ یو 


خر جتنا وَتَفْسَك من اللنّة؟» جاه وم ذا كان ہلت اخلق. 
كان الم وَالْمْصِيبَةُ متي یه مُقَدَرَ وما فقو مِنْ الْمَصَائبٍ یب 

الاشتشلام 4 نه مِنْ تام الرّضَا بالله رب 
۱0۳۳۳ 


مس 2 م 


ولو سَاء اه ما اشرکا ص کے ا ولا ءاباوها لاسام ۱:۸ فهذا شی ء مذموم فادم لم یحتج 
بالقدر على ذنب هو مقیم علیه فان هذا لا یقوله مسلم ولا عاقل» ولو كان القدر عذرّا 


]1١[‏ قال شيخ الاسلام في «الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان»: «وهذا الحدیث ضلت فيه طائفتان: 
١‏ طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر» وطائفة شر من 
هؤلاء جعلوه حجة وقد يقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذین شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. 
ومن الناس من قال: إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لآنه كان قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم 
في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرىء وكل هذا باطل: ولكن وجه الحديث أن موسى هل 
لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه؛ فان موسی يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد 
تاب منه أيضًا ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم یقل: رتا طمن انشا آنشستا ون آر تفر لا 


کے ر 2 ہے 


وَيَيْحَمَنا كن مِنَالْحَسِرينَ #[الأعراف: ۲۳]. 


4 ۶ رے ات 27 
7 9 


لكان إبليس معذورا» وكذلك قوم نوح» وقوم هود» وكل الکفار. 

ثم بيّن شيخ الإسلام أن احتجاج آدم بالقدر كان على مصيبة الإهباط إلى الأرض» و أن 
هذا الاحتجاجٌ احتجاحٌ صحيحٌ لأنه من المصائب» وهذا ما رجحه شيخ الإسلام كما مر . 

ولو أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول: «ٍن الاحتجاج بالقدر يصح على ذنب تاب منه 
الانسان فإن الذنب الذي تاب منه الانسان يصبح مصيبة». 

وبعض أهل العلم يذكرون أن الذنب ينظرٌ إليه من جهتين: «من جهة تقدير الله 
تعالى له» ومن جهة فعل العبد إياه» . 

فالعبد يلام على الذنب من جهة أنه قعل هذا الذنب» وليس له أن يحتج بالقدر من 
هذه الجهة لآن اللوم لا يتوجه إلى الذنب من جهة تقدير الله تعالى إياه» وإنما يتوجه 
إلى الذنب من جهة فعل العبد إياه» وكون العبد فعل الذنب فهو في هذه الحالة ملوم 
يستحق اللوم على أنه فعل. 

قوله: دوَمَا در من الْمَصَائْبٍ یب الاشتشلام لَه لله من تام الرْصَا بالله 
باه . الكلام هنا عن المصيبة التي لا حيلة للانسان في تغيرهاء أي التي انتهت. 

آما المصیبة الحاضرة وبإمكان الإنسان أن يأخذ ببعض الاسباب لرفعها أو تخفيفهاء 
كالمرض أو الجوع» فليس من الاستسلام للقدر والرضا به أن يترك المريض الأخذ 
بالسبب فلا يتداوى ولا يتعافى» أو يستسلم للجوع فلا يأخذ بالسبب الذي يزيل عنه 
هذا الجوع فلا يأكل. 

بل كل مصيبية بإمكان المسلم أن يأخذ ببعض الأسباب التي تخففھاء وهو راض 
بقضاء الله ومُسلّم آیضّاء فليأخذ بالسبب الذي يدفع به المصيبة» من باب الفرار من قدر 


الله لله إلى قدر اللہ وهذا لا يتعارض مع الرضا بها . 
كققم 26 2864 

وی لوب فَلیْس لد ن 1 راذا َو فَعَليْه أُنْ اسْتخفرَ وَيتُوبَ) 
توب منْ اماب ب وَبَضبز كل الْمَصَابٍ . 

یذکر أهل العلم أن الانسان له آربعة آحوال: هي آحوال «الطاعة والمعصيت 
والنعمة» والابتلاء أو المصیبة»» وكل حال من هذه الأحوال المؤمن متعبّد فيه إلى الله 
بعبادة» وقد تجتمع كل هذه الأحوال في المؤمن في الوقت الواحد» فقد يكون مطیع لله 
بطاعات» ويقع في بعض الذنوب. ويتقلب في نعم لله وإ ء وفي نفس الوقت مقدر عليه 
بعض المصائب. إِذَاء ليست هذه الأحوال منفكة بحيث يكون المسلم في واحد منها 
دون الآخر؛ وکل حال من هذه الأحوال له عبادات أَمِرَ المسلم بها. 

فبالنسبة للطاعة: فهو مأمور فيها بالإخلاص والمتابعة» أن يخلص فيها لله وأن يتابع 
فيها الشرع فيوقعها على الصفة المشروعة وأن يخلص فيها لله تعالى» ولا يستكثر هذا 
العمل فيعجب به ویغتر» ولا يمن به على الله تعالى أو على عباد الله» بل يستقله» بل 
يخلصه لله بلا رياء أوعجب ... إلى آخره» هذا بالنسبة للطاعة . 

وبالنسبة للذنب: فهو مطالب من الأصل أن لا یذنب. فان آذنب فعليه أن یستغف 
ويتوب ويقلع عن هذا الذنب . 

وبالنسبة للنعمة: هو متعبد لله تعالى بالشكر على النعمة. 

وبالنسبة للمصيبة: فهو متعبد لله تعالى بالصبر والرضا 


اتید جيھ قجر 66 قيدر 


قال تعال: # فاصیر رک و وعد الهحق واستغفر لبك لک 4[ غافر: [oo‏ „ 
وقال تعالى: وان تصیروا وتَسَقواً لا یرک مکدهم شیگا 4[ آل عمران: ٠٠١‏ 


o N . |)‏ و ہےر ےی i‏ ۱ 
وقال: وان تصيروا تتفوافإن لك من عرو لامور 14ل عمران: 185] 


17 7 2 7 اسك اماس و 7۶ےے جح 2۹> 
وقال بوسف: اه ميسن یضر قرت اله لا سيم جرألمحونین 46یوسف: ۲٩۰‏ . 


ر ۶ ا کے ہے > 


قوله تعالی: 3 فاصبر لک وعد اللوحق وا سْتَغْفِرَ لب 46 يعني: اصبر علی 
المصائب. ثم آمر بالاستغفار من الذنوب . 


کے 2 0+ رو 


وقوله 0 وج ھ04( بس ای 
الأسباب التي تؤدي به إلى عذاب الله» فهنا أمرنا بالصبر والتقوى. 
24 80 ۱ 
وقال تعالى: سور ہ توا فان ٤‏ 0ف عمر فر ا لامو 2 ايضا الصبر 
وقال یوسف كة: ينه من وصور # أيضًا جمع بین التقوى والصبر. 
ص6 8ھ RAKS‏ جهنم مدر 
رص 2ھ و 1 ۳ و 2 > o‏ 
کت دنوب باه يحب على ابد في أن کے م بالمَغرود ف وَيَنْى عن 
لیر - مسب قَدرَيه - وَيجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله | قار وَالْمنَاة فين ریا أؤلياء 
۱ ےئ ض و ان 
ء الله وبحب ہی الله وَیْفض في الله. 


۷ 


کا قال تعالى: ميا ادن امن لا دوا عدوی وعدوکه أ لاه تلف وم الم ۹ 
رل : 2 قد کات لم سوة حستة ‏ إ هيم ارت معه إذ قا 017 من دروا ومک وم 


2 و A,‏ 2 71 
- ح رِسَالَةِ الْعبودية شيخ الاسلام ابن تب ټک وړ = 


2 ررر بو رر ک2 و وح ل ےم رر رہ سے کے ےھ ہے م وه ھ7ں۔ > عير 
اعدو اناري 7 العداوهة ری آبدا حیٰ دوه منوا باه وده 4 


ےو 


۳ ڪن وي الريك و بروج مَنه ارت‎ rg 
و ال تعا ی: :1 جع سای کج ریت 46[القلم: ۵ و وَقَال: 3 آر تجعل الذي اموا‎ 
[Y۸ ہے وا لصحت کا 2 7 ون : ۳ سم کالنجّار 14[ ص‎ 


وقال تعال: ام حیب الین جروا السات أن جلَهم کالزینءامنواً وعيلوا 


اعت سواع تياھ ی[ مسآ ما E KE‏ #[الجائية: ١‏ . 
وقال تَعا ی: رات الا وَانِصِيرٌ جیا ولا الظلمات ولا الثور )و الظل 
ولا كور سویست کف ۳" .]۲٢-۹‏ 
وال تھالی: ظا صرب آله مک هلا فی شرا متکنون ورجا سما رل عَل 


بستویّان سی 


سے ہر سے رجہ ور 


ل تعال: وو او وس رَرَفسَهُ ما رما 
سو میں کو مج کے کے سر مت 1 راح ماح ميو ج۴ کا كا مس مهم لا ہے > 5 ہے6 


س7010 دو >< کیہ کے ل ہم و سم ہے ۶ صرح صرح کے اث یہہ 


و ثلا زجاین أحد اڪ AEE‏ اينما 


زر محر مر ہے 7و و 


لس ضا مه از و 20 < امام 
هه لد يات عر هسوی هو ومن مريالعدل و هو عل صراط سكيم 166لنحل). 


صہم 


وَقال تعال: $ تی اب آل ار بلج ان ا ےت لم الْمَابِرونَ %# 


۷ 


۶ه 


ار ذلك مما فرق ال فيه بن أل اي وَالباطللء رال الطاعة 


سس تٌ2 
سے چھ 


(۳ 


2 4 221 ے 


وغل الْمَعْصِيَة» وال ابر ول القْجُور وَأَهْلٍ ا دی والصّلال وَأَهْلٍ الم 
والاشاد وغل الصَدْقٍ والکذب. ۱ 
سم م هو ہ 

قوله: دو کَرَلك ذنوب العبّاد» هناك ذنوبك الخاصة بك» وهناك ذنوب غيرك من 
العباد. 

فالذنوب الخاصة؛ کل إنسان له عبادة تتعلق بذنوبه الخاصة بنفسه أن یتوب إلى الله 
ویستغفره» ویسعی في التخلص من هذه الذنوب. ومجاهدة النفس. 

وآما ذنوب الآخرين» فالعبادة المتعلقة بہاء کالامر بالمعروف والنهي عن المنکر 
بحسب القدرة» والجهاد في سبیل الله» والدعوة إلى اللہ وموالاة آولیاء اللہ ومعاداة 
آعداء الله ... إلخ . 

قوله: وی عن مرخب ریہ كما قال النبي ١مَنْ‏ ری منکم مُنگرا 
والاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعیة؛ بمعنى أن الانسان قد يكون مستطيعًا استطاعة 
بدنية بتغيير هذا المنکر؛ لكنه ليس مشروعاله أن يغيره لأنه سيترتب عليه منكر اک 
فهنا نقول: (إنه غير مستطیع) . 

مثلا: أنت تسیر في الطريق فتمر بخمارة أو بكنسية أو بشيء من المنكرات الموجودة. 
قم كرون لك هت تكو مهافت كان تمك كد ]رما 
وتضرب وتکسر ولكن هذه ليست استطاعة شرعية لكونه يترتب على إزالتها منكرات 
أكبر وتفوت مصالح أعظم» والنبي ## كان في مكة يطوف بالبيت ويصلي فیه وفيه 


م کی كبري ٥>‏ نوا ےہ e‏ 5 و ۴ 


تلائماأئه وستون صنماء وكان مستطيعًا استطاعة بدذنية أن يحطم هذه الا صنام له و 
بعضًا منهاء لکن في ذلك الوقت كان المنکر المترتب آکبر وأعظم» فهو غير مستطیع من 
هذا البات. 


ہے کسر ا 6 


ی ی ای ی ال ر سول الوط : ١‏ یا عَايْسَة لولا آن 
وم حَڍِيئو عَهْدِ شرك لَهَدَمْتْ انب فا ا الازض وَجَمَلت لها :با 
ره وبا حي زنل فیها لزع ین الج افیا افتصَرنها حَيْث بَتَتٍ 
الْكَعْبَمِ)1'1, ففی ذلك الوقت كان النبی 5 هو الحاکم وی استطاعته البدنية أن یهدم 
الكعبة بنفسه أو يأمر أصحابه بہدمھاء لکن ليس هناك استطاعة شرعية» بمعنى أنه لا 
يستطيع أن يفعل شرعا؛ لانه سیترتب على هذا منكرٌ أكبر. 

فالعبد يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يتعلق بذنوب العباد 
بحسب قدرته وبحكمة وبمراعاة للمصلحة والمفسدة والموازنة بين الأمور. 


ویجب عليه أن يجاهد في سبيل الله الكفارٌ والمنافقين» ويوالي آولياء اللہ ساب 


ود 2 ےس ہےےے وہ 


آعداء اللہ وبحب في الله ويبغض في الله» كما قال تعالی: ی الح موا لا تخد 
عذوی وعد وک آولیاء تلقو انهم پالمودو وقد کتروا ہما جا من اح حرجو الرس ر 5 


موا باه ریک إن کم خر چھلما فى سب لی واا رصان و کی ال ا 
اف تم وس بعل مك قد ص سوه اتیل تفت يكوا لك مه 
واک ارو رای 7 یت السو وودوا تر تے م ن 1 
بت ا ا ہما تعملون بص ل قذ کات ار حم حستة فا ۳ 
کر 76 ا بر منک ب شون الک 20111 اَمَو 


.)۱۳۳۳( أخرجه مسلم‎ ]١[ 


۵ 4 م اس و م م 


کپ ہے ساب اھ f‏ 


وَالِعَضاء أبدا حو تومنوا 0 | با نله و و 6[الممتحنة] . 


وهذه الآيات الكريمة تتعلق بموقف المسلم من ذنوب العباد فموقفه أنه یبغض هذه 
الذنوب» ويعادي أعداء اللہ ونی المقابل يجب أن يحب المؤمنين» ويوالي المؤمنین 
ويبغض أعداء الله ويتبرأ منهم» وقال تعالى : لا يد قوما یق وت با با ولو الآخر 
نوآدویک منحاد الله ورسوله: ولو ڪاوا ءباءهم أو أاء هم او کت 
۳ کتب فى قلوبپم این یدهم بروج وج منه 2 1ال مجادلۃ: ۹ 


کے او الاو کي 8۹ 


وقوله تعالى: وآ یب الین جر الات آن مله 16 زین ءامنواً وعملوا 
الصّتلحات سوا و 2 ياه ا سم 21 6 [الجائية: ۱. 
الممات» فجعل في الدنيا لهؤ لاء أحكامًا ولهؤلاء أحكاماء وی الآخرة جعل الله تعالى 


الجنة للمؤمنين» والنار للکافرین. 
وقوله تعالى: وم يست الاق ل والبصیر (0) ولا الظلملت ولا النور )ولا الظل 


کے ےہ ےرہ 


ولا لور ا ماسر یالما الوت 6 فاطر: ۲۲-۱۹] . 

هذه الأمثال ضرا الله تعالى للمؤمن والكافر» كما أن الأعمى والبصير لا يستويان» 
والظلمات والنور لا یستویانء والحي والميت لا یستویان فكذلك المؤمن والكافر لا 
يستويان» فالمؤمن مثله كمثل الحي» والإيمان مثله کالنور والمؤمن کالبصیر والكافر 
هو أعمى» وهو ميت» وهو في ظلمات فلا يستوي هذا معه. 

وقوله تعالی: 938 صرب الله متلا زجلا فیه شرکاء متشكسون ورجلا سلما لعل هل 
وان مثالا 86 [الزمر: ۰۲۷٩‏ 


اہ 
٥‏ 


4 2 E 
تسد 0۳5" ر لَه اله سے دية لیخ الاسلام ابن تہ 2 تیمیش ۹۹۳ وچ‎ 


7 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الموحد الذي يعبد الله وحده. والمشرك الذي 
يشرك بالله تعالى غيره» فالمشرك كرجل فيه شركاء متشاكسون- أي: متنازعون - يعبد 
آکثر من اله ومن معبود» وطاعة أحدهما معصية للآخرء فضرب الله تعالى المثل بعبد 
مملوك له شركاء متشاكسون هذا يأمره بفعل شيء ومالكه الثاني يأمره بتركه» وإن 
أرضى المالك الأول أغضب الثاني» وان أرضى الثاني أغضب الاول. فهل يستوي هذا 
مع عبد مملوك له سيد واحدء ومالك واحد. يبذل وسعه في مرضاته وطاعته. 


اوس رس ہر وس رسس ات 
ہے و 


وقوله تعالی: یس دی ومن ره ما رز 
سب رت 
وضرب الله مرج ا مدا کم لا و ع ل ی مت نت 
مهد لا یت عير هل سکوی هوومن یآ مر بالمدل وخر عل صرط مس کت بر © 4 
[النحل] . 

هذان مثلان ضرم ما الله تعالی للمؤمن وما يعمله من العمل الصالحء والکافر وما 
عليه من كونه عبدًا للشھوات: لا يعمل الخير ولا يتقرب به إلى الله '''. 


[ قال العلامة السعدي 5ه في تفسيره:«ضرب تعالى مثلين له ولمن يُعبد من دونه: 
آحدهما: عبد مملوك أي: رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئاء والثاني حر غننٌ قد 
رزقه الله منه رزقا حسنا من جمیع أصناف المال وهو كريم محب للاحسان. فهو ينفق منه سرا وجهراء 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان مع آنهما مخلوقان غير محال استواؤهما. 
کو وہ ہے ی ریو مسج 
مب بے با یو یسیو امه رر رک 


ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال: دیق فكأنه قیل: إذا كان الأمر کذلك فلم سرّى 
المشركون آلهتهم بالله؟ قال: بل أ اهم لَايمَلَمُونَ (00) * فلو علموا حقيقة العلم لم یتجرژوا على = 


۹٩٤‏ تس الد 
4 39 

فالقصد أن شيخ الاسلام 4# استشهد بہذہ الآيات السالفة لیوضح أن الله 4 فرق 
بين المؤمن والكافرء والطائع والعاصي» وفرق بین آولیائه وآعدائه» وبين المسلمین 
والمجرمين» وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين أفسدوا نی الأرض. 


ARIES ROLES‏ 6:4 دیجم 


7 ۲ وو و ۳5 22 ۹ہ ا چے مھ ۳۲ ےہ > ت یم 
ن کہ «الحقيقة الكونية» دون «الد بزئة» سَوَى بین هذه الاجْتا 
7۳ و م 


متفه اي توق الله ينها كال ريي خی یو 9 زو اشوک إلى أذ 
يموي بين الله وس الأضنام کا قال تال عنم : و تا الم إن کت لی صکل ہیں © 
اذ و م رب مین )مر ۱ 

من الانحراف في معتقد بعض الناس؛ أنہم شهدوا الحقيقة الكونية دون الشرعیة 
فنظروا إلى هذه الأجناس المختلفة التى فرق الله بينها على أنها شىء واحد كلها 
مطيعة لأمر الله الكوني!! فينظرون إلى المشرك والموحد. وإلى الفاسق والتقى» على 
أن الجميع قد امتثل لمشيئة الله ونفذت فيه آوامر الله الكونية» والجميع فعل ما فعل 
بقضاء الله وبقدر الله ووافق مشيئة الله!! فينظر إلى هذه الأصناف من هذا الباب» على 
أن الجميع شيء واحد» فلا يكون في قلبه مودة للمؤمنين ومعاداة لأعداء الدين؛ لأنه 
ينظر إلى أن هذا الذي يعبد الصنم» أويعبد الصليبء أو يعبد الّهینظر إلى الجميع على 
آنهم شيء واحدء ينفذ حكمًا حكم الله به وقضاه؛ ولذلك لا یوجد في قلبه تفریقا بين 


= الشرك العظيم. 

والمثل الثاني : مثل فوج لین جين لمدهما که لا يسمع ولا ينطق وفلَايقَدر عل مء لا قليل ولا 
كثير لو ڪل عل موه اي : یخدمه مولاه» ولا یستطیع هو أن يخدم نفسه فهو ناقص من کل وجه 
فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم فأقواله عدل وآفعاله مستقيمة» فکما 
آنهما لا یستویان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا یقدر على شيء من مصالحه فلولا قیام الله بها 
لم یستطع شیئا منهاء ولا یکون کفوا وندا لمن لا یقول إلا الحق» ولا یفعل !لا ما يحمد علیه». 


وا ٦‏ 
سرم سر ر سالة لْعْبُودِيّةِ شيخ الاسلام ابن د بالل و ٩‏ - 


المؤمن والکافر» ولا بين الطائع والعاصي» فيوالي أعداء الله أو يعادي أولياء اللہ مع أن 
الله 1 كما مر في الآية الكريمة أمر المؤمنَ بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. 

قوله: «( خی ول به هذه او إلى اَن َو بین الله وین الأشنّاءء. 

يعني قد يتمادى بعض هؤلاء في الغي والضلال فلا يقتصر على التسوية بين عابد الله 
وعابد الصنم» بل يزيد على هذا بأن يسوي بين المعبود وحده بحق وهو رب العالمین 
و وبين المعبود الذي يعبده عابد الصنمء فيسوي بين الله وبين الأصنام!! 

فالشيطان يتدرج به» فيسوي بين الذي يعبد الصنم والذي يعبد الله ثم يتدرج من 
هذا إلى المعبود» فيقول: «معبود هذا كمعبود هذاء كله شيء واحد لأن الجميع بمشيئة 
اللهء فيسوي بين الله وبين ن الصنمء » تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

قوله: « کا قال تھا لی تنم ا تا له إن كما لی سک مین )د وب م برب مین 
اسر 

هذا كلام أهل النار بعد أن دخلوها أنهم کانوا في ضلال مبين في الدنيا حيث کانوا 
يسوون بين الله تعالى وبين المعبودات التي تعبد من دونه. 

اد ققد يتج 


بل قد قد آل لکن لام ال أَنْ مزا اله كل مَوجُووٍ وجلا مامح شتحقه 
من الا الام حم لكل موه اذ 727 المَخلوقات» ود 


0 8 رخا رب ب العاد. 


527 9 ۳ و ابد ونَ: 3 0 1 اہم 2 الق » 3 صرح 


بذلك ام كبن مر صاحب «الفضوص» ره ٠‏ من الْمُلْحِدِينَ 


و م 


العف کائن سَبْعین ا "ء رامال دون یم هم ادود رت 
00۳ ۱ 
رد ات لكيه يك جرا وجو ال و زود الَْخاوقء وَجَعر 
۳ وص موم كدو نا تي وَالمَخْلوقِء إِذْ جود هذا هو وُجودُ هَذَا 


2 


لش 
و 


ه مس ور 
عندهم 
هنا يشير إلى أهل وَحدة الوجود. وهم فرقة من غلاة المتصوفة -عیاذا بالله تعالی- 
ما في الکون من شيء حقیر أو نفیس جعلوه هو الّه- تعالی الله عما یقولون علوا كبيرًا 
- وسیذکر شيخ الاسلام في آخر هذا الرسالة هذا الأمر عند حديثه عن الفناء؛ وذلك 
لأن «وحدة الوجود» من مقامات الفناء عند القوم . 


والفناء يعني الزوال وهو من المصطلحات التي يستعملها الصوفية» وهو ثلاثة 


الأولى: الفناء عن إرادة ما سوى الله . 


. ۱۳۸ محيي الدین» أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطا ئي» ولد سنة ۰.۵۵۸ وتوفي سنة‎ ]1١[ 
قال عنه العز بن عبد السلام: اهو شيخ سوء کذاب. يقول بقدم العالم ولا يُحرم فرجٌا» [سير أعلام النبلاء‎ 
.. . ۲۳ 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي ؟ فبادر‎ 
. 1۳۱۸/4 الجواب بأنه كافر». [لسان الميزان‎ 

[۲] أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» ولد سنة ۱۱۳ وتوفي سنة 
۹ واشتهر عنه مقالة ردته وهی قوله: «لقد كذب ابن أبى كبشة على نفسه حيث قال لا نبى بعدي) . 
انظر: «لسان المیزان» (۳/ ۳۹۲). ۱ ۱ 


جه ف رو 6 3 41 
-شَرْحٌ رسَالَةِ العَبودِيّة سيخ الاسلام ان تیم بے سے ۱ - 


الثانی: الفناء عن شھود السوی . 

الثالث: الفناء عن وجود السوی 

فالفناء عن إرادة ما سوى الله؛ أي: يزول عن إرادة ما سوى اللہ أو يترك إرادة ما 
سوى الله ويريد الله 15 وحده هذا يسمونه: «الفناء عن إرادة ما سوى الله ۷12 فيفنى 
بالإخلاص عن الشرك وبالطاعة عن المعصية» ويفنى بحب الله عن حب ما سواہ 
أي: ينشغل بحب الله عن ما سواہ وهكذاء فهذا النوع يسميه شيخ الاسلام نل : «الفناء 
الديني الشرعي؟''' وهو فناء محمود ومطلوب» وان كان المصطلح نفسه غير وارد في 
الكتاب والسنة» لکن لا مشاحة في الاصطلاح كما قال شيخ الإسلام : 8 ؛ لأن المعنى 
المقصود منه سليم وصحيح . 

والنوع الثاني: الفناء عن شهود السوى أو عن شهود ما سوى الله أي: يفنى عن 
مشاهدة ما سوى اللہ وشيخ الإسلام : © يقرر أن هذا فناء بدعي» لكنه لا يخرج إلى 
الشرك. ولكنه في دائرة البدعة. 


والفناء عن شهود ما سوى الله يقر أصحابه أن هناك موجودات سوى الله لکن يقول: 
(إنه ترقى إلى درجة أنه لا يشاهد هذه الموجودات»» ویشبھونہا -مثلا - بالشمس؛ 
فيقولون: «عندما ترى الشمس لا تشاهد الكواكب أو النجوم رغم وجودهما؛ لأن نور 
الشمس غطى عليهما وجعلك لا تشاهد سواھا) . 

فهذا القسم يقر أصحابه بأن الله تعالى موجود. وهناك موجودات أخرى» فيفرقون 
بين وجود الله ووجود المخلوق» لكنهم فنوا عن مشاهدة هذه الموجودات الأخرى. 
فهذا نوع بدعي لأنه یصل ببعضهم إلى حالة مثل الجنون أو الشُکر ویصدر عنهم بعض 


1 انظر: مجموع الفتاوى (۱۱۸/۳)ء والتدمرية (۱/ ۲۲۱) ط / العبيكان - الرياض» سنة ۲۰۰۰. 


٦‏ 4 مو ےہ و ۔س مم 


الشطحات من صراخ وصعقء كأنه لا يشاهد إلا الله وهو لا ینکر أن هناك مخلوقات 
موجودة» ولكن كأنه لا يشاهدها في حالة من السكر وغياب الوعي والادراك فأصبح 
لا يشاهد هذه المخلوقات لانه منعزل عما حوله؛ فلا يشاهد ما حوله. 

والنوع الثالث: وهو الفناء الكفري الإلحادي الذي غلا فيه بعض المتصوفت 
فيقولون: (الفناء عن وجود ما سوى اللّه)» بمعنى يعتقد أنه لا يوجد إلا اللہ لیس هناك 
موجود آخر إلا اللہ فكل موجود عنده يصبح هو الله -تعالى الله عما يقولون- فلا 
يفرق بين الخالق والمخلوقء فيقول: «المخلوقات هذه كلها هي الخالق والمخلوق. 
والرب والمربوب...» - تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - وهذا النوع هو الذي يحذر 
منه هنا شيخ الاسلام #85 فیبین أن بعض الناس بسبب غلوهم في مسألة شهود الحقيقة 
الكونية؛ وصلت بهم إلى آنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق فيسوون الله تعالى 
بالأصنام» ويجعلون ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود لأنهم يقولون: 
لا موجود إلا الل)ء فبالتالي العبادة التي هي حق لله جعلوها حقا لکل الموجودات. 
فلا فرق عندهم بأن يعبد الله تعالى أو يعبد صنمًا أو يعبد صليبًا!! لأنها بزعمه صور 
را عر س كلذ الحد و اوري اال ل اا نے 


علوا كبيرًا -. 
ان سی ھ لاه ۶ ۾ کنر ال ی ا 9 اشد ون ا عاد ٦‏ 


۹ )ره 0۶ 


كما ذکرنا أن العبد له معنیان: العبد بمعنی العابد» والعبد بمعنی المعیّد؛ فالعبد 
بمعنی العابد فيه عبادة الطوع والکره» والعابد بمعنی المعبد هو عبادة الکره فتنفذ فيه 
آوامر الله وقضاءه وتقدیراته الكونية ف 


سرخ رِمَالَة اعود لیخ الاسلام ان سس ۹ "سس 
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آما آهل وحدة الوجود؛ فصاروا لا یشهدون آنهم عباد الله لا بمعنی العابد ولا بمعنی 
المعبّد فلا هم امتثلوا لأوامر الله الشرعية واعتقدوا آنهم مکلفون بهاء ولا هم اعتقدوا 
آنهم تسري علیهم مقادیر الله تعالی الكونية» وأن هذا الکون له رب یدبر آمره وأُنہم تنفذ 
فیهم آوامر اللہ وأن الله تعالی هو الذي يحييهم ويميتهم» فلا هذا ولا هذاء إذ یشهدون 
آنفسهم هي الحق ؛لانهم یعتقدون أنه ليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق فصار 
الواحد منهم يرى نفسه أنه هو الخالق وهو المخلوق في نفس الوقت!! لیس هناك 
خالق غیره» تعالی الله عما یفولون. 


قوله ت کا صرح بذلك وا كن ری صاحب «الْمُصُوص»» 
له 4 من م الْمُلْحِدِينَ الْمُفتَرِنَ: کائن سَبْحِين ) رل ۱ 


ابن عربی الطائی الاأندلسی صاحب کتاب «الفتوحات المکیة»(" و «فصوص 
الحكم)''' كان ممن يدعو إلى هذه العقيدة الخبيثة. عقيدة وحدة الو جود وآنه لا فرق 
بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود فقال: 


[] من أكبر کتب ابن عربي» قال فيه: « كنت نويت الحج والعمرة فلما وصلت أم القرى آقام الله في خاطري 
أن أعرّف الولي بفنون من المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله علي عند طوافي 
بيته المكرم ). 
وقال في الباب الثامن والأربعين: « واعلم أن ترتيب آبواب الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا عن نظر 
سی لو مت ہس ہس ری سے بر ہی ہیں شید 
له بما قبله ولا بما بعده وذلك شبیه بقول الله 3 حَلفِظُوأ على الصاوت وألصكلوة لسن 4[البقرة: ۲۳۸] 
بین آیات طلاق ونكاح وعدة ووفاة ». 
وقال: « واعلم أن ج جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه فإني 
أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه ». 

[۲] من أسوأ ما صنف وکتب زعم أنه تلقاه من رسول الله 8#!! قال عنه شيخ الإسلام: (ما تضمنه كتاب 
فصوص الحكم وما شاكله من الكلام فإنه كفر باطنا وظاهرا وباطنه أقبح من ظاهره وهذا يسمى مذهب 
آهل الوحدة وأهل الحلول وأهل الاتحاد وهم يسمون آنفسهم المحققين» [مجموع الفتاوى ۲/ ۱4 ۳]. 
قال الذهبى: «ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص. فان كان لا كفر فيه فما في الدنيا کفر» [سيره ۲۳ / 4/8 ]. 


۶ م ھ ر سير 
سے سے ےس لئ عم در ت الصمدية ‏ 
۹ 
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E 9 2 7‏ ر 5 کو ۵ ۰ اوح م 
الرت حى والعبد حى یا ليت شعري من المکلف؟ 
9 و مود ہا مر رو 9 ۶ م1 م 2620# 22 

إن قلت عد فذاك منت أو قلت رَب أنى پُکَلف؟''ٴ 


وفال: «العارف من يرى الحق في کل شيء» بل يراه عين کل شی ء)'''. 

وكذلك ابن سبعین» ممن یقولون بوحدة الوجود. قال: ارب مالك وعبد هالك» 
ووهم حالك وحق سالك وآنتم ذلك!۳" اختلط في الاحاطة الزوج مع الفرد 
واتحد فيه النجو"*" مع الورد واتفق فيه السقر مع القر» وبالجملة السبت هو یوم 
الاأحد» والموحد هو عين الأحد» ویوم الفرض هو یوم العرضء والذاهب من الزمان 
هو الحاضرء والأول في العیان هو الآخرء والباطن في الجَنان هو الظاهر والمومن 
في الجنان هو الکافر» والفقیر هو الغني» وهذه وحدات حکمية لا آحداث وهمیت 
والمؤمن الکافر هو الذي یقول: سبحان من جعل من کل فرد زوجین اثنین» وجعل 
من زوج فردين» ولم يكن قط في الوجود ثاني اثنين» بل یقول: سبحان الفرد الزوج 
الحضيض الاوج»"* . 


ومنهم عمر بن الفارض ا صاحب التاية1"! قال فيها: 


.) 7757/5( الفتوحات المكية‎ ]١[ 

[۲] الفتوحات المکیة (۲/ ۳۳۲). 

[۳] قال شيخ الاسلام: «فإنه جعل العبد هالکا أي لا وجود له فلم يبق إلا وجود الرب فقال: وأنتم ذلك 
وكذلك قال: الله فقط والکثرة وهم؛ فانه على قوله لا موجود إلا الله. ولهذا كان بقول هو وأصحابه في 
ذکرهم: لیس إلا الله بدل قول المسلمین لا اله إلا الله» . [مجموع الفتاوی ۲۳۰۱/۲ . 

. النجو: الغائط‎ ]٤[ 

. رسالة الإحاطة (811-15) ضمن مجموع رسائل ابن سبعین‎ ]٥[ 

["] آبو حفص عمر بن مرشد بن علي» شرف الدين ابن الفارض. الحموي» ولد بمصر سنة ۲ 6۷ وآقام فیها 
وتوئی فیها سنة ۰1۳۲ ویلقب بسلطان العاشقین. 

[۷ هي قصيدة مسماة ب «نظم السلوك) . 


سر 6 اب 


حر سالة العبودية لشیخ لاسلام ابن تسب ٠‏ € 


ها صَلواتي بِلْمَقَام يمه وََشْهَدُ فا نها لي صَلَتِ 
كلانَا مُصَلْ وَاحِدٌ مَاجد إلى عقیقیہ بالْجَمْع في کل مَجْلۃ 
س وت ری سنوی ہی 
نوله 4: «وَهَدا لس شو سیف ولا ديئة؛ ہل هو سَلال 


وی عن ۷ ا حقَيفَة یت 
جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق» كما سبق من کلام ابن عربي: 


يم 2 0 ےه o4‏ ےک و 
الرب حق والعید حق با لت شري من کلف 
o 28‏ ر2 َه ک> 0 

إن قلت بد فذاك ميت او قلت رت ۴ کلف 


كذلك لا يرون أ: نهم تنفذ فيهم أوامر الله الكونية وقضاء الله الكوني؛ لا نهم يعتقدون 
أن هذه المخلوقات الموجودة أمامه هى الرب وهی العبد في نفس الوقت. ولذلك 
جعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق» تعالى الله عما يقولون . 
AOE RAGES‏ 6:4 دب 
GET 7‏ مر 3 دم افده وخ ہا 2 1 وه 
وَامَا المومنون بالله ورسولہ؛ عَوَام و صم الین هم الاب کا 
[۱ قال تقي الدین السبکي: اومن کان من هؤلاء الصوفية المتأخرين کابن عربي وابن سبعین والقطب 


[مغني المحتاج للشربيني ٩۷ /٤‏ ط / دار الكتب العلمیة LVI‏ 
وانظر کتاب: مصرع التصوف. تحقیق: عبد الرحمن ن الوكيل . 


٦‏ ا ا 
1 د سا خی ےق ری E E‏ ل ےک 
قال ائ #ك: «إن لله اغلین مِنْ | س قيل: مَنْ © یا رَسول الله؟ قال: اهل 
مر س و و 7 أ 
المران هم أهل الله وَحَاصَتَه ''' 

ہے مز ب 4 59 ہے 

هلا سس ان الله رب کل ی ویک وَخَالِقَه وال الحالق اند 


مان لْمَخْلُوق» 95 مو الا فيه 4 ولا محلا به) 20 وجوده وجوده. 
وَالنُصَارَى رمم الله 1 ار با لول واناد الب بالمسیح مات 


ىط 


يف م من جعل ذلك عَاما في کیل وق ؟ 

هؤلاء الضالون من غلاة المتصوفة جعلوا الفناء درجات؛ فالفناء عن إرادة ما سوی 
الله جعلوها درجة العوام والفناء عن شهود ما سوی الله جعلوها درجة الخواص» و 
الفناء عن وجود ما سوی الله جعلوها درجة خواص الخواص - تعالی الله عما یقولون 
- فجعلوا الکفر وال لحاد رتبة خواص الخواص!! 

فیبین شيخ الإسلام أن هذا كلام باطل» بل خواص المؤمنين الذين هم آهل الله 
وخاصته هم أهل القرآن الذين يعملون بالقرآنء فليس هناك خاصة لله : 2 وهم لا 
يعبدون الله تعالى» ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق» فهذه ليست صفة الخراص» 
وانما هذه صفة الضالین الملحدین. 


وآما الخواص فهم أهل القرآن الذین عملوا بکتاب الله العظيم» الذين یعلمون أن 
الله رب کل شيء وملیکه وخالقه» وآن الخالق سبحانه مباین للمخلوقات» لیس هو 
حال فيه ولا متحد به» ولا وجوذه وجوده. 


و 


> ى 2 ۵ ۶ اس ° 
وقوله جه: «واصَازی کنر الله أَنْ کالوا پا لول واجَحَادٍ الرت بای 


]١[‏ رواه الرمام أحمد (۱۲۲۷۹)» وابن ٠‏ ماجة (۰)۲۱۵ والنسائي ف (الکری) (۸۰۳۱) عن امن وه 
وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۲۱۲۱۵). 


اه 


= شرح ر سالة العبودية لشیخ الاسلام ابن تيمية جو ي € 


1 کت قکیت مه من جَعَلَ دك عاما في کل علوق؟». 
و ا ساس 8 واتحد به؛ فكفرهم الله ل قال 


تعالی: ظا وَقَالُوا اد رن ولد © لد جت یا ادا () تکگاد اتوت 
9 "×۳ چس COST‏ ريم: ۸۸ - ۸٩۱‏ 
وقال" و لد كرات لوا إن الله هو لیخ أبن مریم 4 [المائدة: ۱۷ . 


کی ال کی 


وقال :9 کر از ذبن قالوا أت آله ثالث تة ر 4[المائدة ۳۰]. 
فإذا كان اعتقادهم اتحاد الله تعالی أو حلوله بمخلوق واحد من مخلوقاته كفرًا 
عظیمّا؛ فکیف بمن ادعوا أن الله تعالی حل بجمیم المخلوقات» واتحد بجمیم 
المخلوقات ولم يكن هناك فرق بين الخالق والمخلوق!! فلا شك أن هذا کفر والحاد 
أكبر وأعظم من کفر النصاری 
2 26 موهچ 


و أ الله 2 بطاعته» وَطاعَةَ رسولہ و سل » 
و مغصية کت وله ٦‏ حك سای کا لعبّاده و الك وان عل ا لق 


دوه فیطیغوا أَمرَةُ» وَيسْتَعِيُوا به كلى لك کیا قال في فاتحة الکاب: 


ای و نکم 6. 


قوله: «وَيَعْلمُونَ» يعني - جمیع المؤمنين عوامهم وخواصهم يعلمون أن الله تعالى 
أمر بالطاعة ونہی عن المعصية. 
E‏ ع ۱ ۱ ۱ 
توله: «وانه لا محث الفساد» هناك أشياء یخھا الله تعالی» وأشياء ييغضها الله 
ويكرههاء وهناك ذوات يحبها الله وذوات يكرهها الله. 


5 ۳ ع مس و م لم 
کا ۰ الفتو۔ ت الصمدية ‏ 


1 ۲ 7 

فمن الأشياء التي يحبها الله تعالى: الأعمال والطاعات كالصلاة والصيام ونحو 
ذلك من الأمور التي أمر بها. 

ومن الأشياء التي يبغضها الله تعالى: کالفسادہ «وَقِيل وَقَال وَإِضَاعَةَ الما وکثرة 
سول 

ومن الذوات التي یحبها الله تعالی: کأنبیائه ورسله وأوليائه . 


وهناك ذوات یبغضهم الله تعالی: کأعدائه؛ کفرعون وابلیس وآبي لهب . 


ا م و و 


وفي الحديث: إن الله هب ع چن ال إني حبذ تَا فَأَحِبّهُ قال: 
کو قو یں بے 2 ى م2 2 و < و عم ۶ 
فيحبه جبريل» د يُنَادِي فِي السُمَاءِ فقو ل ال يحب فلانا فأحبوه. فيحبة أهل 
السَمَای قَالَ تم و ضع لها ات یز عا ھا جر 
e 7‏ م ۰ ۳ 
یشک تفه < فيبْفِضْهُ جبريل» د م اي في أَهْلٍ السّمَا إن ا إن الله بض و نأ 


2 م و 


شوه تال وة نم بوشخ له ناء في الازض: ٠‏ : فمعناه أن الله تعالی 
مب بعض مراد ويبغض بعض عباده» ویحب أعمالا ويبغض أعمالاء مع کون 

ومسألة التفریق بين المحبة والمشيئة من الأمور التي خالف فیها الأشاعرة مذهب 
السلف الصالح» ففي مذهب السلف الصالح هناك فرق بين المشيئة والمحبة» فليس 
کل ما شاء الله فهو یحبه. 


[1] آخرجه البخاري (۱4۷۷) ومسلم (۵۹۳)ء عن المغيرة بن شعبة و49 بلفظ : « إِنَّ الله ره لَكُمْ: قیل 
وقال...» 

۷1 آخرجه البخاري (۳۲۰۹) إلى قوله: «الْقَبُولُ في الأزض». وأخرجه مسلم (۲3۳۷) كاماد کلاهما 
عن آبي هريرة ن48 


۳۹ و 8 ٩و‏ و سی ۲۳ ۱ 9 ٥‏ سے ھی و 
حمر 0 سے ہس سب نو سے جو سے ع سے ۰ کر یں ا ڪڪ 6 سس 


أما الأشاعرة فالتبس عليهم هذا الفرق بين المشيئة والمحبة؛ فيظنون أن كل ما شاءه 
الله فقد آحبه وكل ما أحبه فقد شاءه!! والإشكال عندهم أنهم يقولون: (كيف یکره 


۳ 


شا ویشاوه؟). 


والجواب على هذا السؤال: أن الله يكره هذا الشيء أو هذا الشخص ولكن 
باعتبار العاقبة والمآل أن هذا العمل أو هذا الشخص المكروه لله سيكون وجوده سب 
لعاقبة حميدة وشيء محمود لله 5 . 

ومثال ذلك: الكفر والفسق والمعصية هذه أمور لا يحبها الله وا ولكنه تعالى شاء 
أن يكفر الكافر ويضل الضال ويفسق الفاسق» وشاء نا أن يقع هذا الفساد والکفر 
مع أن الله تعالى يكرهها؛ لأنه سيترتب على وجودها عواقب حميدة» فمن ذلك - 
مثلا - أن هؤلاء الكفار سيقتلون المؤمنين فيكون المؤمنون شهداء؛ والله ا يحب 
أن يصطفي من عباده شهداء ويقاتلهم المؤمنون فيجاهدون في سبيل الله؛ والله تعالى 
يحب أن یجاهد في سبيله» ویصبر المومنون على آذاهم؛ والله تعالى يحب أن يُصبر 
على الاذی» ومنهم من يتوب إلى الله تعالى ويستغفره؛ والله تعالى يحب التوبة ویحب 
التوابين» كما قال تعالى: فان الہ تب المَوَبِينَ ويس لمتطهريرت 4 [البقرة: ۷۲۷]. 

فالله تعالى أراد أن یعبّد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله» فقضی أن تقع 
هذه الأمور المكروهة له تعالى لما يترتب عليها من عبادات يحبها . 

وله تعالى المثل الأعلى» المريض قد يتداوى بدواء مه أو بجراحة قد يكون فيها 
استئصال عضو من أعضائه» ومع ذلك يدفع ماله ويذهب إليها مختارّاء وهو یکره 
الدواء الم ويكره أن يجرح هذه الجراحة المؤلمة» لكنها محبوبة له باعتبار أنه 
سيترتب عليها عاقبة حميدة» والله تعالى كذلك -له المثل الأعلى #- يقدر أشياء 


۸ ۳ مر نم 
ا ٠‏ ص << الفتو۔ 2 الصمدية ‏ 
و 5 


وهو على شيء قدير. 

وكذلك أيضًا من الآثار المحبوبة لله؛ ظهور آثار صفاته ا فمن صفاته تعالى 
أنه التواب الغفور فيقدّر على عباده أن يذنبوا حتى يتوب عليهم فيتوبوا؛ كي يظهر 
فيهم أثر اسمه التواب» أو ربما عفا عمن لم يتب فيظهر فيهم أثر العفو عن المسيء 
والمذنب. فيظهر أثر صفته تعالى أنه التواب الغفور. 

ومن صفاته تعالى أنه الجبار المنتقم وأنه ذو باس شدید فأراد تعالى أن يخلق 
خلقا هو تعالى يكرههم ويكره عملهم لكنه شاء أن يوجدهم ليظهر فيهم أثر صفاته. 
يجرمون ویظلمون ويفسدون في الارض؛ فيحق عليهم أن يُظهر الله تعالى فيهم بأسّه 
وبطشّه وعقابه الشديد في هو لاء. 


قوله وأ عل الق ان بعد وه فیطیُوا ا ونوا به عل ذَلِكُ... 
قال في فاتحة ة الکتاب: 200200 یعبدون الله ویستعینون به #8 


على عبادته وطاعته . 


AOS جن هیچ‎ AACS 
: وَمِنْ عبادته ه وطاعته الگ مر بِالْمَعْرٌ وف وال > عَنْ المُنکر- - سب الائکانِ‎ 
راد في سيه له الکفر لمات‎ 
ون في افامة یی رون ۱۵ دقن يلين لك مار من‎ 
لیات افو بت ما َد حتاف من ذَلِكَ کا ييل لا اښ اضر‎ 
الأ كل» وذ , به الْجوعَ الْمُسْتَقبلَ روکنک دا آن أَوَانُ اد ده بالّباس.‎ 


۶ 


رت می 


و 8 1 < 14 
دسر سرج رز سالة الْعُبُودِيّة سيخ الإسلام ابن د سمیه سس ۷ ê‏ 


کت کل تطلوب يذ دک به کل مكرووء کا ار بل :یا وب 


ص 
عَ 2 
م 


س 
رت دوي تقداوی بہاء َر تن 12 7 نشی 7 هل مَرُ 
الله شا ال «هی من قدر له . 

وف الحريث: دن الدُعَاءَ وَالبلاء يان یجان بين الشماء وَالأز ض »۲ 
هد ڪال ات بالله ه وَرَسوله لاد بدين لله 07 ذلك من م العبادة. 

المؤمن یدفع السیئات سواء الحاضرة أو المستقبلت فهناك وقاية وعلاح: 

علاج؛ لرفع آثار السیئات الحاضرة. 

ووقاية؛ لدفع السات المستقبلة. 

ومثّل 4# لهذا بالجوع؛ فالانسان إذا كان جائعًا فعنده الآن جوع حاضر فهو يأكل 
ليدفع الجوع الحاضرء وفی نفس الوقت أيضًا يتوقى الجوع إلى موعد الوجبة التالية 
فهو يدفع الجوع الحاضر ويدفع أيضًا جوعا مستقبلا. 

ومثّل ۳ أيضًا بالرد» يدفعه باللباس الثقیل» فهو يدفع البرد الحاضر؛ ويتوقى به 
البرد الذي سیأتیه نی المستقبل. 

قوله: دولك 7 مطلوب ی یف به به کل مکروه» يعني : : الطاعات هي دفع 
للمعاصى» مثل الإناء إذا ملأته بالشراب 00 فإنك دفعت بذلك أن يمتلاً بالشراب 
المفظع. فإذا شغلت المكان بالطاعة والخیر» فأنت بهذا تدفع المعصية» لأنك تشغل 
]١[‏ رواه آحمد(۲ 6۱۵۶۷ والترمذي(160 و وقال: حديث حسن صحیح» واین ۾ ماحه 10020 عن 

ای خزامة عن آبیه. وضعفه الألباني في (ضعیف سنن الترمذي) . 


1 رواہالطبرانی(۹۸٢۲)ء‏ والحاکم(۱۸۱۳)من حديث عائشة:#»» وضعفه الألباني في «الضعیفة»(4 ٦۷٢)ء‏ 
وهذا الحديث من الأحاديث التي تراجع عنها الشيخ» فقد كان حسنه في «صحيح الجامع» (۷۷۳۹) . 


کڪ ٠‏ ۱ سس سس سس الفتوحات الصمدیة کے 


المكان والوقت بما هو محبوب لله» فأنت بالتالي تمنع انشغاله بما يكرهه الله. 

قوله: وقي الحديث: ال الوعاء والبلاء لیمیا یجان ین الکَمَاء والااض» . 

«فیعتلجان» يعني فیتدافعان» یدفع کل منهما الاخر بين السماء والأرض؛ وهذا 
معنی قول النبي © أيضًا: «لا يرد القَضاء الا الدعَامٌ» ٠"‏ فالدعاء يرد القضاء ويرد 
البلاء. 

كيف يرد الدعاء القضاء. وهل معناه أن القضاء سيغير أو يبدل مع أن الله تعالی 
قال لقان تجدلِمات أله ديلا ون دل سنت اه تحویلا 4 [فاطر: کی 

الاب أهل العلم أن الله يه قضى وكتب عنده في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السموات والأرضء أن هذا العبد إذا لم يدعو حلت به المصيبة الفلانية أو البلاء 
الفلاني» وإذا دعا زفع عنه هذا البلاء» ويكتب الله تعالى أيضًا ويقضي أن هذا العبد 
سيدعو ویرفع عنه البلاء» ون العبد الآخر لن يدعو وسيحل عليه البلاء بسبب عدم 
الدعاء. 

فان الله ا يعلم ما لم يكن لو كان كيف یکون. كالغلام الذي قتله الخضرء يعلم الله 
تعالى أنه لو عاش لارهق أبويه طغيانًا وكفرّاء فهو تعالى يعلم ما الذي يترتب على 
كونك تدعو وعلى كونك لا تدعوء فهو تعالى قذّر وقضى أنك إذا دعوت حصل كذاء 
وإذا لم تدعو فيحصل كذاء وقضى آنك ستدعو أو لن تدعو» فكل شىء بقضاء الله 
تعالى وبقدره. 


2و ہے ر مر 2 ہے ے‫ کے ے۔ 
وقال ابن عباس و #5 في قوله تعالى : اوخوا حرا له ما اء وت وَعِندَة: ام تب 


. أخرجه الترمذي (۲۱۳۹)ء عن سلمان و‎ ]١[ 


شرح 5 ل العبود ية لیشیخ الإسلام ابن تيمية ا هه ٠‏ € 


00 


م8 ا موه هو ے٥‏ سو 2۶ 27 
ا 4 بر عداه قال : «کتابان: کتات 4 یمحو منه مَا پشاء وَيُثبت» وعنده ام الكتاب)1'! . 


فالمأثور عن ابن عباس #85 أن المحو والإثبات فی صحف الكتبة الحافظين» فكل 


إنسان معه ملك عن يمينه وعن يساره يكتبان عمل العبد» قال تعالى: 98 دب لسن 


ص هه ہے 


ص 4 


عن الین ورا ال قد (۱۷) ماب منک 7 بت وقال تعالى: 8 ود 
اب 6[الانفطار] . 
ف یحو الله ما هِسَاء وَست في هذه الصحف. فقد یمحو الله تعالی بعضص 
السيئات فيغفرها لصاحبهاء وكذلك محو بعض ما لا يتعلق به ثواب أو عقاب؛ 
وَعِندَه ام تب # أي اللوح المحفوظ ما کتب فيه لا يُمحى ولا يُغير. 
فإِذَاء الدعاء لرفع البلاء هو من الفرار من قدر الله إلى قدر اللہ فکونك تعلم أن 
البلاء هذا من قضاء الله وقدره لا یعارضه أن تدعو الله تعالی أن یرفعه» وبهذا یعلم 
خطاً العبارة التي يتداولها بعض الناس یقولون: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء آو رفع 
القضاء ولكني أسألك اللطف فيه» فقد نبه العلماء على خطتها؛ فهي ليست مأثورة 
عن النبی ي ولا عن ا ومخالفة للثحادیث الثابتة عن النبي وو لا یرد 


۵ 6 جر هیچ‎ AOE 


2 ان 9۳ «الحَقِيقَة الکزنۓڈ وهي ر ہو بت تھا سی 1 تي ء 
7 دك ماما مین ابا لعي لزع ۳ مراب في الصَّلالٍ. 
بعد أن بين حال المؤمنين» انتقل إلى حال الضالين المنحرفين الذين یجعلون شهود 


.)6 8٠ /١57( آخرجه الطبري في «تفسيزه»‎ ]١[ 


سے لش م2 د 
,جج ب ب وس تن ت الصمدية ‏ 
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الحقيقة الکونیة -وهي ربوبیته تعالی لكل شيء- مانعًا من اتباع آمره الديني الشرعي. 

و «شهود الحقيقة الکونیة» فسرها هنا بشهود الربوبیف ولابن القیم ن کلام 
خلاصته: «أن كلمة شهود الربوبية لها محمل حسن ومحمل سیء: 

المحمل الحسن: بمعنی أن المؤمن يشهد تفرد الرب 198 بالقيومية والتدبیر والخلق 
والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع» وآن جمیع الموجودات منفعلة لا فاعلة وآن 
الانسان لا يملك لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعّاء فهنا شهود الربوبية بمعنی أن المؤمن 

ولیس المعنی إهمالا للأسباب ولا تركًا لهاء ولکن قلب المومن یکون متعلقًا 
جعله الله من آسباب الشفاء» فلا یتعلق قلب المریض بالسبب الذي هو الدواء وإنما 
یتعلق بالله تعالی الذي سبَّبَ هذا السبب. وتعلم أنه قد یتداوی إنسان ولا يُشفى» وقد 
یشفی بغیر أن یتداوی» فمرد الأمر إلى الله . 

إذا كنت في تجارة تعلم أن الرزق بيد الله تعالی» ولا يتعلق قلبك بالسبب فتظن أنه 
طالما تاجرت سترزقء طالما ذاكرت ستنجح. لاء بل أنت تأخذ بالسبب لکن لا يتعلق 
عليه المسَیب. والا فان السبب لا يعمل إلا بمشيئة الله وبتقدیره» فلا يتكل الانسان على 
السبب. ولكنه يأخذ به» فهذا یسمی: «شهود الربوبية» أو «الفناء بشهود الربوبية»» و 
هذا يُحمل محملا حستا على هذا المعنى. 

وأما المحمل السبى: فهو ما حر منه شيخ الإسلام هنا بقوله: «وَعِي بُو بن تال 
لک کی عون ذلك مانغا من اتباع أو لی الشزعي» فالمعنی السےع 


0-3 5 َة العْبُودِيّةِ شيخ الإسلام ابن ب | ١‏ € 
لها إذا جعلنا ذلك مانعًا من اتباع الآمر الديني الشرعي. 

قوله: «على عَرَاتب فى الصّلالٍ» . 

الذين يجعلون شهود الربوبیة مانعًا من اتباع الأمر الدینی على مراتب متفاوتة في 


الضلال» وسيذكر يه خمسة أصناف لهم . 


2AKS ROE‏ ہن کیہ 


لام تم لو ذلك مُطلقًا عاماه حون در في 3 مأ موی 
الشريعَة ف ا م2 شر من غ قول ود وامصاری» وَهوَ من جنس ول 
الْمُشرِكينَ لین کالوا: رسا نما نے ولا ءاباژکا و رمان کو لشم 
۸ ۳11 و ما عبد نهم ##[الزخرف: ۲۰] . 

2 من ین طم هل لْأزضِ ََاقضَاء بل کی من مَنْ اختځ بالقدر فا 
سَاقض َال لا يكن ان ؛ قر ل ادي على ايل كلام 57 ۳ 
ر اس ای : لأزض امد وَأَحَذَ بنفك دماء الئاس وَيَسْتَحِلٌ 
امروب جج لك ارت وال ونحو ذلك من ن ولع لصْرَرِ تا لاس 
ها أن دم هَذَا القَدَرَِ وَأ يُعَاقَتَ یب الاح ما كت اون 

َال : إن کا اد هدغ کل أعدٍ یفعل سین 5 وان 
1 یکن جه بطل أضل ؤلك: جج 

وَأَصْمَابُ هَذَا الو [الذينَ] ون با با حقِيقَة | ةلا ردو دا القَولَ 
ولا موه اما 7 مسب ۽ ارايم اهو و + کیا قا قال في سض الما 
را عند الطاعة قد قدري» وَعَنْدَ ات جبري؛ 5 مب اف هراك 


٦‏ 4 27+ پک 


‪كء‪ء"9) 

هذا هو الصنف الأول من الذين يحتجون بالقدر على كل ما يخالفون فيه الشریعة 
فتجد الواحد منهم -مثلا- يزني ويسرق ويشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك الصوم 
...لخ وإذا جئت تنکر عليه یقول: «بمشيئة الله وبقدر الّه» ویحتح بالقدر على مخالفة 
یو وا وس و PY‏ رو 
ولا ءاباؤتا ولا حرمنا من تم 06 الو شا الم ما مهم # فیحتجون بالقدر على 
ضلالهم وانحرافهم 

ویقال لهذا الذي يرفع عن نفسه اللوم باحتجاجه بالقدر: الآن لو أن شخصًا جاء 
الآن فلطمك على وجهك. وسرق مالك وضربك وجرحك. هل ستنکر عليه وتلومه 
أم لا؟ إذا لمته تناقضت. لأن هذا الذي ضربك ولطمك وسرق مالك فَعَلَهُ بقدر اللہ 
فإذا كان القدر حجة؛ فدع كل أحد یفعل ما یشاء بك وبغيرك!! لو كان القدر حجة؛ فلا 
تعترض على من شاء أن يسرقك أو يضربك أو يظلمك طالما آنك تری أن القدر حجة 
للعاصی !! 

وان لم يكن حجة؛ بطل أصل قولك. لأنه طالما آنك تری أن المذنب يستحق أن 
یوب ویعاقب. فانت ملوم ولا برتفع عنك الاو رادو ق العقاب. 

قوله: داب هَذَا القَْلِ [اليِنَ] حون باه الكؤيية لا يَطْرْدُونَ هَذَا 
القؤل ولا يلترموئه موک واا هم شب ارام وی 

0 رس کو ای پیا 


. )5 55 /۸( نسبه شيخ الإسلام إلى أبي الفرج بن الجوزي كما في مجموع الفتاوى‎ ]1١1[ 


و فير و *؟ و و ° وب 5 0 ۹ ۳ 


قوله: « کا ال فیغ بض ن العلمَاء: «أَنْتَّ عنْدَ | الطاعة در ي“ وعند المَعْصِيَة 
چبری ؛ ی مهب وَافقَ هو ال كت به» . 

يعني بعض العلماء کانوا ینکرون على هذا أنه عندما يعمل طاعة یکون قدريًا أ 
یقول ہما تقول به القدرية؛ فالقدرية الذین یقولون: (إن الانسان یخلق فعل نفسه». 
وینفون عن الله تعالی المشيئة. 

والإيمان بالقدر على مذهب السلف الصالح على أربعة مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بمرتبة العلمء نؤمن أن الله بكل شيء عليم» يعلم ما كان وما 
یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتاب» نؤمن أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق» وكتب فلا 
طاعة الطائعین ومعصية العاصين» وأن فلاا سيهتدي وفلانًا سیضل. وهذا سيمرض 
وهذا سيشفى» وهذا يَحََى وهذا یموت. كل شيء مكتوب عند الله 158 . 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة» نؤمن أنه لا یقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله ما 
اما كا نوما ل ہے نے رت رب يوقي ری تی 
597 صلّی ماش 

والمرتبة الرابعة: مرتبة خلق آفعال العباد نؤمن أن أفعال العباد مخلوقة أن صلاة 
المصلي وطاعة الطائع وسرقة السارقء وزنا الزاني» أن كل ذلك شيء مخلوق 
خلقه الله سبحانه تعالی؛ لأن الله تعالى قال: 48 وله حَََکروما عمو 4 [الصافات: :۰۲4 
فكل ما عمله العباد فهو قد خلقه الله تعالی» والإمام البخاري رك له كتاب اسمه: 


4 چ ےن و م س 


«خحلق أفعال یا موی أفرده لهذه المسألة وأورد 
فيه حديثًا عن النبي © :إن هل گل صاع وَصَنْعَتَهُ)!"! فأفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى. 

والقدرية صنفان: «قدرية غلاة» وقدرية غير غلاة) . 

فالقدرية الغلاة: هم الذين يُتكرون المراتب الأربعةء يقولون: ١إن‏ الله تعالى لم يعلم 
المعصية ولا كتبها ولا شاءها ولا خلقھا) . 

وأما القدرية غير الغلاة: فهم ينكرون مرتبتين فقط يقولون: «إن الطاعة والمعصية 
علمها الله وكتبها عنده في اللوح المحفوظ» لکن ینکرون المشيئة والخلق» يقولون: 
«لكن لم يشأها ولم یخلقها» . 

وسبب اعتقادهم «لم يشأها» لظنهم أنه طالما كرهها الله فمعناها أنه لم يشاءهاء 
وهذا الإشكال أجبنا عنه آنا "]. 


فهنا بعض العلماء قالوا لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصی: «أنْت 
عَنْدَ الطاعة قَدَرِي» يعني عند الطاعة يصبح مثل القدرية الذين ينفون عن الله تعالى 
المشيئة والخلق» ويثبتون لأنفسهم أنہم يخلقون فعل أنفسهم ويشاؤونه بغير خلق من الله 
ولا مشيئة» فإذا صدرت من أحدهم طاعة اغتر بها واستكثرها ونسب الفضل فيها لنفسه 


]١[‏ طبع باسم: «خلق أفعال العباد» بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة» وصدر عن دار المعارف السعودية 
بالریاض,؛ سنة ۱۳۹۸ ه. 
وطبع باسم: «خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» بتحقیق سالم بن أحمد بن عبد 
الهادي» وأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني» وصدر عن مكتبة التراث الإسلامي - مصر. 

[۲] خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل )55/١(‏ . 

. انظر ص:۱۳۱‎ ]٣[ 


ات یں 


شرح ح رَسَالَةٍ الْعبودِیة لشیخ الإسلام ابن يټ اه ۱ ۱ - 
لا لله تبارك وتعالى !! فهنا يشبه القدرية في هذه الحالة. 


«وعند المَعصية جبری) لکن عندما يعصى يقول: «هذه مشیئة الله تعالى» الله 


RAKS‏ کناقیھ كنت قي 


وم «صنْف» دح التَحْقِيقَ وَالمَعِفَةَ رو أن الگ ای از 
لمن هد تیه ففلا واب ۸ ضعا ما من كيد أن أفملة وق او أنه 
ود كل دك ون الله هو تمرف فيه کیا اک سار رَ الْمْتَحَرَكاتِ» فا 
برقع عَنْهُ الأو ای وَالوَعْدٌ وَالوَعِيدُ. 

أما الصنف الثاني ممن يشهدون الحقيقة الكونية ولا يشهدون الحقيقة الشرعية؛ فقد 
7 , 
يفعلون ما قدره اله عليهم» فيرتفع عنهم التكليف ويعذرون بالحقیقة الكونية. 

ہس م -عند‌هم- هم الذين يشهدون لأنفسهم فعلاء وی یثبتون لأنفسهم صنعًاء 

لوسك عون اھت 

ويزعم هذا الصنف أن الأمر والنهي لازمٌ لعوام المؤمنين الذين شهدوا لأنفسهم 
فعلا وأثبتوا لأنفسهم صنعًاء وأما خواص المؤمنين -عندهم- وهم الذين لا يشهدون 
لأنفسهم فعلا ولا صنعًاء بل يشهدون أن أفعال أنفسهم مخلوقة» وأنهم مجبورن على 
ذلك. وأنهم ينفذ فيه قدر الله تعالى كما يحرك الله سائر المتحرکات. فهولاء يرتفع عنهم 
التكليف ويرتفع عنه اللوم على المعصية؛ فلا يطالبون بالأمر والنهي» فأي شيء يفعلونه 


٦‏ 4 + مرو ت 
> الفتو- ت الصمدية ل 


هو طاعة لله فلو أنه سرق أو زنا فهو في طاعة لأنه لا يشهد لنفسه فعلا» بل هو مسخر ینفذ 


فيه آمر اه !۱ (۱] 


AES گنت قبھ‎ RAE 


ولو E‏ شد «الإرادة» سمط عله 4 امکلیت» برعم 4 
یم سط عله اكيت مود« اراد َهؤُلَاءِ لا یرون بن العامة 
اناصة ال شهدوا المقِيقة الکو 2 فُکہدوا أن الله حالق أفعال العباد» وان 


ریم الْكائَاتٍ. 


قوله: «شهد الارادة» أي: شهد الارادة الکونية؛ شهد أنه مُسخر ومُسیر لارادة الله 
الكونية» فسقط عنه التکلیف!! ویْعللون قتل الخضر : از للغلای وخرق السفينة» مع 
تحریمها في شريعة موسی #2 بأن الخضر # شهد الارادة الكونية وأصبح یعلم أنه 


ولتعلیل الصحیح آن سی يي من جاه له عالی کے ففي صحیح 
البخاري عن ابن عباس 85 عن ابي بن کعب 4 » قال رسول الله 8# : ام مُوسَى النينٌ 
خطيبا في بني إِسرائیل فسْیل: «أي الناس أَعْلَم؟؛ فَقَالَ: ١أنَا‏ أَعْلّمَاء فعتّب الله عَليه إذ 


ہے 


لم ره العلم | اھ ف ناركن اه لاله نع ین عِبَاوِي بمَجْمَع البَحرَينٍ 0 7 هُو آَعلم منك». 


قال: ١يا‏ رب وَكَيْفَ به؟» فقیل لَهُ: اخول حُونًا في مكل" قدا فده فهو تما . 


۱ ری ری وت چ سو مد وف الخراس ہت بت 

۷1 عَنْ آبي ویر 4 عَن ال 4# قال: ِا شم الَضِر أنه جلس عَلَى تروویتضاه ِا هِي تین 
خلفه حَضرَاء) . رواه البخاري(۳۶۰۲) 

. ۱۵ قد مر الحدیث عن الخضر انظره ص‎ ]٣[ 

]٤[‏ وعاء يسع خمسة عشر صاعا. 


6 یں 


كز رمَا دة ِب الام اي سین 2 


ضعا رءوسهه ناما انسل الحو من الیل اد مله في بر سرب وکا 
لفرعی 45 ع نطق ب یکم او 7 کت9 اه «آنتا 
+756۶ ھ'"" ۰ یجذ مُوسَى مَسَّا من النصّب حَتّی جاور 
المَكَانَ الَّذِي مر بی ال لها تاه (أَر بس ذ أوَيْنَا إلى الصَخرة قَإنّي تست الحُوتَ وَمَا 
آنسانیه الا الشَّيْطَان)» قال مُوسَّى: «ذَلِكَ تَا اب َارْئَدَا عَلَى آثارهما قَضصَضًا) فلا 
صر شو سار ون و ال تَسَجَّى بوبه قَسَلَّمَ مُوسَىء فَقَالَ 
لح وی بازضت اساکم؟» قال ا سَى)» فقال: امُوسَی بني + 00 
عم » قال: «هل نیع عَلَى أَنْ تُعلَّمَنِي ما عُلَّمْتَ رشدا» قال: نکن تنتطیع وي 
صا با موس ني عی عَم ین ماو مه تمه نت وت على لم که 
ل أَعْلَمُهُ) یال «سَتجدني إِنْ شاء الله >صَابرَاء ولا أَعصِي لَك أَمْرَ را؟ء فانْطلقا يَمْشِيَانِ 
عَلَى سَاچل البح لیس لَهُمَا سیت فَمَرّتْ بهما سَفِينڈ فَکَلَمُومُمْ أن يَحْمِلُوهْمَاء 
حرف الخَضِرٌ فَحَمَلَومُمَا بر تول َجَاءَ عضفول فرعم عَلَى حرف السَفِينةء فتقر تفر 
أو تین في البَحْر؛ فَقَالَ الحَضِرٌ: يا مُوسّی, ما قص عِلْمِي وَعِلْمُكَ من عِلم الله إلا 
نرة مدا العُضْفُورِ في البَخْر)1'". ۱ 
قول موسى©ة لما سُئل: «آي التاس َعْلَم؟) ال دنا َعْلَمُ). لأن موسی اچ 
آجاب على حسب ما يعلمه أنه نبي ذلك الزمان ولا یعلم أن هناك من هو آعلم منه 
فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم الیه» أي لم یقل: الله أعلم 


وقول الخضر: «يا مُوسَىء ما نقص علوي وَعِلْمُكَ مِنْ علم الله الا كَتقَرَةٍ هَذَا 


ص 


کت 


2 


[۱ ] رواه البخاري (۱۲۲)ء ومسلم (۲۳۸۰) . 


3 14 +ع و ہس سايم 


العُضْفُورِ في الَخر» یضرب المثل لضتالة علم البشرہ وأنه لیس شيئًا في جنب علم الله 
تعالى. 

والشاهد من الحديث قوله: ا مُوسى ني على عِلَمٍ ین عم الله عَلَعيهِ لا تلم 
نت نت علی عِلم عَلَمَکۂ لام تد آھغازہ إلى ادقن ہب تا اق عا 
تعالی آشیام. 


ثم إن قوله تعالى عن الخضر: وا عنعن آمری #6[الكهف: ۸۷] فيه إشارة إلى أنه لم 
يفعل شيء بإرادته ولا باجتهاده الشخصيء وإنما بوحي من الله تعالى. 

فالمقصود: أنه لا يمكن أن نستدل بقصة الخضر على أن هناك مرتبة يرتفع فيها 
التکلیف عن الإنسان» خاصة أن نبينا محمدًا 888 هو مبعوث للناس كافة والرسل 
السابقون كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة فان وجد مَن ليس مخاطبًا بشريعة رسول 
من الرسل السابقين» فان نبینا محمدًا ا او خرید ولا 
مخاطا بأمره. قال 22: ث الی قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبِْنْتُ : ت إِلَى الاس ي عَامَة 7 

عه 


: «كان ی بت 


ےن 8 ۶و 2ه 


وقال: «وَالَّذِي تفس مُحَمَدٍ ڍ دو لا يسكع بي اَذ ین ذو الاكة هي و تضرانت 
نم یو وَكايؤْمِنُ بالّذِي أَرْسِلْتُ بء الا كَانَمِنْ آضکاب ار ٦‏ فأيّمًا كان تأويل 
قصة الخضر فالأنبياء السابقون كانت رسالتهم خاصة إلى أقوامهم بأعیانہم وليست 
عامة لجميع البشرہ لکن رسالة نبينا محمد ## للناس كافة وللثقلین للإنس والجن إلى 
أن تقوم الساعة» ولا يمكن لأحد أن يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد گا 


وقال ابن ححر :28 : «کان بعض أكابر العلماء يقول: آول عقدّة تحل من الزندقة 


. آخرجه البخاري (٣٥۳۳)ء ومسلم (۵۲۱) عن جابر بن عبد الله‎ ]١[ 
أخرجه مسلم (۱۵۳) عن أبي هريرة وه‎ [YJ] 


۳ 
سے 
٥‏ 4ئ ل مم 


و مو د وو دی 00.0097 ۱ + r‏ 
- شرح سَالَةِ بودي شيخ الام ابن بر ها 


اعتقاد کون الخضر نیا لآن الرّنَاوِقة یتذرعون بِكُوْنِهِ غير تيء إل أن لول أفضل من 
اتی ٥۷۸‏ . 

يعني: آول باب يفتح للزندقة والخروج عن الدين؛ اعتقاد عدم نبوة الخضرء وأنه 
قتل الغلام وخرق السفينة وفعل أشياء مخالفة للشريعة رغم وجود نبي» فیبداً یقیم 
حاله عليه ويزعم أنه يأتيه إلهامات من الله بفعل أشياء محرمة في الشريعة. 


فالقصد. ليس هناك من يسعه الخروج عن شريعة نبينا محمد 28 . 


وشيخ الإسلام هنا يحذر من ضلال فئة من الناس يزعمون أن هناك خواص هم 
أهل الحقيقة شهدوا الحقيقة الكونية» لا يشهدون لأنفسهم فعلاء وأنهم مسخرون ينفذ 
فيهم قدر الله فهم لا يكلفون بالشريعة» ويقيسون حالهم على الخضرء بحجة أنه لم 
يكن مکلفا بشريعة موسى» فكذلك هم ليسوا مکلفین بشریعة محمد 4» ويزعمون 
أنه يأتيهم إلهام من الله يسمونه ب «العلم اللدني» ويقولون: «حدثني قلبي عن ربي» وأنتم 
تأخذون عن الأموات ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت»!! فيجعلون الذي يتبع 
السنة و ينظر في الأحاديث النبوية ويعمل بهاء ويأخذ عن فلان -عن مسلم أو البخاري 
وغيرهم من أئمة ال رخ رال دينه عن الاموات» وهم يزعمون أنهم باون 
الدين مباشرة عن الحي الذي لا يموت 18 بغير واسطة. 

هذه الإلهامات لو خالفت الشريعة فهي من وساوس الشیطان فلا يمكن أن يلهم 
لله تعالى عبدًا علمًا نیا وهو مخالف للشريعة» فالشريعة هي الميزان والحَکم. 

وقوله: «الذِينَ شهدوا الحقيقة الْكَوْية فُکہدوا ان الله الق اال العباد» 
رکد ولو 2 ر 


وانه يدير جميع الكايتات» ۱ 


. ۱۷ الزهر النضر في حال الخضر» ص‎ ]١[ 


2 ر سي 
ا سس ا ت الصمدية ‏ 
۳ 9 


1 ۳ ی ۱ ۶ 

هذه كلمة حق أريدَ بها باطلء فالله تعالى خالق أفعال العباد هذا حق» وكل شىء 
بإرادة الله هذا حق» والله تعالى مدبر لجميع الكائنات هذا حق؛ لكنهم يحتجون مها 
على باطلهم» فیعصون الله ويفسقون ويقولون: «هذا خلق الله وتدبير الله وإرادة الله». 

AICS RIES‏ جر هیچ 

وََد يک بين من یھ دك علما وین من براه شود قلا تقو 
اتکیت نیون بت وه ققط» ولکن مُنقطوته عن هه لا رى 
نفس ففا أصلاء رما ل 20 ا وتات هدر مَانعَا من غ اكليف 
عل هَذَا اجه . 

بعض هؤلاء -أي: آهل الحقيقة الذين يرتفع عنهم التكليف بزعمهم - يفرقون بین 
مرتبة الشهود ومرتبة العلم» فيقولون: الذين يرتفع عنهم التكليف ليسوا الذين یعملون 
أن کل شيء بإرادة الله ون أفعالهم مخلوقةء بل الذين شهدوا ذلك. 

ويشبهون هذا بالبصرء فالإنسان قد يعلم الشيء عن مشاهدة بالبصر» وقد يعلمه 
عن سماع ولم يشهده فأنت تعلم -مثلا- بوجود بلد اسمها الصين» وأنها تقع في شرق 
الأرض...إلخ» فأنت تعلم هذا الشيء بالسماع أو القراءة ولكنك لم تشهده بعينك 

وهناك أشياء أنت شاھدتہا بنفسك» كبلد ذهبت إليهاء أو عشت وتف رت فيهاء 
فعلمك بها علم شهادة وليس سماع. 

وهكذا أصناف الموجودات. هناك أشياء تعلم بها عن طريق السماع والإخبارء 
وهناك ما تعلم به عن طريق شهود بالبصر. 


ود ہے کی و تی TT‏ و مه تي ٦‏ 14 

فيقولون: «القلب له شهود فهناك بصر العين» وهناك بصيرة القلب)ء وهذا کلام 
حق يستشهد به على باطل» فالقلب له بصيرة كما أن العين لها بصرء والقلب يشهد 
أشياء كما أن العين تشهد آشیاء ولذلك قال تعالی: نآلا بص ر وللکن تعمی 
القلوالی ف الض دور 6[ الحج: ئ[ 

فبعضهم يقول: (إنه من علم أن كل شي ء بإرادة الله وأن أفعاله مخلوقةء لا يزال من 
العوام المكلفين بالشريعة». 

لکن الذي يرتفع عنه التكليف -عندهم- هو الذي ارتقى لمرتبة الشهود فخالط 
الأمر قلبه وأصبح علمه به علم الشهادة ولیس علمه علمًا غائبًا سمع عنه. 

والذي ارتقى لمرتبة شهود الحقيقة الكونية عندهم هو الذي فني عن شهود ما 
سواها كما أن الشمس إذا طلعت يشاهدها الإنسان ولا يشاهد النجوم رغم علمه 
بو جودهاء وکما آن من اخلق ببصره إلى شی- ولو كان بعیدا يغيب بمشاهدته عن 
مشاهدة موجودات حوله قد تکون آقرب إليه 

ومذهب السلف -رضوان الله عليهم- أن آفعال العباد مخلوقة» ولکن الانسان 
يفعلهاء خلاف الأشاعرة الذین یقولون: «إن الله تعالی فاعل کل شیء. لا فاعل إلا اللہ 
فیرون أن آفعال العباد خلقها الله وفعلها الله. 

5 رت 1 خی 8 200 مھ ے کی را o‏ 7 و 

قوله: «وَهؤلاءِ لا یجعلون ابر واثبات القدر مَانِعَا من التكليفٍ على هذا 
الوٰج) . 


رہ 


الجبر: هو رفع اللوم عن العصاة بسبب أنهم يفعلون ما آراده الله وقدره ونفي 
الاختيار عنهم في أفعالهم الاختيارية. 


3 14 ٤ھ‏ و ےم س 
سے ۱٢۲‏ سس لفتو ت الصمدية ل 


فهؤلاء لا يجعلون الجبر مانعًا للتكليف مطلقا لكل الخلق كالصنف الأول الذي 
يرى أن إثبات القدر مانع للتكليف على جميع البشرء الطائع والعاصي والمؤمن 
والکافر وإنما يمنعون التكليف عن فئة معينة وهم خواص المؤمنين الذين لا يشهدون 
فعل أنفسهم . 

كه هتقح تقد 

وق وق في هَذَا طوَائِت من انیت إلى التَحْقِيقٍ وَالمَعِقَة وَالتَوْحِيد 

وس سیب ذَلِكَ: 2 ضاق طَاقهُمْ عَنْ کون لد بوس بها يق ز ليه جلاف کیا 
ضاق ناف المعتراه وحم ین غ قرب ع ذلك» 2 e‏ وٹ الم 
واي زین دُونَ القَضَاءِ وَالمدّر الذي هو راد ةَ الله العامة وَحَلْقَهُ لِأفْعَالٍ 
العبادء لاو ايوا القَضَاءَ وَالْقَدَرَ ونوا الأ وال في حَقٍ مر ۳ ادن 
3 0 کم 1 :2 ذلك مُطلفًا 

وقع في ذلك بعض العبادء وبعض المتصوفة» وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم 
- أي: تصورهم وفكرهم- عن كيفية التوفيق بين کون العبد يُوْمّر بالشيء ويقدر عليه 
خلافه» فيقولون: «كيف يُقَدَرُ الله تعالى على أبي جهل أو أبي لهب أن يكون كافرًا ثم 
يأمره بالایمان» وكذلك الفاسق والعاصي)؛ فضاق عقلهم وفكرهم عن التوفيق بين 
هذين الأمرين» كيف أمر الله تعالى العبد بالشيء وقذر عليه خلافه؟ 

وحل هذا الإشكال عند أهل السنة والجماعة أن الله و ا قدّر على عباده ما یشاء 
ثم أخفى عتا هذا التقدير حتى لا يحتج به أحدّء فأنت الآن لا تعلم ما الذي قدره الله 
تعالى عليك أتكون طائعًا أم عاصيّاء فلم يوح الله للانسان أنه كتب عليه في اللوح 
لمحفوظ -مثلا- آنه من الاشقیاء؛ فیفقد الأمل» ویترك العمل الصالح» ولذلك سی 


ےہ سی 


9 4 
مرخ رِسَالة له شيخ الإشلام ابن سس ۱۲۳ 


الله تعالی عن الانسان هذا التقدیر حتی لا يحتج به» ثم إن الله تعالی أعطى للانسان 
مشيئة واختيارٌاء وجعل الله لهذه المقادیر أسبابًاء وجعل للانسان مشيئة واختيارّاء ولم 
یجعل آفعال العبد من طاعة ومعصية أو إيمان وکفر مثل حرکات يد المرتعش ولا مثل 
انقباض القلب وانبساطه فهذه آشیاء لیس للإنسان فیها مشيئة واختیار. 

فما لیس لك فيه مشيئة واختیار ارتفع عنك فيه التکلیف. فلم يكلف الله تعالی العبد 
بأشیاء تتعلق برئته ولا بضربات قلبه» ولا بجریان دمه» فهذه الأشياء لا تحاسب عليهاء 
وإنما کون الانسان يذهب فيصلي أو يذهب فیسرق أو یشرب الخمر فهذا شيء له فيه 
اختیار» والذي ینکر هذا مکابر 

فالانسان لیس مجبورًا -مثلا- على الذهاب إلى مکان الفسق أو مکان الطاعة أو 
عمل الفسق أو عمل الطاعة» کحال شخص لا إرادة له مقيد بالحبال والناس حملوه 
فألقوه في مكان» لکن آنت لك اختیار ولك مشيئة» والله تعالی بحاسب العبد على هذا 
المشيئة والاختیار الذي أعطاها إياه» وهذه المشيئة أو الاختيار لابد أن توافق ما قدرہ 
الله ولا يحاسبك الله على كونه قدر عليك ما فعلت» وإنما سيحاسبك على المشيئة 
والاختيار التي أعطاك الله إياها. 

ويقال لهذا الإنسان: أنت الآن لا تعلم ما الذي کتب عليك في المستقبل» فأنت إن 
عصيت فهو بقدر اللہ وان أطعت فهو بقدر الله فلماذا لا تطيع وآنت لك مشيئة ولك 
قدرة على الطاعة» لماذا لا تطيع الله وتكون موافقا لقدره بدلا من أن تعصيه وتكون 
موافقا أيضًا لقدر الله؟ 

فالقصد. أن السبب أنہم «ضاق طاق عن کون لد و 52 مدر عَليْه 
خلا فه» 3 تاق نطاق المَعترَا وم من ن الْقَدَرية عن ذلك» ۱ 


3 4 و و ہیس 


٤ه‏ 
ر مير ٤ا‏ ەدے o‏ 


ثم قال: « م المغترلة 227 ضر وا ارعن دون الْقَضَاءِ وَالقَدَر الذي 


م ۶2۵ و 


هر اراد ۳ العامة 2 وَخَلقَة ال العیاد» . 

المعتزلة لما عجزوا عن الجمع والتوفیق بين کون الانسان یژمر بالشيء ونقدر 
عليه خلافه؛ نفوا إرادة الله العامة وخلقه لافعال العباد فقالوا: «إن الله تعالی لم يشأ 
المعصية» ولم يخلق المعصية؛ لن الله تعالى شاء من العبد أن يطيعه» والعبد خرج 
عن مشيئة الله في معصيته وفعل ما لم يشأه الله» فهي من خلق العبد) فكان هذا هو الحل 

وني المقابل الجبرية؛ فهم «ابْْتُوا الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ وتف الأ وَالمْ» فقالوا: 
«المعصية بمشيئة الله وبخلق الله إِذَا العبد لم ينه عنها» . 

تسیاب ی و e‏ کر ارول 
ووو شس سس رد شس ہہ 
فقالوا: «طالما العبد مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية؛ فالمعصية لم تقدر عليه 
ے سو جک بس 


قوله: (دومُولاء ۳ القَصَاءً ومد وفوا الأ ای ٤‏ حق م من شد 


۵ م2 


من إذ لا مكنم تق دك مُطلَقه . 

الکلام هنا عن الجبرية» وعن طائفة من المتصوفة وطائفة من الاشاعرة» آثبتوا 
القضاء والقدر ونفوا الامر والنهي عن الخواص الذین شهدوا القدر فهم لم یمکنهم 
لصنفین» صنف سماهم: «الغلاة» یقولون: (التکالیف مرفوعة عن الجمیع الممن 


ا ےچ وو کی قا 0.0 هو كيه کی > 77 
والکافر والطائع والعاصي». والصنف الثاني هو المقصود هنا يقول: «التكاليف مرفوعة 
عن جراد ات اس الحقيقةالكونية ولیس مرفوعا عن الثاس . 


RIES‏ جبرهيج جر هیچ 


و 


007 راو 9 ۳-0 ° کو 5 4 ا ۲ 2 5 روه ره 

وقول هَوّلاءِ شر من قول المَعْتزْلة؛ٍ وَهذا لا يكن في الکلفِ من هوّلاء أحد. 

عند الموازنة أي الفريقين أضل من الآخرء هل المعتزلة الذين أثبتوا الأمر والنهي 
الشرعيين ونفوا القدر أصل» أم الأضل منهم الذين أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر 
والنهى؟ 

شيخ الاسلام هنا يقول: الجبرية الذين نفوا الأمر والنهي أضل من المعتزلة الذين 
نفوا القدرء وذلك لأنك إذا نظرت إلى أثر ذلك على سلوك الإنسان؛ فالمعتزلة يثبتون 
أن الإنسان مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية» وان أطاع أثيب وأن عصى عوقب؛ بل 
إن المعتزلة عندهم غلو في عقاب العاصي» فیعتقدون أن من مات على کبيرة فهو مخلد 
في جهنم لا يخرج منها؛ ولهذا غلب عليهم العبادة» فالمعتزلة رغم آنهم قدرية؛ لکن 
كانوا يعظمون أمر الله ونهيه» فيفعلون الطاعات ويجتنبون المحرمات» رغم اعتقادهم 
أن المعاصي لم يقدرها الله ولكن كانوا بُحذُرون منها لأنهم يعلمون أن الله يعاقب 
عليهاء بل يعتقدون أن العاصي مخلد في نار جهنم لا يخرج منها. 

بخلاف الجبرية الذين قالوا: «الطائع والعاصي بقدر اللہ والجميع مطيع لامر الله 
الكوني» فانعكس أثر ذلك عليهم؛ فكثر فيهم الفسق والفجور وفعل المنكرات. 

5 7 ہے و وت 9 1 ے ۹ روت ۶ هو 

ولذلك قال: دوَهٰذا إن یکن في الشلف من هوّلاء احد» 


ويعني بالسلف هنا التابعين» لان الصحابة وه كانوا جميعًا على الحق» وهم 


٦‏ ۳ و مس و سمه 


المقياس والمعیار للحق» لکن في زمن التابعین ہے بعضهم اشن كقتادة!'! لش 
والحسن البصري''' :8 وان کان عند التحقيق فمن العلماء من يقول: إنہم رجعواعن 
ذلك وماتوا على السنة» ومن المحققين من ينفي عن الحسن البصري 4# القول بقول 
القدرية» فوجد من علماء التابعين من وقع في هذه المقولة: « إن المعصية ليست بمشيئة 
الله وليست من خلق الله» وسْموا بالقدرية غير الغلاة''' . 


فإذَاء هذا القول-ارتفاع التكاليف على من وصل إلى مقام معين- لم يوجد قط في 
القرون الثلاثة المفضلة» وهذا معناه أن القول بالقدر- رغم ضلال صاحبه- أخف 
ضلالة من القول بالجير. 

والمقصود القدرية غير الغلاة؛ إذ القدرية الغلاة الذين ينفون العلم والكتابة هذا اعتقاد 
مكفرء أما القدرية غير الغلاة الذين لا ينفون العلم والكتابة وإنما ينفون المشيئة والخلق 
فهذه بدعة اعتقادية غير مكفرة» فقد ضلوا فيها لما ضاقت عقولهم عن التوفيق بين كون 
العبد يؤمر بالشيء ويكون في نفس الوقت قد شاء الله له أن يفعل خلافه كما بينا آنفا . 


6 هیچ RAKES‏ جرم مم 


]١[‏ قتَادَة بن دعامة بن قتادة بن عزیز السدوسی أبو خطاب ولد سنة ٦٠ھ‏ كان ضريرًا آکمه» وكان من 
أوعية العلم وضرب به المثل في قوة الحفظ روى عنه أتمة الإسلام» كأيوب السختياني» والأوزاعي. 
وشعبةء وحماد بن سلمةء توفي سنة ۱۱۸ھ . 
قال الذهبي: «وكان يرى القدر - نسأل الله العفو - ومع هذاء فما توقف أحد في صدقه وعدالته» وحفظه 
ولعل الله يعذر آمثاله ممن تليس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه. وبذل وسعه والله حکم عدل 
لطيف بعباده» ولا يسأل عما یفعلء ثم إن الکبیر من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع 
علمه» وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه. 
نعم» ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك»انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۵/ )۲٦۹‏ . 

]٢[‏ الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعید الامام كان كبير الشأن» رفيع الذکر» رأسا في العلم و العمل 
ولد بالمدينة لسنتین بقيتا من خلافة عمر» وتوفي سنة ۱۱۰ ه. انظر: (سیر أعلام النبلاع»(/ ۵۳) . 


[*] انظر أنواع القدریة» ص ۱۳۰. 


0 


ولا اون ار ای لمَخجوينَ ان 0 هد هله ۱ ء8 
01 بن إلى شود هذه امه تنقط عله الأو 
وال ویقولون: اه ضار من ضَِة!! 

ریا توا على ذلك وله تعالل: جا راد ریک حى یک الیتیت #4 الحجر: ۰ 
این عند جم هو مَعرفة 1 فة هذه و ا حقَیقَة 

۳ ول ولا امت 9 ع فد 7 أ بر أ ان لم 
عاضا ۲ 8 کت 1 ۳۹ عه او مز وان 1 سود قي ولا عير 
ذلك قن ا ف ف دك کڈ وین کن أصر على اغتقاد سُقُوطٍ الأخر 
اي فا یل وق کرٹ کل هذه المَقّالات ف المشاخرن. 

ا امن من هذه الم لد تكن زو المَقَلاتٌ مَْرُوقَةَ فی 


يعني أن الجبرية الذین وصل بهم الأمر إلى اعتقاد أن هناك خواص شهدوا الحقيقة 
الكونية فارتفعت عنهم التكاليف» قولهم هذا كفرٌ صریح؛ لأنه استحل كل المحرمات» 
واستحل ترك الواجبات. 

وربما استدل هؤلاء الجبرية على ضلالتهم بقوله تعالی :98 واعبد ريك حى یاک 
لبقي #فيزعمون أن اليقين هو سقوط الأمر والنهي والتفسیر الصحیح أن اليقين 
هو الموت" وتطبيق ذلك على حال رسول الله #؛ فان النبي ۶ عبد الله تعالى إلى 
آخر لحظة في حياته» وكذلك الصحابة ج . 


[] سبق تفسیر الایف انظره ص 6 ۳. 


٦‏ ة۴ ا الكت کو 


فهؤلاء يعتقدون أنهم وصلوا إلى درجة لم يصل إليها النبي # 
الراشدون إذ لو كان اليقين درجة من وصل إليها ارتفع عنه التكليف لكان أحق الناس 
بهذا النبى 928 

لکن النبي 86# وصحابته ما فهموا من الآية إلا أنهم مأمورون بعبادة الله إلى الموت. 
فعبدوا الله تعالى إلى أن ماتوا. 

قوله: «وَكَوْل مرا فر رب وان وق فيه طَوَائئت أ يليوا ا کف 


وا فا (کفر النوعء وكفر الأعيان» يعني قد يكون الشخص المعين لا 
بعلم أن هذا الأمر کفر؛ لکن الحکم على المقالة أنه مقالة كفرية وأن من اعتقدها كفر . 

قوله: دص 1 عرف ذلك ع فه وین ۳1 فان اَمَو ڪل اغتقاد EE‏ 
المي وان فان بل 

هنا مسألة: «التبیین للجاهل» فبعض الناس قد یکون قلّد شیٌا قال له: «إن هناك 
مرتبة من وصل إليها ارتفع عنه التكليف» وتأوّل قوله تعالى: 9# وَأَعَبد ریک حى یک 
یت 4 وقصة الخضرء فهؤلاء يُوضٌح لهم معنی الآية» وأن الخضر كان نبا يُوحى 
إليه» ون الأنبياء السابقين لم تكن شريعتهم عامة لجميع أهل زمانہم بخلاف نبينا 
محمد 88 شريعته عامة للجميع الانس والجن إلى أن تقوم الساعة, وأنه لا يسع أحدًا 
الخروج عن شريعة النبي ي وأن من ظن هذا واعتقده كَفْرَ فان أصر على هذا فإنه 
يستحق أن يقتل ردّة عن الدين وكفراء ولكن هذا الأمر يقوم به الحاکم؛ لا يقوم به 
آحاد الرعية» فالحاكم هو الذي عليه أن يأتي بہؤلاء الذين يدعون إلى تلك الضلالات 


ويعرفهم ويبين لهم فان أصروا على ضلالهم استحقوا القتل ردة . 


کر یج یل ۵ھ گن مج 


سر ہو و کی رز 2 5 
كوس 0 2 ہ۵ ۱ اس اس ية لیخ الاسلام ابن ته ینہ تیش 1 ١‏ ہے 


سوله» اکا ل و عَنْ سبیله» ھ0 
في مک 2 کان 7 ول هذه المَقَلاتٍ 


ف زینو م ع أن العا لا تب عليه انتا 
ہا بها يحخضل کہ 7 م ال پا من الوا 
ین ارهز کُر 3 ب ار أو أن المَاحِمَة 2 علال کے ل َه صَارٌ كالبخر لا 
7 4 الوب وغو دك 


7 علیهم» ور آن اف خواص من المومتین وصلوا لن مقامات 
استغنوا فیها عن الصلاة ہما في قلوبهم من الأحوال القلبیة» وحل لهم الخمر لأنهم لا 
یضرهم شرب الخمر وآن الفاحشة حلال لهم» وأنهم صاروا کالبحر الذي لا تکدره 
توفي وها هه ا 


ومسألة التأويل قد وقعت في عهد الصحابة 6د فعّن ابن عباس 5: «أنَّ د امه مَة بن 


صے 29 ا کو > 
, أنه د 


مَظعُون"» شرب الْکَمْر بالْبَحْرَيْن ن هد عَليْ م یل فا 


کل 4 


فا له عْمَرُ ْنُ الْحَطاب: «ما حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ)ء فقال: ١لأنَ‏ الله یقول: لیس 


شرية). 


سر 


آل یرت اما اوت ام ا ةر ادا ماقرا ورام کید O‏ 4 
٥ 2 2 ۳ 2 ۳ ٥ ٥ 7‏ ر ر ۶ رص عم 
[المائدة: ۹۳]ء رآ منهم 2 من الْمْهَاجرِين الاوَلِينَ ومن اهل بدرء اهل أحد»» فقال 


للقوم: «أجيبوا الرَّجْلَ) فسکتوا فقال لابن عبّاس: «َجبه» فقال: (إِنْمَا نما آنزلها غذرا 


[1] قدامة بن مظعون بن حبیب آخو عثمان بن مظعون من سادات قریش» ومن السابقین البدریین» ولی 
إمرة البحرین لعمر» وهو من آخوال أم المومنین حفصة وابن عم وزوج عمتها صفية بنت الخطاب» 
إحدى المهاجرات» مات بالمدينة سنة ۳۲ في خلافة على بن آبی طالب وله ثمان وستون سنة . انظر: 
(سیر آعلام النبلاء» (۱/ )۱٦١‏ . 


ا وف وب و ےم لم 
لے ۹ 


سے 
سے سے و 
7 و ۵و و مرح و ورو ے ہ 8و 2 ہے ْر < وو سس > 


لِمَنْ شربها من الماضین قبل أن ترم وَائْزل: ِا اخمر والمبير والاتصاب ولام حسمن 


دسا و ہے ا ا و یں 4 وو دق ی ہ۔ رہ 
عمل الشیطن 0+1 46 [المائدة: ۹۰ ححة على الباقين» نم سال من عنده عن الحد فيهاء 


کیا ea‏ را EGS‏ تی کے O‏ و مر ا 
فقال علي بن أبي طالب: «إنه ادا شرب هدي» وادا هدي افتری فاجلدوہ تُمَانین) : 


فكان التأويل عذرا له عند الله في رفع الإثم» لکن لم يعذر به في أحكام الدنيا فأقيم 
عليه الحد . 

فالقصد. أن بعض هؤلاء يكونون على أصل الإسلام والدين» ولكن لس عليهم في 
هذا الباب» وظنوا أن هناك من أولياء الله من يصلون إلى مقام يرتفع عنهم التكاليف. 
فهؤلاء يحتاج الأمر أن يبين لهم ثم إن أصروا بعد هذا البيان فإن هذا المعتقد كفر لکن 
لا نکفرهم بأعیانہم حتى نبين لهم فلعلهم تأولوا . 

فنطلق القول بأن هذا الاعتقاد کفر وأن هذه المقولة كفر» آما من ناحية الحكم على 

وه تهج موقج 

۳ ہر ۶٤‏ و م ا ر سس ور 0 شا او ہے 

ولا رَيْبَ أَنَّ المُشرکین الْذِينَ كدَبُوا الؤسل يَتَرَدَدُونَ بين اليذمَة المُخَالقَة 
a‏ ر 6 ۳ رو ٥ے‏ 7 2 
لشزع الله وَين الاختجاج بالقدر على ملفة آم اللی؛ فَهوَلاءِ الأضنّاف فيم 


۶ 


2 0 ° وده ے ۹ م 0۵ 2 1 e‏ 2 7 
شب من المْشْرِكِينَ؛ لام ما أن یبتدغوا» واا آن توا بِالقَدَو وا آن 


ee‏ و 


۳ ۳ وی أ یں 5 8 هه ہر 97 وم 239-1 
جوا بین الامرئن» کا قال تعالى عَنْ المشركين: 38 ودا فصاو فَحِمَة قالواوجدن 
ہے س مرس ص سر وو ہے ے غه ہوم دور ی ہب سب مس سس ےکر ھی ےم ےے ےہ 

ها ءاباءتا واه امتا يبا فل ت الله لا یام بالفحشاه انقولونَ عل او ما لا عَلمُوے 4 


1 7 کچ 42 کے 4 6 ٥‏ م 2 7 7 ہے سك ہہ 11 30 247 2 50 
[الأعراف: ۲۲۸ وکا قال تعالى عابم : ل سَيَمُول | بن اشک الو شاء الما آشرصگا ولا 
س ص 2 2و 


ءاباونا ولا حرمنا من شیم 4[الأنعام: ۸ء 


. )۱۷۰۷۲( آخرجه النسائی في «الکبری» (۰)۵۲۷۰ وعبد الرزاق‎ ]١[ 


9 رر وو وہ یی E‏ هو مه تاي 3 ص7 

المشرکون الذین کذبوا الرسل فعلوا آمرین: 

الامر الاول: انهم ابتدعوا ٤‏ الدين ما لم ينزل به اللہ سلطاناء يعني احدثوا بدعا 2 
الاعتقادات والعبادات والأعمال» فكما أنه هناك بدعا يبتدعها المسلمون فهناك بدع 
يبتدعها المشركون» فما خرجوا به عن شرائع الأنبياء وأحدثوه في دينهم من التغییر 
والتبديل فهي بدع ابتدعها هؤلاء المشركون. 

الأمر الثانی: اح:ۃ حتجاجهم بالقدر علی بدعهم» فيقولون: شاه اه ما اشر ڪا و 
ا بأوْنَا ولا حرمتامِن تیم #«لو أن ما نحن عليه باطل؛ فلن يشاء الله أن نفعله» فطالما لا 
يحصل شىء إلا بمشيئة الله؛ فما نحن عليه حق» !! 


هؤلاء المشرکین» لانہم إما أن يبتدعواء وإما أن يحتجوا بالقدر وإما ان يجمعوا بين 


الأمرين . 
ROS RAE‏ جنم کھ 


وقد دک الْمُشْركِينَ ما اوه من این الذي فيه تايل ا رام وَالْعبَادَة 
التي لا برها الله بل قزلہ تھالی: الوا وء نة كرك حجر لايم مه 


1 0 سم کے کی > ۶ سے پچ گر موم 04 کے و - 1 سم ہے ہے جم 2 

إلا من‌نشاء برزعمهم وأنعلم حرمت ظهورها وأنعلم لا یدرون اس الله علٹّھا افتراء لَه 7 
0 1 21 هن 

[الانعام: ۱۳۸] إلى اخر الشُورَة. 


يشير إلى ما ذکره الله # من بدع المش کین وآنهم حرموا بعض ما آحله الله فکانوا 


یحرمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام!! قال تعالی: ما جعل اله من جب ة ولا ساب 


سے 


مس ص ع ے لا ےصح سک رح و و مو ے ار و مو سے ٹیک ےہ < إن مه ۔ 
ولا وصیای ولا حا ولکن ان کرو یمترون عل ال الَحَذب وا کرهم ميود 9 7 [الماندة] . 


٦‏ 4 5ھ سره وی سا تم 


e‏ والسائبة والوصيلة والحام على آقوال منها قول ابن 
إسحاق 4# يا قهی بت السَّائبة. 


سس جه اسم 


كت ون عشر تا الس ا یرک ظهْرمَاء 
٤‏ 9 مقت اہ 
د 


ولمیجز وبر شوت ليا الا شی متا جت ند کنات مز اَی شم تھا 
لسن م ماقم رکب ظَهْرْهَاء وم بجر باه وم یشرب لبها لا ضَيْفٌ 
كَما فيل ماه هى الْبَحِيرَةٌ بنت السَّائبَة. 

وَالْوَ صِيلَةٌ: 5 انم عَشْرَ إِنَاثِ مُتتَابعَاتٍ في حَمْسَة ابن لیس بيهن دک 
جیکث E‏ رو ود اه 


۶ 


سے ا ےو 2 2 
والسائبة : الناقة اد 


و ۶ و م 


3 £ ر ر هم ے جر 9 م o‏ و و 
لا ن يَمُوتَ منها شی فَيَشْتَركُوا فی آخله ذَكُورُهُمْ ونان . 
کے سم ل 9 ۰ اک e‏ 
عن سعيك بن المسیب!( ۳ قال: لی ة: لی يُمْتَمْ درم للطواغیت. فلا بَحْلبّھا 


0907 


یرو َال رَسُولُ الله ة: «رَأَيْتُ عَمْرو بْنَ ار الخُرَاعِي بجر قُضْبَة 


>> مور ° ےہ 


أ 1 5 سر م و ا م و 
وَالوَصِيلَُ: الَاقهُ البکن تبكر فِي ول تاج الإبل» م تي بَحدُبأنَْى» وَكَانُوا یسیو 82 
ِطَوَاغِِتِهِمْ 7 ا 


]١[‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» (۸۹/۱)ء ط / الحلبي» سنة ۰۱۹۵۵ تحقيق / مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ الشلبي . 

[۲] سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في 
زمانه» ولد: لسنتین مضتا من خلافة عمر -:ة-» وكان زوج بنت أبي هريرة» وأعلم الناس بحديثه. توفي 
سنة 45 ه . انظر (السیر) /٤(‏ ۲۱۷). 


ی اسح لو و ےر ا يه کی < 1 
شرح رسالة العبودية لشیخ الاسلام ابن کي تیش ۱۳۳ = 


رالحام: فَخْل الابل يَضْرِبُ الضّرَابَ المَعْدُودَ» فَإذَا قَضَى ضِرَابَةُ وَدَعُوهُ للطوّاغیت» 
08382 من الحمل. سو سس سس 8 


الوا وه نکم ور جج لامها لا تَا يهم أي لا يشرب 
تیا إلا القت 


نمكم حْرْمَت طهوزعا ## وأنواع من الأنعام حرموا ركوبها . 
ORIS AF 3‏ الو لبها فتاه عليه #ويستبيحون أكل الميتة التي لم يسمى 
الله عليها ولم تذبح» ويفترون على الله ويقولون: «ذبحها الله) . 
فأحدثوا في الدين» وحرموا أشياء لم يحرمها اللہ ويتعبدون بہذہ الأمور بترك الانتفاع 
بہذہ الابل وبعض الأغنام» وهي عبادات مبتدعة لم يشرعها اللہ فلم يقبلها منهم . 


ظا کیھ هي جر هیچ 


را في سُورَۃ الأغرَافٍ فی قَزلہ: ل یی یتست لین ۳ 
رم اتک سوہ کل 7 و( وا ناواو ٦‏ ھ۹ وه اه 
ال نک اه اس الختا »إلى قَؤله: :9 ام ری بالقسط رانا 5 0 
مہ E‏ ا 09 یو رد رھ 
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مالانعامون ا لأعراف: ۰۳۳-۲ 


موضع الشاهد من الآيات الكريمة أن الله تعالی ذم المشركين آنهم يفعلون الفواحش؛ 


ور 


.)٦٦٤٤( أخرجه البخاري‎ ]١[ 


٦‏ 2 مق 2 عات 


والفاحشة هي الأمور التي قبحت وعظم قبحهاء ۰ فمن ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت 
عراة ويتعبدون لله هذا -زعموا- ويقولون: «هذه ثیاب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها» 
أو يقولون: «هذه ثياب الحل لا نلبسها في الحرم» فإما أن يشتروا ثيابًا جديدة من الحرم 
أو يطوفوا عراة فيتعبدون لله بهذا الأمر الفاحش المنكرء والله تعالى يقول: #ويَبََ اد 
حَذُوأ زینو نک مس جار #[الأعراف: ۱ يعنى استروا عورتكم عند كل صلاق و«الطْوّافٌ 
بِالبَيْتِ صلا" فبیّن 12 أنهم تقربوا إلى الله تعالى بعبادات مبتدعة» ثم يزعمون أن 

فإن قيل لهم: فأين البرهان على أن الله أمركم بہا؟ 

يقولون: لو لم يشأها لما فعلناهاء وطالما فعلناها فهي مشيئة الله؛ وطالما شاءها الله 
فهو آمر بہا!! فهذه طريقتهم. 

RAILS ROLES‏ ہنم دیجم 
ر 7 7 وھ لہ کے 

وَمَدُلاء ة قد شون م ار مِنْ البدّع « حفیعذ» » کا إسَمُون ما شمدون 

: مِنْ امد «حَقِيقَة» . 
27 و وھ س ۔ 7 5 7 

ول ا قیقَة ة هم مو الشاوك لزي لا بيد صاحبّه باش الشارع 
کی »ون ما 1 و یذ وقه وید ونو له 

يسير يشير إلى طائفة من الجبریق وبعض المتصوفق ممن أشبه هؤلاء المشرکین الذين 


ويسمون ما يشهدون من القدر « e‏ 2010 


۱ أخرجه النسائی (۲۹۲۲)» وصححه الألباني في (صحیح سنن النسائي»‎ ]١[ 


06 a. 
شريعة»» فأهل الشريعة هم العوام» وأهل الحقيقة هم صفوة المؤمنين.‎ 

فالعامی الذي يريد أن يكون من الصفوة الخواص» لابد أن يسلك طریقا ؛ 
يكلفونه بعبادات قلبية وأعمال يعملهاء حتى يصير من آهل الحقيقة الذين إذا وصلوا 
الشرعية مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك. 

قوله «ولکن 5 5 02 و أي: یستبدلون الذوق والوجد بالشريعة 

فیقولون: «إن القلب یذوق طعم الشيء كما یذوقه اللسان فکما أن القلب له بصر 
کبصر العین فالقلب كذلك یذوق طعم الاشیاء ويجد کطعم الاشیای ولکنه ذوق 
يتذوق المحسوسات ویجد طعمهاء والقلب یتذوق المعنویات ویجد طعمھا). 

وخلاصة مسألة «الذوق والوجد» كما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم .8ق 
إذا ذاق قلب الإنسان طعم الایمان وحلاوة الصلاة والصیام والحج والعبادة وداق 
ا ار ران وس وی 
فان الذوق والوجد مبذه الطريقة محمو د» ويدخل في قوله رھ : «داق طعم الایمّان مَنْ 


٥‏ ۵ ي 


رضي باو رَبّاء وبالاشلام دِیٹاء وَبمَحَمَّدٍ رَسشولا۷" وقوله #: ١‏ ثلاث منکن فيه 


۱ فی موه ول یں رود ٩‏ لیو رر سس یں و وت 
ات رثوک الى مو اذ ںآ پا لیف هو حر #6 البقرة: ٦٦]ء‏ وهناك لغة جائزة بالععکس» وهي الأشهر 
عند العامة استعملها شوقی في قوله: 

0و تال الک لجان لم أجد لي صاحبا إلا الكتابا. 

1 أخرجه مسلم »)۳٤(‏ عن العباس بن عبد المطلب و 


سے ۱ سے مس ا 

7 5 
وَجَدَ لاو الایمان: نیون الل وَرَسُولَهُ حب له ِگا سواشماء وَأنْ یب المَرْءَ لا 
هلا له وَآنْ یکره آن يود في الکفر كما یکره آن بُتْذَفَ في الثَارِ)1"1 . 

فده الذوق والوجد یکون موافقا للشريعة إذا وجد العبد حلاوة التمسك بالدین 
والعمل بالشريعة وحلاوة الطاعة؛ فیستبشر قلبه ویجد مذاق المعصية مرا فینفر عنه. 
فهنا یکون محمودًا ویکون عملا من الأعمال القلبية المشروعة. 

لکن المشكلة عند بعض المتصوفة آنبم عندهم غلو في هذا الباب؛ فیجعلون هذا 
الذوق والوجد في معارضة الشريعة» بمعنی أنه يبتدع آشیاء من الدين ما آنزل الله بها من 
سلطان» وعندما تطالبه بدلیل من الشرع على هذا فیکون دلیله: أنه ذاق حلاوة هذه 
البدعة» ویشعر آنها عمل صالح ویترك شيئًا من الواجبات» ویفعل شيئًا من المحرمات؛ 
وعندما تعارضه بأدلة الشرع والایات والاحادیث فیعارضك بالذوق والوجد فیصادم 
باحساسیه القلبية وذوقه ووجده الشريعة» ویقدم ذوقه ووجدّه على الشريعة عند 
التعارض فیقول: «الذوق والوجد لأهل الحقيقة الذین وصلوا إلى مقام لا یخاطبون 
فيه بالأوامر والنواهي والاوامر الشرعیة» فذوقهم ووجدهم هذا مقدم عندهم على 
الشرع . 

تقول له: لم لا تصلي؟ والصلاة آمر الله بہاء فیقول: «ٍنه من آهل الحقيقة وذاق 
حلاوة عبادة آخری؛ وأنه يترك الصلاة لانشغاله بشيء آخر. و أنه وجد أن هذا أصلح 
لقلبه») 


وهذا كله من تلبيس الشيطان» فقد يجد هذه المعاني في قلبه ويظن آها وحی من 
الله وإلهام؛ لكنها في الحقيقة وحي من الشيطان وإلهام من الشیطانء لأنه كما قيل 


1 أخرجه البخاري (١٦)ء‏ ومسلم (4۳) عن أنس وله . 


4 م 6 م2 ° 7 0 
دين عمر و بن الزبير : : «إن ال بن بی عبيد یزعم انه يتزل | یه لا : 
ا 2 7 7 7 ے 7 ےہ رر راس 2 7 
(اصدق؟؛ ای الث لہ تعالى : 3 هل یی ل من دنر[ سيین (۳0) تا عل کل ا د ثم 6 
[الشعراء۲۲۲-۲۲۱]) . 


¢ وره 2 2 
ره 9۶و 
آبي عب أنه أ 


مہ 


وجي له للیلة» َقَالَ ابن 


سے 


وقیل لابن عباس ظل: عم المَخْتار بن 
عباس : ١صَدَّقّ)‏ هما وحیان: : وحي ۶ ال ووحی الشْیٔطان فوخي اللہ إلى مُحَمّد و ووحی 


2 414 سیم 


٢ ۱ [الأنعام:‎ 


فكل من وجد في قلبه إلهامات ويشعر أنه يوحى إليه في قلبه بأشياء تخالف الشريعة؛ 
فهذا من وحي الشيطان يوسوس له ويتلاعب به. 

ولكن الذوق الإيماني والوجد الإيماني؛ هو الذي يكون موافقا للشريعة» أن یذوق 
طعم الإيمان ويجد حلاوة في الصلاة» وحلاوة في الصيام» ويجد مرارة طعم المعصية 
فینفر عنهاء مثلما اللسان يجد طعم الشيء الحلو حلوًا والشيء المر مرّاء فالشريعة هي 
بينت ما هو الحلو وما هو المرء فالقلب إذا كان ذوقه موافقًا للشريعة فهو ذوق سليم» 
أما الذوق الذي يخالف الشريعة فهو بمثابة اللسان المریض. يذوق الماء فيجد طعمه 
مرا بسب المرض؛ فالعيب ليس في الماء ولکن في مرض اللسانء وربما يذوق طعم 
الشيء المر ويجده حلوًاء ولكن هذا بسبب مرض لسانه» فكذلك القلب المریض أيضًا 
بمرض الشبهات والشهوات وتلاعب الشيطان بەءفیختلط عليه الذوق فينفر من الطاعة 
ويجد حلاوة للمعصية ثم يعارض هذا بالشريعة» فكل هذا مما آشبه فيه المشركين الذين 


. ۱۱ سبقت ترجمته ص‎ ]١[ 


.٦٦ تقدم تخريج الأثرين ص‎ ]٢[ 


٦‏ 4 مو سر و ۔س مم 
۱۳۸" سس نوات الصَمَیية _ 


ابتدعوا في الدين مما لم ينزل به الله سلطاًاء ثم ادعوا أن هذه مشيئة الله وقدرة الله وآن 
ROC RIES‏ ہن دیجم 
و 
ولا لا و القدَر مُطلقاء بل دتم 42 ارام م وأ وَأموَائمء و حعله: 
ما یرنہ موه میم ارم باتباعها دون اتْباع 7 - 
2 يھ لمت و و 
مل کلام ین الجفوئة و عرصم ان لو ما اب وه ین رال الْمُحَالمَة 
لاب الکن حَقَائقَ عَفَائ يحب اتمَادما دون ا یب الكمعیّات٠‏ 
هؤلاء لا يتبعون الشرع» ولكن يتبعون ما تبواه نفوسهم وتراه عقولهم ويقولون: 
«هذه هي الحقيقة» ويأمرون أتباعهم بسلوكها واتباعهاء فليس المعيار على صحة 
ال أو بطلانه الآيات والأحاديث» وإنما يجعلون المعيار هو آراء الشيوخ وأهواء 
الشيوخ ممن تلاعب بهم الشيطان وأوحى إليهم وأراهم الحق باطلاء والباطل حقا. 
فحال هو لا ء کحال الجهمية وآمثالهم من أهل البدع الذين اعتقدوا اعتقادات باطلة 
ثم ادعوا آنا حقائق عقلیة- أي: العقل یقطع بصحتهات فإذا جنتهم بحديث یخالف 
معتقدهم الباطل؛ يردونه لآنه یعارض الحقيقة العقلية عندهم. 
فالجيرية وطائفة من المتصوفة جعلوا الذوق والوجد حقیقة وعارضوا مها السمعيات 
- أي الكتاب والسنة- والجهمية وغيرهم جعلوا الآراء والعقول حقيقة وعارضوا ہا 


6:6 هیچ ي٥٥‏ هیچ ZOE‏ 


72 > ه 2 أ 9 5 30 5 
ن رفوه عَنْ مَوَاضِعِهِ!! وَاما آن يُعرضوا َن پاک 


۳ 


CG: 


فلا یر وه ولا بقلو ه!! بل 0 : «قوّض معناه إلى اللّه» مم م اعْتِقَادِهِمْ 
تقيض مَذلوله. 

یبین 8 أن موقف هولاء الذين قالوا إنہم من آهل الحقيقة وترکوا الشريعة من 
للب امن 

الأول: «إمًا اد روہ من مواضعه» أي: يثبتون اللفظ ولكن يحرفون المعنى عن 
موضعه فيفسرون الآيات والأحاديث تفسيرًا يعارض التفسير المأثور عن النبي ج 
وصحابته» الذين آمرنا باتباعهم والسير على نہجھم. 

ر ۵و رت 42 .2 رو 27 00 رو 5 

الثانی: «أَنْ ُعْرضُوا عنه بالكليّة فلا يتدبرُونه ولا یعْمَاونه»» فبعضهم لا يقرا 
القرآن ولا السنة آبدا» وبعضهم لا يقرأ القرآن ولا السنة قراءة تدبر وتعقل؛ بل يجعلونه 
0۹۹۶۷۵۵ فكأنهم يقرؤون كلامًا أعجميًا بلغة لا یفھمونہاء 
فبقولون: نمض معناہ ال الله»!! 

ر ر 28 42 7 4 

مع اعتقادهم نقيض مَدلوله» فیعتقدون عكس ما دل عليه الكتاب والسنة . 


فكان تفويضهم للمعنى إلى الله وسيلة للتهرب من العمل بالكتاب والسنة. 


کته هي جبر6 ۵یج ہنا مدر 

واذ سم عل مولاء ما برْعَمُوتَهُ من العقلیات الْمُخَالِقَةِ لاب وَالشْنة 
وَجدتْ جهلیّات 2 تا 

مر ذا کے مور 1 5 


اذا حققت هذه ۳ التى يسمونها: «حقائق» أو «عقلیات» وجدتہا جهليات 


الله المُخَالفَة 


,2۰ فتوحاث الصَمدیهة- 
7 3 
ليست من الحقيقة في شيء . 
قوله: هن اقب الہ هم يظنون أن الولي يمكن أن یکون مخالقًا للشريعة: 
وهؤلاء الذين خالفوا الشريعة یسمونہم أولياء الله. 
والله تعالی بیّن لنا في كتابه الكريم مَن هو الولي» فقال تعالی: لا امک أولاء أله 
لاخوف عله ولا هم رت راما وکانوا قور 00 0۳-۲] . 
والتقوی معناها: «فعل ما آمر الله به» وترك ما ی الله عنه» فلا یمکن للعبد أن یکون 
متقيًا وهو لا یفعل ما آمر الله به» ولا يترك ما نہی الله عنه . 
ولما ذکر النبیٔ ## الأولياءً قال: (إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي ولا فد آذنته بالحزب. 
و 0270 حب إِلَىَّ مما افتوضث عَلَيْه وَمَا یرال عَبْدِي یقرت ب ال 


بی 


و 


التوَافِل حَتى حھ...۲۷۹۷۰. 

111 1 1511011 
يترك ما فرض الله علیه» ويتبع بدعًا وأحوالا قلبية لم يفترضها الله عليهاء ثم يزعم أنه 
يتقرب إلى الله. 

إداء الولي في كتاب الله وسنة رسوله ٹل هو المتبع للشريعةء الذي يتقي الله ويؤدي 
الفرائض» ويتقرب إلى الله بالنوافل. 

فإذا أتوا بأناس خالفوا الشريعة ثم زعموا أن ذوقهم هو حقائق أولياء الله المخالفة 

95 8 ° ا 1 رآ وم ۵ 8 سب ۶ 2 

للكتاب والسنة؛ «وَجدّت من الاهواء التى يِعْهَا أغداء الله لا أوْلياؤَهء يعني 
إذا حققت القول ففتشت فيها وبحثت عنھا؛ ستجد أنها من أهواء أعداء اللہ ولیست 


[1] آخرجه البخاري (1۵۰۲) عن أبي هريرة و 


و ہے کی كرو ° ىس و r + E‏ 


من حقائق أولياء اللہ فأي حقيقة تدعو إلى ترك الصلاة وترك الصيام والاستهانة بفعل 
المحرمات وترك الواجبات؟ هی أهواء أعداء الله ولیست حقائق أولياء الله . 


AICS RACK‏ جر هیچ 


وأَصْلُ صَلَالٍ من صَلٌ هد م ياه على ای الم ین عند الي 
نہیں هری 0 اتاج ای 7 1 الَّوْقَ رارج 2 ذلك هو بخسب مأ 


و 


مه اد کل نیت لَه دق وج تسب عبت 

باب ای 
وقد یکون ذوقا باطلا؛ لأن الذوق والوجد یکون بحسب حال الانسان وما راہ 
ويحبه» فکما أن ذوق القلب شه بذوق اللسان؛ فیمکن لطعام يتذوقه شخص ویجده 
حلوًا وتشتهیه نفسه» وشخص آخر يتذوقه فینفر منه طبعه ولا تشتهیه نفسه ولا يجد له 
حلاوة؛ لان نفسه لا تحب هذا الطعام ولا تشتهیه ولا تهواه -مثلا- في الصین یتلذذون 
بأكل الحشرات والدیدان- آکرمکم الله- تهواه نفوسهم ویجدون لها حلاوة ومذاقاء 
بینما غیرهم ینفر منها طبعه ویجد لها مرارة ونفرة في طبعه» وبالعکس قد یکون طعامًا 
شهيًا تشتهیه وتمیل إليه نفسك. وغيرك ینفر طبعه منه. 

فکذلك مسألة ذوق القلب. لا يمكن أن نجعلها مقياسًا نحکم به على الشريعة, لأن 
الذوق هذا یختلف باختلاف الأشخاص فهذا يحب الفسق والفساد فیذوق طعم الخمر 
والزنا وترك الصلاة ویجد هذا حلوا» ویتذوق العبادة والطاعة فیجد مرارة فینفر طبعه. 

لذلك لا یمکن أن نجعل هذا الذوق حکمّا على کتاب الله وسنة رسوله © . 


کت هي ARIES‏ جر دیجم 


۱۶۲ الفتوحات الصمَدِيةَ ‏ 
م۶ ۶ ° 7 ا ۶۰ ر 
الا ن م من ال ي رالود ونل ما به بُ ایخ 4# بقل فی ری 
سے 5 ء 
الك حر : «ثالاث م مَنْ كن فيه خد لاو الا َان: : من : کان الله 7 4 احبٌ 
1 ما سواهماه کال ۳ امه الق رم كان یک ن بیجع 
2 الکفر بَعْدَ اد أَنْعَدَ له مه ک 4 أُنْ بی 2 اار٦‏ ۰ 


و 2 پان 2 اتی الصَحیح: «ذاق 1 الا مان من ر رطی بالله ریا 
وبالاشلام دیتاء وَمَحَمّد نیّا» ". 


ہے 


هذا هو الذوق 57 557 الذي عليه أهل الإيمان . 

وقوله 88: (وَأَنْ یکره آن يَعُودَ في الکفر كما يَكْرَهُ ن يُقَذَفَ في الّار» . 

يقول بعض شراح الحديث: «هذا يشمل من كان كافرًا فأسلم» ويشمل كذلك من 
ولد على الاسلام ونشأ عليه فهو یکره أن يعود في الکفر- أي: أن يصير إليه -إذ نجاه 
الله من الكفر فلم يكتبه عليه»"" ف «عاد» قد تأتي بمعنى صار ١‏ 

وی الحدیث الأول قال: «و جك حلاوة الإ ان» وی الحديث الثاني قال: «ذاق 
طفم لا يان». فأي العر فين اغا" 

الامام ابن القیم ب له کلام كثير في «مدارج السالکین»"*" على منزلة الوجد ومنزلة 


۱ ١١ ۱ تقدم تخريجه ص‎ ]١[ 

[۲] تقدم تخريجه ص ١١0‏ : 

[] انظر «شرح ریاض الصالحین» للعثیمین» (۳/ ۰۲۲۰ ط / دار الوطن - الریاض» ١575‏ ه. 

]٤[‏ ومنه قوله تعالی: ۳ والف رقدرنله متازلحی عاد کالعجون القدی ات نزیس (عاد بمعنی 
صار شکله للرائي کالعرجون. والعرجون: العود الذي تخرجه النخلة فیکون الثمر في منتهاه» [التحرير 
والتنویر ۲۳/ .]۲٢‏ 

= «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین)ء وهو شرح لكتاب «منازل السائرين» للإمام‎ ]٥[ 


شرح 1 له العْبُودِيّةِ لِمَيْخْ الاسلام ابن د ۸ یی ام € 


الذوق» ورد على شيخ الإسلام الھروی!'' زه قوله: «إن الذوق أعلى من الوجد) . 
قال ابن القیم :ٹڈ : ل جَعْلَهُ او سو سم وی 


سا ت٭2 کے :0 27 مه ہے ور 
وق َُالُ: رد الب ١‏ 
مَنْ كن فيه وَجَدٌ بهِنَّ حَااوة الإيمَانِ» حيبت ۲ َكَل 8 لزق داق f‏ الویمان»» 


و 


فو جد حملا َة الشّيْءِ الْمَذُوقٍ َحصض من مُجَرّد دَوْقهِا. 

أي یمکن أنه ذاق لکن لم يجد حلاوته؛ لخلل في طبعه أو في لسانه» وهناك من ذاق 
الشیء ووجد حلاوته فهذا أعلىء فوجد الحلاوة زيادة على مجرد الذوق- یعنی: 
حصل التذوق وزاد عليه فوجد الحلاوة - . 


ٹم قال :دولا کات الحا ا من الطَّم: رن بها الْوَجْدَ الذي هُوَ آَحض 


۵ و داس 


من مجرد د لوق فقرن ا الاح بالأغض. وَالاعم بالأعم). 


يعني: الطعم قد يكون حلاوةً أو مرارةً أو حموضة على أنواع الطعوم الکثيرت 
eT‏ ۱ 7 8و : 
والحلاوة نوع خاص من الطعم» فالحلاوة أخص من الطعم؛ فقرن بها الوجد الذي هو 


= الهروي د ہے مہ رو بت و شر مہو پور .لي مات 
r CY‏ 
مسائل السلوك ورد على الصوفية وبين أصنافهم ومقالاتبی والمعتدل منهم والساقط بأسلوب 
علمى» وأدب لفظی لا شطط فيه ولا اعتداء فبالجملة؛ هو أفضل ما ألف وكتب في هذا الباب.[انظر: 

]١[‏ شيخ الاسلام الامام القدوة» الحافظ الكبير» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. 
ولد سنة ٦۳۹۲ء‏ كان سيفا مسلولا على المتكلمين» له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده» امتحن 
مرات» وأوذي» ونفي من بلده.قال ابن طاهر: سمعته يقول: عرضت على السيف خمس مرات. لا يقال 
لي: (ارجع عن مذهبك» لکن يقال لي: «اسکت عمن خالفك» فأقول: «لا أسكت».توفي سنة .٦۸۱‏ 
انظر: «السیر» (۱۸/ ۵۰۳) . 


سے 1٤٤١‏ سس سب سه الفتوحات الصمدية ‏ 


أخص من مجرد الذوق» فقرن الأخص بالأخص والاعم بالأعم. 

ثم قال 4#: «وَلَيْسَ الما بوجي حَلاوة الایمّان: وج ِي هُوَ لَهِيبٌ القلب. فَإنَ 
لك مَضْدَر وَجَدَ بالشیء وَجْذَاء وَإِنمَا هو مِنَ الْوْجُودٍ الَّذِي ات کش دهع 
الفِعْل: الْوْجُودُ والوجدان فو جَدَ الشيْءَ یحده وجْدَانًا: اذا حَصَل له وَثبّتَ تہ كما جد 


6 


الفاقد الشئءَ الذى بعد منه». 
یعنی: ليس المراد بالوجد: «وجد بالشیء وجذا یعنی لهیب القلب». وانما المراد: 
(وجد الشیء وجودًا بمعنی الوجود) ؛ ف «وَجَدَ بهنّ حَلَاوٰة الایمّان» مثل الذي بَعَدَ منه 


شيء وفقدہ ثم وجدہ. 


e ON. IIIS 00030.11‏ 
ثم قال چ : وَمِنه قولة تعالى: 28 ووجد الله عند 46[النور: O PIE‏ نم تعفر الله 


7 


مص ع ورور مر مر مه او ےر گرا ےر رر ر رس 

روا عقا اس ٠‏ وَقَولَهُ::ة الد يتما فتَاوَئ اك وَوَجَدَكَ ضالا 
ار Ee‏ مش هر رده و 

تدا () #«سی) وَكَوْلُ : رنه را © اسس: + »)ها کین جود والشوت. 

و لك وله :وج بهن حلاوة الْإِيمَانِ) فَوجَدَانَ الشيء ھ7۸ 2 واستقر ار ولا 


2 بع لد o4‏ 


ریب دق طَعْم الإِيمَانِ وجدان له 2 إذ ینیع 2 حص مول هذا لوق من یجان 


4 


ہے مر 
ے 710 


ون ضطلاح ئر ِن الم عَلّی أن اي آَض 3 مِنَ الاج کان نه شَارَكَ الْوَاجِدَ 
في الحصول. وَامْتَارَ عَنه 7 قء فان یت رقم ما 


1 


كما او بل وُجُود مذو انکقاتی للب: وق لها وراد وت راقرا 


وقال ابن القیم #» عن الوجد: «وَهِيَ أَعْلَى ذَرْوَةٍ مقام الاخسان» فمن مَقام اللاخسان 


ہو2 ر م و 1 6 یں و 7 ۷۹ ۲ م م 
یی إِلَيْه اه ذا لب علی قلبه مسا هد معبوده» حتی كانه یراہ - وَتمَکنَ فی ذلك 

لو 0 م ه 0 ر ر سر ا ۲ o£‏ ی ۔ لو کم کے ضرم 2 e‏ 
فان له ملک احیدت ایکا نفسه» تبدل بها أحكامًا آخر» وطبيعة ثانية» حتى نه 


ا ا هن 8 ھی کڈ نا و م ۳ 4 ٦‏ طے 


۳ مره عم 2 9 
انش نشاة < ٢‏ وی ؤؤلة ولادا جدیدا. 
کنا تک عَنٍ ایح چا هد أنه قال: «یا بنی |شرائیل لَنْ تلجُوا ملكو ت السَّماءِ ختی 
و »و مس انا ہ0 0 
تولدوا مرتین) 


همه لم 


سَمِعْتٌ ثیح الاشلام ابن تيمية له ه یکر لك ویفسر 


۱ 
م6 
e 5‏ 
۰ 
0١‏ 
ام 
کک 
0-6 
۴ 69 
یی 
ما © 


رم ۶ و ر ۰ ەه 3 
أحدهمًا: هده الہعر وفة. 
7 ام کو ای مق _ ۔ہتھو N aA‏ لات ell‏ 


RICK‏ ہن هیچ 6:64 ميم 


وأا أل الکفر وَالبدع رالات فكل محشبه. 

۶۳-0 شفیان بر 557 7 کرو تس 5 5 ۳4 7 ١‏ 

فیل. لسفيّان بن ۳ «مّا یال اهل الاهواء هم محكة شديدة لا هو هوام ۶ءء 
وال :انيت ای شريو في فُلوبهم الیل بح ِمِمْ 4[ البقرة «4r:‏ 
ا ین الکلام؟ 

المؤمن يذوق طعم الإيمان ؤيجد حلاوته» وهل الكفر والشهوات يذوقون طعم 
الكفر ويجدون حلاوة الكفر» وغصة بالطاعة . 

ولذلك لما قيل لسفيان ابن عيينة @: «مأ َال هل ار طش یکر مدید 
لاهو هوام ؟» يعني لماذا نرى كل فرقة من آهل الأهواء والبدع المختلفة يحبون 


[۱] السابق (۲۹۰۱۷). 
[۲] الامام الكبير» حافظ العصرء شيخ الاسلام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي» ولد 
بالكوفة سنة ۰۱۰۷ وأخذ العلم عن الأكابر» وانتهى إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلاد» من آشهر 


تلامذته: الشافعى» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلى بن المدینی» وعبد الله بن المبارك» وعبد 
الرحمن بن مهدي» ويحيى القطان» توفي سنة ۱۹۸ ه بمكة . انظر: «السير» (۸/ )٥٥٤‏ . 


٦‏ ۴ کے مس و م مه 


بدعتهم محبة شديدة وينشرونها ويدافعون عنها؟ 

قال: «أْسیت ۳ تھا ی: #وَأَشْريُوأ في لوه الیجل ڪهم يعني 
محبة العجل غمرت قلوبهم کالم سفنجة إذا تشربت الماع فالإسفنجة إذا غمست في حلیب 
أو ماء نظیف أو ماء قذر أو نجس ... فهي تتشرب بما انغمست فيه» وكذلك القلب. 

واستشهاد شيخ الإسلام : 4# بکلام سفیان ابن عيينة #8؛ ليدل على أن کون الشخص 
يحب شيئًا ویجد له حلاوة نی قلبه لیس علامة على أن هذا الشيء حق أو باطل» فالقلب 
مثل الا سفنجة ي: 27 0 و فاك ركون ہی 
حکمّا على الدين و الشريعة» ما أحبه فهو حق» وما خالفه من الدين فهو باطل. 

بل الشريعة هي المیزانالذي یحکم علی ماق قلبهآحق اميا قال لیس العکس فلا 
نزن الشريعة بأهواء الناس وما تحبه قلوبهم وتهواه نفوسهم. 


121118 7 227ص 02 
فسرت الاه بتفسیرین: 
الأول: أن المشرك يحب الله ویحب آلهته ویساوی آلهته بالله» ولکن المومنین 
حبهم لله آشد من حبهم لغير الّه» يعني من الأمور التي تحبها نفوسهم محبة طبيعية» 
فالمومنون لا یحبون آلهة تعبد من دون الله کمحبة المشرکین الشرکية» ولکن يحب 
لأي شيء آخر تهواه نفسه فعند تعارض المحبة الطبيعية مع ما يحبه الّه؛ فانه يؤثر ما 


شرح رسالة العبودية ية لشيخ الإسلام ابن مي ۷ € 


يحبه الله على هوى نفسه بدليل أن المؤمن يصوم رمضان» رغم أن نفسه تحب الطعام 
وتكره الجوع والعطش» ولكن لما علم أن الله يحب منه أن يجوع ويعطش؛ فانه يصوم 
ليؤثر محبوب الله على محبوب نفسه!'!. 

التفسير الثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله» ولكن المؤمنين 
أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم الباطلة!''. 

فلو أخذنا بہذا؛ فمعناه أن ميل القلب إلى معبود أو متبوع» آشرب حبه في قلبه؛ لیس 
علامة على أنه على حق. فذوق القلب تابع لمحبة العبدء والمحبة قد تكون محبة باطلة 
كفرية»وقد تکون دينية شرعية. 


2A6 AIOE‏ كبن دی 


وقال: 2( فان کر ستچببوا اک فاعلم نما بنیعورے آهواء‌هم ومن اأضل یمن انم هوبل 
ہج واص 


بغي رهدى مر ست اللہ 74 [القصص: ٠ ]5٠‏ 


مر و 


وَقَال: إن يد E‏ الل وا تھوی الانمسی ولقد جاءھم من رهم 6 [النجم: ۱۲۲۳ 
وَهَذَا یل عرّلاء إلى ماع غر والأضرَاتِ لی شیج کر ج المَحبة المَطلقَةً 2 
۷ تع باه الا یان» ب رك فیا دس 7 رخ ان 7ئ 
الصّلْبَانِ و مح الأو وان 2 لاغوان, وم الْمُرْدَانِء ومیث النشوّان. 


قوله: الان هو الشاب الذي لم ينبت شعر وجهها". 


13] انظر أنواع المحبة» ص ۱٥١‏ . 

[] انظر: «تفسير القرطبي» (۳/ ۵ ت/ عبد الله التركي» ط / الرسالة - بیروت» .۲۰۰٢‏ 

[۳] قال الفراء: «الأمرد في كلام العرب: الذي خداه أملسان لا شعر فيهما. أخذ من قول العرب: شجرة 
مرداء: إذا سقط ورقها عنها. ويقال: تمرّد الرجل: إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه» [الزاهر في معاني ل 


٦‏ 4 +ع عر ت 


يقول: تجد هؤلاء يحبون سماع الاغاني والأشعار والمعازف والألحان التي تهیج 
المحبة» كالتغزل بالمحبوب. أو التألم لفراق المحبوبء أو الحرص على القرب من 
المحبوب. فهؤلاء بمجرد ما يسمعون ما يهيج المحبة» فكل من يسمعها كمحبي 
الصلبان» أو محب الاوطان» أو محب النسوانء كل يفسرها بحسب محبوبه. 


RIES RAILS‏ ہن قي 


وَمَوْلاءِ الْذِينَ یعون اوقم وَمَوَاحِيدَهُمْ من غَيْرٍ اغتبار لك بالکاب 
وَالشُن و ما ن عليه 0 لام 

7 ۳ 2 ۳ ۳ ۳ 0 َ‫ ۶ و 

َالمُخَالن د به وه من عیادته وطاخته وطاعة رَسُولہ؛ لا کون 
ما رين د كَرَعَهُ الله کیا قال تَعَالى: # تم جَعََدَكَ عل سَرَِةٍ من الم نیما ولا 
کی انوا لیب لا نٹ نَ م تم آن يعوا نک می اوسا 7 لظللييت بِعَضہُم و 
و نرک ھکس 

سا ے۔ ہ 6۸ 2 گے .27 ل 5 1 و > کے 

بل یکو متا واه بر هی مِن اللہ قا ل تھائی: « مر شُُک ڑا شرعواً 
لھم من آلرین ما ہو 6 [الشورى: ۲۱ ۰ 


سے ۳۵ ص 


وَهُمْ و فى ذلك تا ره کو ون صلی بد 4و «حقيقَة» یمد موم 0 ما شرع 
۶ 


الله 


5 رو با الکزنی على الشریعت» کا خر ال به عَنْ الْمُشركينَ 


= كلمات الناس لأبي بكر الأنباري /١(‏ ٥٥۱)ء‏ ط / الرسالة - بيروت» ۱۹۹۲ء ت/ حاتم صالح 
الضامن] . 


سے 


ا ٦‏ ۳ 
تر رز َة الْعُبُودِيّة شيخ الاسلام ابن 3 یش ١‏ 


خلاصة هذا الكلام: أن المؤلف ©# يقرر أنه لا يمكن تحكيم ذوق القلب ووجد 
القلب على الكتاب والسنة؛ لآنه لا معيار له إلا ما تحبه النفوس وتشتهیه فقد تحب 
الخير وقد تحب الشر؛ وقد تحب الطاعة وقد تحب المعصية» وقد تحب اللہ وقد تحب 
معبودًا غير الله. 

بل ما تذوقه القلوب وتجده يوزن بالكتاب والسنة فان وافق الكتاب والسنة فهذه 
علامة على سلامة هذا القلب وصحته. وان خالف لکتاب والسنة» فهو علامة على 

ثم ذكر أن هؤلاء أحيانا يبتدعون بدعة فيقولون: (إنهم ذاقوا حلاوتها» فیزیدونہا في 
الدین» 

وأحيانًا یفعلون معصية فیحتجون بالقدر على فعل هذه المعصية. 

AREK‏ ههد هیچ 

یه وت قدا 1 0 

وَمِنْ هوّلاء طائفة هم أغلاهم قد وم کون لین ن¿ فی | داءِ الْمَرَايْضِ 
وه زاب تابر کے می E E‏ 

مِنْ الأمْبَاب لی هي عِبَادَهُ 

هنا يذكر الطائفة الثالثة من الذين يشهدون الحقيقة الكونية ویقدمونہا على 
الشرعية!'؟. 

فقال م آعلاهم ذا رم مت سكو پالنِ في أَدَاءِ ایض ل 
واجتتاب لمات Ap‏ آي: فیهم تعبد وصلاح زیت أن هناك 


. ۱۱۵ انظر الطائفة الأولی ص ۱۱۱ والطائفة الثانية ص‎ ]١[ 


و 


(۳ 


او ا 
2 5 


درجة يرتفع فيها التکلیف بل يقولون: إن الإنسان مهما بلغ قدره ومنزلته في الدين فهو 
مكلف بالتكاليف الشرعية» ومطالب بالأوامر وترك النواهي. 

و لکن غلط هؤلاء «في وک ما اروا به من الأسيَاب ۳ هی عبَادَة» يعني 
یشهدون الحقيقة الكونية في مسألة ترك الأخذ بالاسباب فتجد آحدهم يترك الا حذ 
بأسباب الکسب. محتجّا بالقدر فیقول: «الرزق بيد الله وإذا شاء الله تعالی أن يرزقنا 
لرزقنا»» أو يترك التداوي والعلاج تدینا و تقریا إلى الله بذلك» ویقول: «الشفاء بيد الله 
لا ودام مرضت ت فهو مش فوب نیا السرا ۱ 


والأسباب نوعان: أسباب شرعية» وأسباب مادية: 

فالأسباب الشرعية: مثل الدعاء والتوكل على اللہ والتقوىء والاستغفار 
والأسباب المادية: كالسعي والتداوي والمذاكرة . 

ففي الکسب مثلا - هناك الأسباب الشرعية: 


كالتقوى والتوکل؛ قال تعالى: وم ی الله يجعل لد ححا )وف من یت لا 
سس ير ہھہ 


ی 7 عل اه فهو حسبهء 6 الطلاق: ۲۳-۱ 
والاستغفار؛ قال تعالى: يات کم کات عفار .)میلس ءا تکیت 
َو وين وجل جب وه بعل لان یچ ر وقال النبي #: ١مَنْ‏ 
لزع ایت عل ینک ضبق توب وَمِنْ کل عَمْ فرجاه وَرَرَفَ مِنْ حَيْتُْ 
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[۱] سبق الرد على هذه الشبهة تفصیّلا . 
[YJ]‏ آخرجه أحمد (۲۲۳). وأبو داود (۱۵۱۸) وابن ن ماجه (۳۸۱۹) عن ابن عباس #85 . 


اس 


= شرح ر سالة العبوديّة لیشیخ لاسلام ابن تیش ٥‏ € 


#و 


والحج والعمرة؛ قال النبی 3: «تابعوا ؛ َيْنَ الحح وَالعَمْرَق فانهما ینفیان الفقرَ 
2۳ كما يَنفى الکیر حَبّث الحدید» ۱۲ . 


2 


وهناك الأسباب المادية: كأن يتعلم الإنسان علمًا ويعمل عملاء أو يتعلم حرفة 
ويعمل بہاء كما كان أنبياء الله -صلوات الله عليهم- یعملون» فمنهم النجار» ومنهم 
الات وکا | برهو سس تعالى: ¥ فا یت لصو أن روا فى الَرضِ 
۳ك بلغوأ من فصل الله [الجمعة: ]٠١‏ 
2‰ 6ھ دید 
طن 04 العاف ادا شد «الْقَدَيَ» اض عن دك مثر م نعل 
تب همم أو الدُعَاءَء ول ذلك من مَقَامَاتَ العامة 2 دون ناس بتاء ڪل 
بن کی و رآ تافر موه ند عاب 2 ال ذَّلِكَ. 
يعني بعضهم لا يكتفي بترك الاسباب المادية» بل حتی الاسباب الشرعية يتركها 
مثل التوکل والدعاء 
فهو إن كان مریضا؛ فمع تركه للأسباب المادية» يترك أيضًا السبب الشرعي. فلا 
يدعو الله أن يشفيه ويترك التوکل الاعتماد على الله وتفويض الأمر له 
والتوكل حتى يكون صحيحًا فلابد من الأخذ بالأسباب المادية» ولذلك لما قال 
رجلٌ للنبي 4#: دا رشول اش أَعْقِلَا وت کل آز َطْلِقُهَا وََتَوَكَلُ؟) قَال: «اعْقِلْها 


]١[‏ ورد من حديث عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمر» وعمر بن الخطاب» وجابر 
ابن عبد اللہ انظر تخريجه فی «السلسلة الصحیحة) ( ۱۲۰۰) . 


0 سے سے 5 
نان ۱ سح 2 الصمدية ت- 
لم ۹ 


تک ولما أراد النبي جه الخروج في غزوة أحد «ظَاهَرَ بَيْنَ د رُعَيْنَ)7'؟ يعني لبس 
درعًا فوق درع» آخذا بالسبب وهو توقي ضربات الأعداء. 
لعل سس ما سََطْعَتّم هّن قَوَوٍ 4 [الأنفال: 4۰۰ فكان انالبي ۶۵ 2 © يأخذ 
فهؤلاء ترکوا الأسباب المادية والشرعية لاعتقادهم أن هناك عوام وخواص: 
فالعوام هم الذين يأخذون بالأسباب المادية والشرعية. 
۶۹۵ ل وی ل رن و 
هذه الأسباب «بتاءٌُ على أَنَّ مَنْ شهد در ع أن افو سَیکودُ؛ قلا اجه إلى 
ذلك» يعني: يقولون: «إن من شهد القدر علم أن ما قَدَّرَ سيكون؛ فلا حاجة للدعاء 


وغیرہ) . 


۵6ھ جره یھ 66 23ھ 


ایغ ہر شی وھ رَهُمْ في أضلاب 


ابا : يم وبعمل هل اثار ۳ +0 


[۱] أخرجه الترمذي (۲۵۱۷) عن آنس ر ين وحسنه الالباني في (صحیح سنن الترمذي» . 
[۲] أخرجه 00 في «الشمائل» ( ۰۱۰ والنساتي في «الکبری» (۸۵۸۳. وابن ماجه (۲۸۰۲)عن 
السائب بن يزيد وإ 


]٣[‏ داہ ساس زا 


< EE 
عم ج ر له الع 2 22 دية شيخ الاسلام ان د پت ہے‎ 


وکا قال اتی # لاا رهم أن الله کب الا ۳۳ با و سول اللہ 
0 ا کل على الاب ؟ ال لا لو فک مير لما خلق لہ 
من کان ین هل المَعادة فس سیر عمل أَهْلٍ السَعَادَوَ را من كان مر 

۳ اسْمَاوة فس فسییشر عم أل ۳9 کپ ور 
يبين شيخ الاسلام هنا أن الاسباب كلها من باب واحد فیقول لهم: طالما آنکم 
وفقکم الله لفعل الطاعة وترك المعصية؛ وهما سبیل لدخول الجنة فلماذا لم تحتجوا 
بالقدر وتقولوا: لو شاء الله أن یدخل العبد الجنة آدخله» ولو شاء الله أن یدخله النار 


آدخله -عیاذا بالله- سواء آطاع آم عصی. 

فهناك ناس ضلوا وترکوا التکالیف احتجاجًا بالقدر؛ فترکوا فعل الطاعة وترك 
المعصية احتجاجا بالقدر فهؤ لاء أخذوا بالشرع في فعل الطاعة وترك المعصية» مع أن 
فعل الطاعة وترك المعصية هو من الأسباب ولکن ترکوا الأخذ بأسباب أخرى مثل 
الدعاء والتوکل .. 

فكل الأسباب هذه باب واحدء كما نك تطيع الله أخذا بالسبب مع علمك أن كل 
شيء بقضاء الله وقدرہہ وأن أهل الجنة قد كتبهم الله وقدر من هم ومع ذلك أنت تأخذ 
بالسبب لتكون من أهل الجنة» وكذلك أيضًا خذ بالسبب المادي والشرعي في الشفاء 
والرزق ...إلخ. 

فالتوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على المسبب وهو الله و 0 


الاعتماد على السبب. ولما سأل الصحابة النبي © دا 2 العمل وکل عل 
الكّاب» طالما أهل الجنة قد كتبهم الله وأهل النار قد كتبهم الله فلماذا العمل؟؟ فقال: 


. عن علي بن ابي طالب وه‎ )۲٦٢۷( أخرجه البخاري (۱۳۲)؛ ومسلم‎ ]١[ 


٦‏ 4 ووو مس و م ت2 
الَا مب - 


«اعمكوا ت مہ لما غ 4 
أهل السعادة سييّسّرون لعمل أهل الجنة» اعمل بعمل أهل الجنة وسييسر الله لك 
عمل آهل الجنة طالما كتبك من أهل الجنة» وأهل النار سییْسرون لعمل أهل النار 
ويسهل عليهم عمل أهل النار ويسيرون في ذلك الطريق . 
كه تهج موقم 
کل ما م ال به اہ من الشاب هر باد واوكل مَفرون الَِْادة 
کا في وله تعالى: سس ہہ و ںہ 
َف قله: 9 قل هوري له لاو هکت َيه ماي 1#الرعد: ۱۳۰ . 
التوكل مع التوبة» يعني هو يتوب إلى الله ويتوكل على الله يعني يعتمد على الله في 
قبول التوبة وتوفيقه لها وقبوله إياها 


RAE‏ ي۵٥‏ قجر ‏ ہ5 قیھ 
o22‏ > 7 ہے مرت و 2 2 
فول سعیب : مو عليه توت وله بُ 6 [هود: ۸۸] 
يعني أنيب إليه» أي أرجع إليه متوکلا عليه معتمدًا عليه. 


فد جمع الله تعالى بين العبادة والتوکلء فالعبادة ليس من لوازمها ترك التوکل» 
بل الإنسان يعبد الله ويتوكل على الله تعالى في أن عبادته تقبل وتنفعه عند اللہ وتكون 
سببًا في دخوله الجنة. 


فهو لا یعتمد علی عمله بل یعتمد علی رحمة الله تعالی. 


وهی 2AKS‏ ہن هیچ 


م سأي كرو ۱ ۴۴ 
عر از موی لعبودد ة شيخ الا لام ابن تيمية میڈ ٥ل‏ 


منم اة كذ تارك المستحیات بن الما دُونَ الواجبات» تلم 

هذه هي الطائفة الرابعة من الذين یحتجون بالقدر ویشهدون الحقيقة القدریق 
وهؤلاء لا يحتجون بالقدر في فعل حرام أو ترك واجب. ولکن یحتجون بالقدر في 
كك مستحب» يعني يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولکن يتهاون في الا حذ 
بالمستحبات» وإذا سئل: لماذا لا تسارع إلى الخيرات» وتتنفل بأنواع النوافل 
رسيي يا 

وقد مر حدیث علي 4# أن سول الو 8 ط رَقَهُ وَنَاطِمَة لَيْلَهَ فقال: ١ألاتْصَلْيَانِ؟)‏ 
َقَلْتُ: «یا ول الثى آنفشتا بيد اش 2 عتتا بعنتاء فَانْصَرَفَ حي قَلْنَا ذَلِكَ 
ولم بر جغ ال َع ثم سَمِعْيُهُ وَهْوَ ول بضرب فَخِلَم وهو يفول :موك لاضن 


1 (los: زیت ہے 4 [الكهف:‎ E 

فقراءة النبي 4 للآية فيها عتاب لعلي 485 أنه احتج بالقدر على ترك المستحب» 
وجَعل القدر عذرًا في ترك المندوب. 

فمعناه أن الإنسان لا يصح له أن يحتج بالقدر على ترك المستحبات» فينبغي 
للإنسان أن يلوم نفسه على ترك المستحبات لومّا محمودًا يدفعه إلى فعله. 


.)۷۷۵( رواه البخاري (۱۱۲۷)ء ومسلم‎ ]١[ 


9 7 


سے اص و 4 71 
والشر وتحو ذلك. 
7 


زه مور وشتوها کی ما تغرض لاه الشُوك مد انا ال 
با ارم أمي الله اي بت به رَسُولہ في کل وَفت. 


5 2 م 


کی ن و ۶ ,م 


1 قال اهر( « کال من مى من ث سَلفتًا بھولون: الا عتصام بالشنّة 
ا 

وَذَلِكَ اَن الشنّ - کیا قَالَ مالك ه -: «مثل سَفِيئَة وح مَنْ ركبا ماه وَمَنْ 

هذه هي الطائفة الخامسة والأخيرة من الذين يحتجون بالقدر ويعارضون الحقيقة 
الشرعية بالحقيقة الكونية» أو يشهدون الحقيقة الكونية ويعارضون بها الشرعية وهم 
المغترون بالمكاشفات واستجابة الدعوات ونحوها من الكرامات. 

والمکاشفات هي نوع من آنواع كرامات الأولياء» ومن عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإيمان بكرامات الأولياء» وإثبات ما صح منها. 

والولي كما عرفه الله بقوله تعالى: 3ال إت أو 
كرس 297 آرت اما وڪاو یتو © 46 [بوس]. 

فأهل السنة يثبتون ما صح من هذه الكرامات» كالتي جاءت في القرآن الكريم أو في 
السنة النبوية أو فيما روي بالأسانيد الصحيحة في الآثار» فما ثبت من الكرامات أثبتناه 
وآمنا به» ولا نرده لأنه يخالف العادة . 


فمن كرامات الأولياء التى فى كتاب الله : 


. )۲۳٦ /٥( محمد بن مسلم» ابن شهاب الزهري. حافظ زمانه» توفي سنة 5 ۱۲ انظر (السیر)‎ ]1١[ 


TS‏ ا ب تبتر ات 
رح رِسَالَة العْبودِيّة ليخ الاسلام ابن تَيمية ۷ 


قوله تعالى عن مريم» ومريم صديقة يعني ليست نبية؛ لأن النبوة في الرجال عند 
جماهير أهل العلم ومع ذلك قال الله تعالى عنها: کم دح عَليَھےا ریا لحب 
وجد عِندھا رمَا 1ال عمران: ۷. كانت تتعبد في محراب المسجد الأقصى» فی خلوة ليس 
عندها أحد يأتيها بطعام ولا بشيء وزكريا ع ہچ -وهو زوج خالتها آو زوج أختها قولان 
للمفسرين - كلما دحل عليها المخراب وجد عندها رزقاء قال المفسرون: «کان يجد 
عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاکهة الشتاء في الصیف»!" ولا أحد آتاها من البشر 


عمج ور و 7٦‏ ر ے ير و سا 16 714 


مبذا الطعام 98 قال مرن لا ۰ لك قالت هو من ع ا رف من سْاء 4 بعر ساب 


ے‫ ہم سے ت 


[آل عمران: ۲۳۷. 


وكذلك أصحاب الكهف الذين قص الله تعالى علينا قصتهم. قال تعالی: 
e‏ اف ألْحَنّ | کت کال بريه وَزْدَسَهُمٌ مُدی اج [الكهف] فهو لاء 
كانوا بعد المسيح : ایی كما ورد ی ام وی ری یسمش یس 


تعالى خلال هذه المدة» قال تعالى: لے نِم ذاتَ ان وذات الشْمّال 46 لکهف: ۱۸ 
أي: عن اليمين وعن الشمال حتى لا تتقرح جلودهم. 


یو یٹ ا وی »مثل سفینة!''مَو ولى رسو ل الله 


ر مور 


© أخبر الْأَسَدَ باه موی رَسُولٍ الله © فَمَشَى مَعَه الْأسَدُ حتی أَوْصَلَهُ مَقَصِدَ 


رم 


.)۳۵۳ /٦( انظر: «تفسیر الطبري»‎ ]١[ 


[ ۲ سفينة مولی رسول الله © آبو عبد الرحمن» اسمه: مهران کان عبذا لام سلمة فأعتقته» وشرطت 
عليه خدمة رسول الله م ما عاش» توفي بعد سنة سبعین. انظر «السیر» (۳/ ۱۷۲) . 
٦ 1۳1‏ و )) اریت یه و کک رر 


ہے و سح 


تاطا راصة ول يلكي بج از کش O GE ETP‏ 


٦‏ 24 مو سر بير روت سا ت 


وكذلك العلاء ر بن الحضرمي " "4 وأرضاه عبر البحر بجيشه لم تبتل السَرج» عبر 
الخليج العربي إلى جزيرة في الخليج» وكان عاملا لرسول الله ي على البحرين» وفي 
عهد عمر خرج بالفتوحات في فتح فارس عبر الخليج بجيشه لم تبتل السرج» حتى إنه 
أثناء العبور قال: «سيروا باسم الله» ولم يكن معهم سفن فمشوا بالدواب والجيش 
والخيول على الماء» حتی !: ارا سو بت سي 
سطح الماء وأعطاه إياه وواصلوا عبورهم ۳" 

وعمر بن الخطاب 4# عندما أرسل جیشّا إلى فارس بقيادة سارية بن زنيم"» وكادوا 
ينهزمون في المعركة وكان المخرج لهم أن يأووا إلى جبل هناك ويجعلوا ظهرهم 
للجبل» فإذ بعمر وهو يخطب الجمعة بالمدينة يصيح: ایا سارية. الجبل الجبل». 
فسمعوا صوته وهم بفارس» فأسندوا ظهورهم للجبل فلما عاد سارية قال لعمر: لا 
ی انعر مون بای یا ساره الب يا ساره بل كَأسْتَدنا 


= همه فَظتنت أنه يٰوَدَعَنٍي) . 

]١[‏ العلاء بن عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمی» من سادة المهاجرين» 
واستعمله النبی #۶ على البحرين» وأقرّه أبو بكر» ثم عمر. انظر: (السیر) (۱/ .)۲٦٢‏ 

1 انظر: جرو ی (۰/۱ ۰ وقال ابن تيمية في «الفرقان» : «وَالْعَلاءٌ ن اْحَضْرَمِيَ 
کان عَامِل رَسُولٍ الله © عَلَى الَحْریْن وگان یقول في دُعَائه: (ا عليم» ۱ 0 
یں من شش صا لما عَدِمُوا الما لاه ما تم َيب وَدحَا الله ما 

اعتَرَضَهُمْ ابر ول یروا عَلَى الْمُرُورٍ بخیوله م قمر مروا كلهم على الاو ما لت سروح حبرل 
وَدَعَا الله أَنْ لا یروا جَسَدَهُ إذَا مات فَلمْ يدوه في اللّحْد). 

]٣[‏ سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدژلي» قال ابن عساكر: «له صحبة». انظر: «الإصابة» 
(6/ ؟). 

. )۳۱ /۱( أخرجه البيهقي نی «الاعتقاد»‎ ٤[ 


ج66 یں 


شرح ح رِسَالَةٍ العبودية لشیخ الاسلام ابن یټ لاه ٥‏ € 


وكذلك أبو مسلم الخولاني''! أحرقه الأسود العنسی''' الذي ادعى النبوة في اليمن» 
فقال له: أتشهد آني رسول الله؟ قال: ما آسمع» قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: 
وااو 
ماو وال خر بر و مر © مَنْ فعل به گما 
فعل راهيم خلیل اش" 

ووضعت له جاریته السم في طعامه فلم یضره» وخببت امرأة عليه زوجته. قدعا 
علیها فعمیت وجاءت وتابت» فدعا لها فرد الله علیها بصرها. 

وغیرها من الکرامات فنؤمن بکرامات الأولياء ونثبت ما صح منها. 

فالکرامات كما ذکر شيخ الاسلام بعضها من قبیل المکاشفة بمعنی أن الله تعالی 
لهم العبد المؤمن بشيء هو غائب عنہ؛ فيتوقع الشيء شس ة فیقع الامر 

ع 2 
حسن الظن بالله والتوقع» يعني توقع الشيء من غير جزم به لأنه لا يعلم الغیب إلا الله 
اء ومن هذا قصة عمر مع سارية» فهنا كشف الله له شيئا غائبا عنه. 

ومنها ما يكون من نوع القدرة» ويكون بتأثير خارج عن العادة» مثل المشي على 
الماء وآن يلقى في النار فلا يحترق.. 

النبي +8 ولم یرہ فدخل المدينة في خلافة الصديق.توفي سنة ١٦‏ هه انظر: «السير» /٤(‏ ۷) . 

[۲] عبهلة بن کعب. وکان اها مدا وکان آول خروجه بعد حجة رسول الله ركان من آول 


خروج الأسود إلى أن قتل آربعة آشهر. انظر: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (4 / ۱۸). 
[۳] انظر : الحلية (۰)۱۲۸/۲ وصفة الصفوة (۲/ ۳۷۰ 


سے 16 نے ےس اا ت الصمدية ‏ 
و 5 


وكذلك الرزق بکیفیة خارجة عن المعتادہ كالتراب الذي يصير دقیقا . 

والكرامات لا تشغلنا عن اتباع الشريعة» يعني المقياس على کون هذا الخارق 
للعادة أنه كرامة أو غير كرامة هو حال صاحبه» فان كان صاحب هذا الخارق مستقيمًا 
على الشريعة ممتثلا مر الله ويه ثم وقع له شيء من الخوارق فتكون كرامة أكرمه 
الله مباء أما إن كان خخارجًا عن الشريعة وحصل له خارق فهذا يسمى خارقا شيطائيًا لا 
علاقة له بالكرامة» مثل السحرة والمشعوذين لأنه أيضًا هناك خوارق تحصل للسحرة 
والمشعوذين» والشياطين تساعدهم فهذا لا علاقة له بالكرامة, 

وهذا قاله الإمام الشافعي 4# وغيره من الائمة قال:«إذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتی تعرضوا أمره على الکتاب والسنة» ۲۲ . 

يعني لا تجعل العلامة على صلاح الشخص أنه يحصل له شيء من خوارق 
العادات» وإنما قس حاله على الكتاب والسنة فإذا رأيته يمشي على الماء أو يطير في 
الهواء وهو مخالف للكتاب والسنة؛ فلا قيمة له ولا وزن» فليست الكرامة هي الدليل 
على الصلاح. 

وهنا ضل قوم؛ جعلوا خرق العادة هو العلامة على صلاح الشخص. بحيث من 
خرقت له العادة فهو صالح» فإذا خالف الشريعة يجعلون فعله حکمّا على الشريعة 
بدعوى أنه صالح» والدليل على صلاحه هو انخراق العادة له» فمقياسهم هذا مقياس 
معكوس؛ لأن العادة قد تنخرق لساحر أو تنخرق لكاهن... والشياطين تساعد بعض 
المضلين» ويوجد أشياء عجيبة عند البوذيين والهندوس وعباد الأصنام والنصارى. 
كهنتهم يشعوذون عليهم ويفعلون لهم أشياء من الخوارق هي التي تجعلهم يعتقدون 


[1] تفسير ابن كثير (۱/ 777). 


سے 
6 یں 
مه یی 


و کے اھ سی و فک 3 2 ہے 
- شرُح رسالة العبودية لشیخ الإسلاع ہپ ص ص 2۱۱ 


صحة ما هم عليهم ويتبعونهم. 

فعباد الأصنام يلازمون كهنتهم لما يرون من هؤلاء الكهنة يفعلون لهم أشياء خارقة 
للعادة» كالذي يضرب نفسه بسیف ولا يجرحه والذی يسير على النار ولا تحرقه أو 
على الماء ولا يغرقه» فيجعلون هذا علامة على أنه على حق» طالما فعل شیئا خارقا 
للعادة || هو على حق» حتى لو كان يعبد الصنم أو يعبد البقرة. 

والحق في هذا ألا نقيس كون الإنسان على حق أو على باطل بكونه انخرقت له 
العادة أم لا؛ لن کثیرّا من كبار الصحابة رضي الله عنهم وفضلاء علماء المسلمين وأئمة 
الدين ممن أجمعت الأمة على صلاحهم لم ينقل عنهم شيء من الخوارق» فالخوارق 
المنقولة عن الصحابة معدودة» وكثير من العشرة المبشرين رضي الله عنهم وغيرهم 
لم ينقل عنهم شيء من خوارق العادات» وهم مبشرون بالجنة والأمة مجمعة على 
صلاحهم وتقواهم» وكثير من الفسقة المنحرفين عن الدين لهم أشياء من العجائب 
والخوارق التي يفعلونها بالسحر وبالاستعانة بالجن» فليس المقياس هو الخارق. 

فإذّاء هذه الطائفة أو الفرقة الخامسة والأخيرة من الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام 
من الذين يشهدون الحقيقة الكونية ویقدمونہا على الشرع» هم الذين يغترون بخوارق 
العادات التي حصلت لبعض کبرائھم؛ فيجعلون هذا دلیلا على صلاحهم» وأنهم لهم 
الحق في مخالفة الشريعة» ویجعلون آفعال هؤلاء مقياسًا على الدين» ويزنون الشريعة 
بأفعال هؤلاء الذين انخرقت لهم العادات» فقد يدعو إنسان بدعوة دعا مثلا أن پشفی 
أو ينزل المطرء ووافق هذا بقدر من الله أن يحصل شفاء أو ينزل المطر» ليس من أجل 
دعوته فقد يكون هذا الإنسان فاسقا أو ضالاء وقد يكون فتنة للناس أو اختبارا لهم» 
وقد يكون صدق في هذه الدعوة ولكنه مخالف فی أحواله الأخرىء فلا نجعل کون 


٦‏ 1 مو ديو م م 


فلان دعا مرة واستجيبت دعوته فنجعله علامة على أنه على حق» فكل ما يفعله حق. 
وإذا خالف الشريعة فی شيء نقول: « الحديث الذي خالفه حديث ضعيف لأنه خلاف 
فعل الولي الفلاني»» فهؤلاء شهدوا شیتا قَدّرء وهذه الأشياء التي انخرقت بها العادة 
حصلت بقدر اللہ فانشغلوا بذلك عن اتباع الشرع. 
:دما العبد ہا لار هآ اللہ الذِي بعت به رَسُوله فی كل 

وَقت» ۷ قال ره : « کال من مَضی من سلفتا» أي : ےس قتف 
ومن هم أكبر منه من التابعين يقولون الا بالمئة خجاة». 

ویقول الامام مالك ه: «الستَة 0 سَفينَة نوج من رکا 2 ومن غ لت 
نا غرق» . 

فاذاء لا يسع أحد أن یعرض عن سنة الرسول # © بزعم أنه یحصل له شيء من 
الخوارق أو يتبع شخصًا بحصل له شيء من الخوارق فهذا لیس حَکَمًا على سنة 
رسول الله 9. 


6 58م هرم هیچ جنم مدر 


و 0 
جھ فيى 


وَالَْادَةٌ والطاعة وَالِاسْتِقَامَة روم الصَرَاطٍ المُشتقم وف دك من الأشعاء 


7 ےُ و 2 3 
مَقَصَودھًا واحد» وا أضلان: 
1 ور 0 ر © 
اخدهما: الا عبد الا الله 
۲۳ ۰ 1 ورت سے و 1 کے کر o‏ 0° 2 


قال تعا n‏ الما ریب فلیعمل عل صلعاولا نش وا روه اعدا الكهف: ۱۱۰] . 


وو دجمو 


وَكَال 1۳ 3 من ہے رور کو 7 سر س 01 کے 72 
وقال لى: 9 بل سَلم وهه لله وهو خسن هله اجه عند ریہ ولا حوف 


0 ےچ وو کی >> ا و مه تم ٦‏ ہے 


هم وا لا ہم دون 6 [البقرة: ٦١١٢‏ . 
را الب وت دا نم وت وه 


.] ١ >6١ 5 ا‎ NE: 


و 


© @ 7 4 بن 1 هه 
کل هذه «العاد ة وَالطاعة والا ستقامة مَة وازوم الضراط المشتقي» 
فعبادة الله ق هي طاعته ۳۹ الله فكلا هي الاستقامة» والاستقامة هي لزوم 
ثم ذکر شرطي قبول العبادة» وهما أيضًا شرطان لقبول الطاعة» أو شرطان لتکون 


فالإخلاص: هو أن يعبد الله وحله. لا يعبد إلا اللہ گا 


والمتابعة للرسول 5 #7 وهو أن نعبد الله تعالى بما شرع لا بما تهواه النفوس وتشتهيه 
وتميل إليه» ولا بالبدع المحدثات في الدين. 


والبدعة عرفها الإمام الشاطبي ۲۳۶۵ فقال: «طريقة في الین مُخْتَرْعَة تضاهي 


الشركة یم یفص بالسّلُوكِ عَلَْهَامَا يُقْصَدٌ بالطریقة يقَة الشَرْعِيّة)'' فالبدعة هی المحدثات 


]١[‏ إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق» اللخمي الغرناطي؛ الشهير بالشاطبي» من علماء المالكية. 
كان إمامًا محققّا أصوليًا مفسرًا فقيهًا محدثا نظارًا ثبتا بارعا في العلوم. له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة 
وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع. وبالجملة فقدره في العلوم فوق 
ما يذكر وتحليته في التحقیق فوق ما يشهر.من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه «آربع مجلدات» ؛ و 
(الاعتصام) ؛ و «المجالس» شرح به كتاب البيوع في صحيح البخاري» توفي سنة ۷۹۰ ه.[نيل الابتهاج 
بهامش الديباج ص 5 4 ؛ وشجرة النور الزكية ص ۱ ۲۳؛ والأعلام للزركلي ١‏ / ۷۱] 

.)0١/1( الاعتصام‎ 1 


٦‏ 4 ا وہ 
اي الوا الصّمَِيُّ ‏ 


في الدین. 
ثم استشهد المولف 4# بایات كريمة على تقرير هذا المعنی» وهو أن العبادة لها 
شرطان لتقبل الإخلاص والمتابعة. 
فهنا في الاية الكريمة: لا کان مجخوألقاء ريه فلیعملعبلا صلا 6 لکیف: ۱۱۰ فالعمل 
يُعرف بأنه صالح من خلال المتابعة للنبي ## وموافقة الشريعة. 
لاله ماد ری مدا هذا هو شرط الإخلاصء أنه لا يريد بعمله هذا إلا وجه 
وقال تعالی: #۶ بل تق من آسلم وهه له #يعني: انقاد لله تعالی. 


وهو میسن #يعني : أحسن العمل أو عمل الحسنات. 9 فهء له عند ری ولا 
سم و۶ 1 ون خی ورد ال 
خوف و حردون حرو 14 ۱ 
اعد ودره هذاهو الإخلاصء و وهو میسن 
هذا هو شرط المتابعة؛ لأن إحسان العمل هو أن يعمل الحسنات التي علم حسنها من 
خلال الشرط. 


ور ی و2 وس 


یھ علوم دلا خم منود 4 فالخوف هو توقع المکروه 
في المستقبل» 98 ولا خو و عم ه يعني في ما یستقبلونه من أمر الا خرة . 

ای مہ رو سس سر سی سو حیت ۷9 
يتذكره قلب الإنسان يتألم» فهذا هو الحزنء فهنا الله عز وجل يقول: 98 ولا خو وف 12 

ولاهم رون 6ه يتكرر هذا في آیات كثيرة» يعد الله فلا عباده المؤمنين بأنہم 7 
عليهم يعني أنهم لا يخافون مما يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا يحزنون على ما فاتہم 


دي فز ا وو . ۴ 
شرح رسالة العبود ية شيخ الاسلام ابن تک جه ی سا وس 


من آمر الدنیا؛ عندما یقدمون علی الله تعالی لا یحرّنون علی الدنیا وما ترکوه فیها 
وراء‌هم ولا یخافون مما سیقدمون عليه من آمر الآخرة لان الله تعالی وعد المومنین 
4 7 5 1 ہے > 04 کیو کہ رس مر ہ2 
بالامن قال تعالی: 8و أولتيك هم الامنو هم مهدو 46 [الأنعام: [AY‏ 
ول ٥‏ 6 نے 


2 افو رن 6 [النساء: .۵٥‏ 


الخلیل هو الحبیب والخله هی عل مراتب المحبة وأعلی درجاتهاه فان عز وجل 
اتخذ إبراهيم خلیلا يعني أحبه الله عز وجل أكمل محبة» ومحبة الله تعالی لابراهیم ا 
هى أعلى مراتب المحبة واصطفاه الله تعالى وشرفه مبذا. 


۶ 


ورن الل یش زین محمد لہ اي ال: في رأ لی الأ و 
لي منکم خلیل قن الله َعالَى قَد اي خلیلاه كما َد إبْرَاهِيمَ خلبلاه ولو كُنْتُ 
۱ نے 9 0 و ٥‏ ۳ 7 

ا وا 


وقال 880: «لَوْ كُنْتُ مُتَخْدًا علبلا لَانْحَذْتُ آبا بكر خلیله وَلكِنَهُ خي وَصَاحِبِي 
وقد انكل الدع روج مایم یل 


کین هید کن هي جر دیجم 


م ۵ و ٥‏ و و ٥ 9 ٥‏ 5 
فالعمّل الصا هر اارخسان؛ وهو فل احسَتات» وَالحَسَنّات هی ما حه 
و ا 1 
اله وَرَسُولهُ وَهُو ما آیم به أرَ إیجاب آؤ اشتخباب. 


هنا يبين المؤلف العلاقة بين هذه الآيات الكريمة» فالاية الأولى قال فيها 8ّا: 


]1١[‏ أخرجه مسلم (۵۳۲) عن جندب بن جنادة وق 
[۲] أخرجه مسلم (۲۳۸۳)ء عن ابن مسعود وله 


26 دايع ت‎ و٠‎ 4 ٦ 


و فليعَم لعل صَلِحا 46 والآيتان بعدها قال تعالی: وهو میسن #فقال: إن الاحسان 
هو نفسه العمل الصالح؛ لان الا حسان هو نفسه فعل الحسنات. 

والحسنات: هي ما أحبه اللہ ورسو له وهو ما آمر به آمر ایجاب آواستحباب» فإدًا 

و 

الإحسان هو كما قال غل افستات» وا ےنات هی ما حه الله ورسوله» وهو 
ما أ به ار إیجاب أو استخبّاب»» فكل ما آوجبه اش أو حث المؤمتين على فعله 
نديًا واستحبايًا فهو داخل في الإحسان. 

میتی بویت 
الإحسان بمعنى . : إتقان العبادة وأداء العبادة على وجهها الأكمل وهذا 
ات لما ساله جبریل 3: (مَا الاحسَان؟» قال: (الاحْسَان أ تعد الله 0 


فهنا نلاحظ أنه فسر الإحسان بعبادة الله كأنك تراه أي عبادة یتقنها صاحها ويؤدي 
العبادة كأنه يرى الله » يعنى فیها مراقبة لله عز وجل. 


20 ر اَل ۶ رر 


مش 


و رم 


احستا الْعَ رق اس السك ار زی الشرق و 
والصَاحب با لجس‌واین آل ل وما مت اون 5 4[ الساء: [۳٦‏ 

فالإحسان إلى الوالدين و وذکر بالایة: گا یالبتشب ار 
يعني إحسان الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجهاء فكل هذا داخل في الإحسان إلى 
الخلق . 


شرح حم سَالَة العبودِیة لشیخ الاسلام ابن تیش سس ۱۷ ١‏ - 


فاد الإحسان نجد أنه في النهاية يدور حول هذا المعنى الذي هو فعل الحسنات» 


NES ج86۸ھ‎ ARIES 


o 


فا کان من العف مرا سوسا اا ب 
شوه قلا تون ین اسنات ولا ون الع الشاب کا أن ما یم آله كر 

لوا شس للم لس ین سات ولا من العَمَلٍ الضالح. 

توجد نسخة أخرى فيها زيادة بعض الكلمات يقول: «فما کان من البدع في الدين 
التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وان قالها من قالها وعمل بها من عمل 
ليست مشروعة)» ومعناه مفهوم من السياق أن البدع في الدين ليست في الكتاب ولا 
صحيح السنة. 

يقول: «إن البدع انا وان قالها من قالها وعمل بها من عمل» يعني أن أهل 
البدع أحيانا يحتجون عليها بقول فلان وقول فلان من العلماء فيقولون: كيف تقولون 
إن الأمر بدعة» وقد قال به العَالِم فلان والشيخ فلان؟ 

فهنا يقول: إن العلماء رحمهم الله تعالى يُستدل لهم ولا يستدل مهم يعني هم 
يحتاجون الدليل الذي نعلم به صحة ما هم به عليه طالما أن المسألة وقع فيها خلاف 
وناس من أهل العلم أمروا بها وناس أنكروها. 

فاا في قوله تعالى: قان رع في کی فردوه لالت وَلرسُول 46 [الساء: ۰4] فالكتاب 
والسنة يحكمان على مواقف العلماء واجتھاداتہم في بعض المسائل فهنا يقول: «إن 
عمل بها من عمل» وقال بها من قاطا ليست مشروعة» فالبدع لم يشرعها الله ڳا 


٦‏ 4 مو و ل لماص 
کا | تبس سے الفتوخاث الصمَدیة = 


1 لہ لا يها ولا لا رو هلا کون ِن نات ولا من الْعَمَلِ الشاي 


کیا أن ما بغ أنه 4 ور كَلفوَاحِشٍ رام یس ین المسَنَاتٍ؛ ولا مِنْ الْعَمَلٍ 
الصَاخ». 


فإذَاء قوله تعالی: 9وَهو میسن #ينفي آمرین: 

الاول: ينفي البدع. 

والأمران هما جانبا الانحراف عن الدين» فتارة یکون من باب الشبهات وهو الذي 
پُخرج الانسان إلى البدع» فالبدع مردها إلى الغلو في الدين» والزيادة فيه ما لیس منه 
فهذا نوع من آنواع الانحراف في الدین. 

والنوع الآخر من الانحراف: هو الفجور والفواحش والمعاصي التي مردها إلى 
شهوات النفوس؛ کشهوة المال» وشهوة النسای وشهوة الخمر» ونحو ذلك مما يوقع 
الانسان في المنکرات. 


فقوله تعالى: 98 وهو محر م فی هاحتراز من هذین و و یج پیک 


یل قال: حط لتا ر شول الله و َه فَلَ: سو سا خط ارا 


یمه یمینه وعن شماله نم قال: هذ سیل فة لی کل سبل ونها شَيِطانَ و 
ED AE 7‏ ا E EON ROD‏ 
[الأنعام: ۱۵۳ ] . 

فالخط المستقیم إشارة إلى صراط الله المستقيم» والخطوط عن اليمين ضرب به 


ےه ت 


شرح رِسَالَةٍ العبودية لیشیخ الاسلام ابن د ہمیبہ ٹیبیة سے ١ ٦ ٩‏ - 


ويذكر العلماء أن علاج الشبهات هو العلم النافع» وعلاج الشهوات هو العمل 
الصالح» فداثمًا العلم والعمل مأمور بهما في كتاب الله تعالی؛ لأن العلم النافع فيه وقاية 
من الشبهات» والعمل الصالح فيه وقاية من فتن الشهوات. 


نيچ هرم هیچ ہل قمر 


ےی و چم 
م 


2 0 مه ساس اس e‏ 
و ام له تعالى: لاجر یات ریس 4[ الکهف: ۱۱۰]) فو :سم وجهد, له ۶ 
[البقرة: ۱۱۲] فهر اخلاض الدین لله ه وخده. 


كان مر بن الخطاب 1 : ال اجْعَل تی کہ صا ا لوجهك 
خالصًاء ر تنعل ۳ فيه شا 


۹۹۵ ا انين له تھا ی: ظ سکم 5 َحْسَنُ عم پچ 
را قال أخلصه ها 2 


ال هآ وادواہ 


ہم ہہ 


قال: ان العمل اذا کل خالا و ی صوانا 0 یل راذا کان صَوَايًا 
کے حالصا ل سر 2 ی کون حالصا وا واخالض أن کرت لہ 


.)511/( أخرجه الإمام أحمد نی «الزهد»‎ ]١[ 

[۲] الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي» التميمي» اليربوعي» فقيه حنفي. شيخ الحرم المكي» من أكابر 
العباد الصلحاء. أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة. قال فيه ابن المبارك: «ما بقي على ظهر الأرض أفضل 
من الفضيل بن عياض». وقال شريك القاضى: «فضيل حجة لأهل زمانه». روى عنه الإمام الشافعى 
ویحیی القطان وعبد الرحمن بن مهادي واین عبینة وبحیی یح بحیی التميمي واین وهب وغیرهم. توفي 
سنة ۱۸۷ ه. [تہذیب التهذیب ۸/ ٣۳۹۰ء‏ وشذرات الذهب ۱ / ۳١٣‏ - ۲۱۸ وسیر ير أعلام النبلاء ۸ 
/ ۳۷۲ والجواهر المضيئة ۱/ ٩‏ ۰ والنجوم الزاهرة ۲ / ۱ والاعلام ۵ / ۰ ۳ 


٦‏ 4 ع مو و سس لم 


۹ و - 4 

والصَوَاب أن یکون على امن 

الایات السابقات التی استشهد ما المو لف ذکرت شرطین: 

الشرط الأول: الإحسان وهو في قوله: وهو خسن 4 البقرة: ۲ أو أن یکون 
العمل صالخا في قوله: ٭ فَليَعَمَلْعَمَلد لح 4 [الكهف: ۱۱۰] فالاحسان والعمل الصالح 

ثم الشرط الثاني: وهو الإإخلاصء جاء في هذا الشرط: 3# ولا سرك یعبادة ری لمدا چ 
و سم و و ء #فهذا ی يشير إلى اشتراك الإخلاص لله عز وجل. 

وقول عمر : «اللّهُمْ اجعل عملي 3 ضا وَاجْعَلَهُ لوجهك خَالصَاء ولا 
الشرطان الإخلاص والمتابعة. 


وقوله @: «و لا ۳ لد فيه شنا هذا أيضًا تتمة لأمر الإخلاص . 

وني كلمة الامام الفضیل بن عیاض #: وَصَّحْ فیها اشتراط هذین الشرطین لقبول 
العمل: 

الشرط الاول: أن یکون العمل خالصًا. 

والثانی: أن یکون صوايًا. 

ثم شرح المراد بالا حلاص أن یکون لله. والمراد بالصواب أن یکون على السنة» أي 
أن العمل یوافق سنة النبي 3#. 


RIES AICS کن 8۵ھ‎ 


سے 


شرح 3 سالَة لعبودية سيخ الاسلام ابن یی ۱۷۱" 


فان قيل: : إا کان یئم ما ييه الله داجلا في انم ابا دة فلمّاذا عطف 
علا غترها حول 70 - -- 8 [الفاتحة: ۳۳9 و عبد وو ڪل 
َيه مود 17٠‏ وقول : ف : 9#أعبذوا اه وَأَتَفوُ وَاَيلیمُونِ #6انوح: ۳ا و كلك قول َيه 
من الرّسلِ؟ 
هنا شيخ الإسلام با يطرح کال ثم يذكر الجواب علیه» فهذا الإشكال هو أنه 
سبق أن عرفنا العبادة وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 


فهنا الاشکال إذن التوکل على الله تعالی هو من العبادة» والاستعانة بالله هي من 
العبادة لأنہا عمل صالحٌ يحبه الله ويرضاه» وتقوی الله وطاعة الرسل كلها أيضًا من 
العبادة؛ فلماذا نجد في کتاب الله تعالی التوکل معطوفا على العبادة بالله #فاعبده 
0907 ڪل علد عليه 4# [هود: ۳ والاستعانة معطوفة على العبادة بالواو. ین تسد واكك 
و وي ا سی سی 
فيكون ما قبلها غير ما بعدها. 

فهنا الإشكال إذا كانت الواو للمغايرة» فمعناها أن العبادة شيء والاستعانة شيء 
آخرء إذا التعريف أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاہ يكون فيه هذا الاشکال» 
لكنه سيجيب عنه. فقوله: رہ ٹہ 4( الفاتحة: ه] عطف الاستعانة على 
العبادة. وقوله: 9# ماده وَل عليه 86[مود: ۱۷۴ عطف التوكل على العبادة. وقوله 
تعالى : اعدو الله اتوه وأطِيعُون #6نی: ] جعل التقوى وطاعة الرسل معطوفة على 
العبادة. 


خلاصة الجواب باختصار -وسيأتى تفصیلا-: هو أن الواو كثيرًا ما تأي في كتاب 


ہی یا ہی کی 


الله لعطف الخاص على العام والعام على الخاص» فليس بالضرورة أن تأتي الواو 
للمغايرة د بين الشيئين» فمرات يعطف العام على الخاص والخاص على العام» ومرات 
يعطف الشيء على مرادفه. وهذا كثير في كتاب اللہ تعالى»وسيذكر شيخ الا سلام أمثلة 
على هذا. 

فإداء لا مانع أن يكون التوكل من العبادة ومع هذا يُعطف عليها بالواوء فالتوكل هو 
قسم من العبادة وعطف عليها للعناية به والاهتمام من شأنه مثل قوله تعالی: الت 
منوا وع وأ اليلحت البقرة: ]٢٢‏ . 

أهل البدع يخرجون العمل من الإيمان» وكأن الإيمان فقط تصديق القلب» والعمل 
لیس من الإيمان» ودائمًا يحتجون ہذہ الآيات التى فيها تا بے موا وعملوا 
لصلِحَتِ * فيقولون: «عطف الله العمل الصالح على الإيمان» والعطف يقتضي 
المغايرة». فهنا الجواب أيضًا نفس الجواب أن العمل الصبالح هو جزء من الإيمان 
قول وعمل ولا مانع أن يُعطف العمل الصالح على الإيمان مع إنه جزء منه. 

تاهج عوهج كان 

قيل: هذا له نظاء 5 قوْلهِ: اوت اللو لسلوٰۃ تنه عن الفحشاءو له کر #6 
ابوت ۲6۵ Ep‏ 

قوله: «هذًا 2 نَظا» يعنى نرد على هذا الإشكال بأن نقول: عطف الخاص على 


العام والعام على الخاص له نظائر في كتاب الله تعالى. 


مس حو مر 


كما في قوله تعالى: ۆک الصّكلزة تن عن الفحک وَالمتکر 4[المنکبوت: :۲ 
فالفحشاء عطف عليها المنکر» مع إن الفحشاء هي من المنكرات» والفحشاء ما عظم 


مھ ےرک 225 ںہ 
ک رج ر ل العبودية لشیخ الإسلام ابن د CC‏ 


قبحه وفحشه في النفوس» فمرات يأتي بهذا المعنى. 
وماك اکنا فیما پتعلق نا عق اقتا: 
ومرات يقصد بالفحشاء جميع ما عظم قبحه في النفوس من الذنوب. فهذا داخل في 
المنکن وما لیس معروفا آنکرته الشريعة فالمنکر منه الفحشاء فهنا عطف آحدهما 
علی الاخر. 
وه 26 26 


ص 8 0 کو عبر ع ےو و وم ص۰ مم 

و كلك قوْله: لن الله يَأمرَ بالعدل والاحسن وابتای ذى القرت ونی 
عن الفح شا وال شڪ ر 227 التحل: . + وَايتا ايقَاءُ ذي القزکی ہو مِنْ العَدّل 
والاخسان» ک أن المخماء لی م مِنْ الم 

فاعطاء الأقارب هو من العدل وهو من الاحسان. فإذا كان القدر الواجب الذي 
وجب على الانسان هذا من العدل. فالعدل اعطاء کل دي حق حقه واذا كان اعطاء 
ذوي القربی بزيادة على ما وجب من الانسان آکرمهم وزادهم ما لا يجب عليه فهو من 
الاحسان. 

فایتاء ذي القربی عطفه الله تعالی على العدل والاحسان مع أنه داخل فيهما. 


والفحشاء والبغي من المنكر» ومرات يأتي البغي بمعنی: : التعدي» إما بظلم الآخرين 
أو بالبغى بتعدي حدود الله تعالى وبالزيادة في الدين بما ليس منه. 


هی هي ہن ميم 


َ‫ کر مر کے ۳ 5 7 م و 
كلك وان يم سكو ت بالکتب وأا قاموأ ألصَّلَوْة 4 الاعراف: ۷۰ واقامة 
ٌ 7 
۳ 5 5 عى > ۳ و 
رد أغظم انم الاب 


4 “ع اس و م م 
لان سس افو الصَمَدِيُ ‏ 


وان مس کوٹ بالکنب 46 أي: يتمسكون بالقرآن الکریم وإقامة الصلاة هي 
من التمسك بالکتاب فهذا من عطف الخاص على العام. 


AACS‏ جير6‌هيچ 5 0یج 


ا کان رس 


أ ٠‏ 0# مدع سا م ر کک ر 
و ذلك قوله: إنهم کانوا سترعوت ے ف الخبرت وید بدعوتتا رعباورهبا 46 
٥ 4 4‏ 72۰ ورد 
[الانبیاء: ۹۰] ودعاوه ریا و ها م ٠‏ من ا لحئزّات. 


ع - 


وال في ال ی 
تم سکن رغوت ف اليرت # الضمیر هنا یعود على أنبياء الله تعالی في 
الاية الكريمة» وذکرت عقب قصة زکریا ‏ وابنه يحيى» قال تعالی : 9 وزگ را 

سین ل ريه زب لا درن ردا وات بر الورٹیرے (9*) قاجا أ وا 
مک رانک رکٹ تم سكاو كرفس ف انت ميدكا و 
کے سا حلسعيت خلشووت اع 46ید 

فاما أن المقصود هنا زكريا ي وآله أو يكون المقصود د بها جميع من ذكر قبل من 
الأنبياء» فالسورة قبل ذلك فيها ذكر إبراهيم ونوح ولوط وعيسى ا وأمه مریم وفيها 
ذكر ذي النون وإسماعيل وإدريس وزكريا وكثير من الأنبياء ذكرهم الله تعالى في هذه 
السورة. 

فان الضمير هنا يعود على الجميع هم کانواً مروت فلخت 4 کل 
الأنبياء -صلوات الله عليهم - كانوا يسارعون في الخيرات. 

أو يكون ثناءَ خاصًا على زكريا وآله» وحتى لو كان خاصا بزكريا وآله فإنه لا ینفیه 
عن غيره من الأنبياء. 


۷۹ و نے ھا ۱ ۳ 2 ۳ 
= “ر رسالة العبودية لشیخ الاسلام ابن تہ یه صصص تی ہے 


وجه الاستشهاد من الآية: أن الله سبحانه يقول: اتهم ڪاوا مترغوت فى 
الت ویدعوتا رعباورهبا 6 يعني راغبين في ثواب الله وراهبين من عقاب الله 
تعالی ودعاء الله تعالى رغّا ورهبّا هو من الخيرات التي يسارعون فيهاء لو أن الله 
تعالى قال: «یسارعون في الخيرات» ولم يقل: «ويدعوننا رغبّا ورهبًا»؛ لفهمنا أنهم 
كانوا يدعون الله لأن الدعاء من ضمن الخيرات التي يُتقرب بها إلى اللہ لکن الله تعالى 
عطف هذا الخاص على العام تأكيدًا عليه واهتمامًا بشأنه. 


ك هققح موقيدج 
ود اباب کون ار مع کزن اھات الک َبَعْطتُ عليه تَخْصِيصًا 
4 بالژک لکونه مل با المع لا 07 انقاص. 
إذا نظرنا في الایات السالفة نجد أنها أحيانًا عند عطف مفردتین» فمرات تکون 
إحدى المفردتین بعضا من الآخرء من باب العام والخاص» فیکون الخاص مذکورا 
مرتین: مرة باعتباره داخللا في العام» ومرة باعتباره منصوصًا عليه بخصوصه؛ لکون هذا 
الامر فيه مزيد اعتناء به وتأکید علیه. 
مثال ذلك: عندما یقول و 2 وا کت بالکتب وأقاموا الصاو وا سره 4# [الأعراف: 
۷۰ وإقامة الصلاة هي جزء من التمسك بالکتاب فاذا یمن کوٹ پالکتب #يشمل 
کل ما آمر الله به» ومنه إقامة الصلاة. 
فإذا تکون |قامة الصلاة هنا قد حثت الاية علیها مرتین: مرة باعتبارها داخلة في 


العام ومرة باعتبارها قد آفردت بالذکر وخصصت. 


AICS RIES‏ جر دی 


4 وھ ےھ ۔س لمم 
۱۷۰ ےسے الفتو ت الصمدية ‏ 


وتار تون لاك الانم تو حال الانْْرَادِ والاقتران» فَإِدا آفرد عم وَإِذَا 


7 یره خص» كائم «المقیں «رالشکین» ۱ فر 
$ ل <2 ESE‏ روا و ے سے چم ل ال 4[البقرة: [YVY‏ فوله: إطعام عدر 


ا 


مسلکین المائدہ: ۹ دحل فيه فيه الا خر 
وما نیما نی قڑلہ: نا الک الشْٹر وَالْمسكينِ 046س .۰ ضَارا 


سے 


سے 
9/0 »+ 


ول 


ا إن e‏ تا ہو ولکن سم إن الاسم 
(إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا ےت اجتمع لفظان نی آية واحدة يه 
المعنى» فأعطينا لكل واحد مهنا معنى يميزه عن الآخرء لکن إذا افترقا يعني: جاء لفظ 


72 
1 


وداحاز قبه . 


ضرب شيخ الاسلام المثال هنا یکلمتین ینطبق علیهما آنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا: «الْمَمِين» «وا لشکین» فقال: رما فد أَحَدَهمَا في مثل :2 ِلمَفراء 
اريت روا ی هيبيل ان 6 [البقرة: ۳۳ وق ولا فکمر فُكفَدرَنهء إطعام عشرو 
مسلکین #[المائدة: ۲۸۹ دَحَل فيه ا2 

كل واحد من اللفظين لما انفرد دخل فيه الآخرء فالله : © أمر بالتصدق على الفقراء 
لیت اخضروا مل اس و اکن کرس از تصن عل الماك 
اھ 

ولما قال سبحانه في كفارة اليمين: ٭لفکفرر امام رو مستکیں 46 فكفارة 


رم 


الآخر ۱ 
قال: «ولمًا رن سما ف رل نا الضد لصدقت للفقراء دو کان التوية: 1 
صارا : نوعین). 


هنا فرقوا بين الفقراء والمساكين في آية الزكاة في سورة التوبة» قالوا: «الفقير هو 
المعدم الذي ليس له مصدر للدخل أو يتكسب منه) . 
من قدر الكفاية» فهذا يعطى من الزكاة ما یکمل به كفايته» فمرات المسكين تكون له 
حرفة أو له وظيفة وراتب شهري» أو أجرة يتقاضاها عن عمله لکن الأجرة لا تكفى 
حوائجه الأساسية من مسكن أومطعم أو مشرب ونحو ذلك من الامور. فهنا يُعطى ما 
یکمل به حاجته» وأخذوا هذا من قوله تعالی: 9 ا ِسَفنة یه فکانت لمت کین یعمَلونَ فی 
رت آن یا #[الكهف: 4" فهنا وصفهم الله تعالى بأنہم مساکین» مع آنهم يملكون 
السفينة ويعملون عليها في البحر ومع ذلك فهم مساكين» والسفینة المقصود بها مركب 
صغير» فلیست كالسفن الضخمة الآن» إنما السفينة مركب من الخشب لکن أجرتهم 
أقل من قدر كفايتهم» فسماهم مساكين» وعلى هذا يكون الفقر آشد من المسكنة وهناك 
قول آخر عكسه أن المسكنة أشد من الفقر. 

وقالوا: كان النبى 68 يتعوذ بالله من الفقر ويقول: للم إني ا ُوذ بك مِنَ الک 
00 


]١[‏ آخرجه آحمد (۳۸۱ ۰ وأبو داود ( ۰ عن ابي بكرة ة نفیع بن الحارث ف ا8د وحسنه الألبانی في 
(صحیح سنن آبي داودا. 


٦‏ 4 وه ہے و م تم 


لکن المسكنة كان يقول: للم آَخيني مشکیتا وی مِسکیبتا وَاخشزني في زُمرَ 
الْمَسَاكِينِ یو یوم لام" لکن قالوا: إن المسكين هنا في دعاء النبي 828 لیس المقصود 
بهم من لا يجد كفايته» ولكن المقصود به المتواضع» فأحيني مسکینا تعني متواضحًاء 
ولیس معناه فقیرا. 

فالقصد أن المسکین إذا أطلق دخل فيه كل محتاج سواء له دخل أو ليس له دخل 
طالما هو محتاج فهو یدخل في اسم المسکین أو یدخل في اسم الفقیر إذا انفرد واحد 
منهم آما إذا اجتمعا فٍذا نفرق بينهما في المعنی. 


ARIES‏ یله هي جهن یچم 


٥ ۶ نم و‎ ٥ 


وق قیل: إا لاض ا ف على العام لا يذل في لام حال الِاقيرَانِ؛ٍ 

1 کون من * هذا لباب 

وَالَحقیق أن کا ۳ لازما» ة قال تَعَالى: للا من ¿ کان عدوا نله ومر ڪت 
ورس لہء وَحتریل ومیکلل 6 البقرة: ۲۹۸ ٠‏ 

قوله: 7 قیل: ۰ يعنى قال العلماء: إن الخاص الذي يعطف على العام لا 
يكون داخلا في العام حال اقترانه بالخاص» وإنما يقال: «إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا). 

قوله: «وَالتْحَقيق ان هذا لیس لارما» 


يعني على القول الأول الذي لا يوافق عليه المؤلف» يقول: إن بعض آهل العلم 
قالوا: إن الخاص عندما يعطف على العام فيفسر العام تفسيرًا لا يكون الخاص داخلا 


]١[‏ أخرجه الترمذي (۲۳۰۲) عن عائشة :؛» وصححه الألباني في (صحیح سنن الترمذي». 


مّرح رسالة الْعُبُودِيّة سيخ الاسلام ابن تیب اب 36 
فيه كقوله تعالی: یمس کوت ال کت وأقاموأ لصَلوة 6 [الأعراف: ۷۰ قالوا: هنا يمسكون 
بالکتاب يلزمنا أن نفسره تفسيرًا لا يدخل فيه إقامة الصلاة» طالما ها عطفت عليهم. 
فنفسر إقامة الصلاة تفسیرا بحيث لا يكون الخاص داخلا في العامء فیمسکون بالکتاب 
يعني يمسكون بالكتاب في أمور أخرى غير إقامة الصلاة... 

أو مثلا قوله تعالى: الد ءَامَنُوا لوحت #يقولون: العمل من 
الإيمان» لکن لما اجتمع معه نخرج العمل» فنقول: إنه لا يدخل في عموم الإيمان في 
هذا الموضع: فيكون الإيمان هنا إيمان القلب» والعمل هو العمل الظاهر؛ بحيث لا 
يكون هذا من باب عطف الخاص على العام. 

فكأن هذا الفريق ينفي أن يكون الخاص معطوفا على العامء فيقول: إذا وجدنا 
لفظين أحدهما أخص من الآخر وعطف أحدهما على الآخر؛ وجب أن نفسر العام 
بتفسير لا يدخل في الخاص في هذا السياق بالذات. 

لکن المؤلف هنا يقول: «وَالحمَیقَ 4 ذا ۳ لازم قال تَعَالى: للا مَن کان 
عدوا له مکی وزسلی وجاریل ميکل #البقرة:4]» وجبريل وميكال من ضمن 
الملائكة» فهذا من عطف الخاص على العام . 

فالصواب هنا على رأي المؤلف أن نقول: إن جبريل وميكال شرفهما الله تعالى بأن 
ذكرا مرتين» مرة باعتبارهما داخلين في عموم قوله: 9 که 4 ومرة باعتبارهما 
ا ا عام سا 


ARIES RIES‏ ہنا دی 


سے مم ہے سام ص 2 سے سے 


م6 م۱ TO‏ سن شم ےں ھمطہے م2 مر ب م اس و 


سے 


ا 
د ۱۸۰ 
لے ۹ 
مر 746لحزاب: ۷] ۰ 


ین تن سس ام تم حص سم ور ارين وت 
قال: ##ومنك و وین فوج چ وره وموس وعیسی آي مریم 


# هؤلاء الخمسة صلوات الله 


ا ا ا 
قوله تعالى: ہو رت ل اتا نا وما آنزل ال ارم ومیل و َإِسَحَقَّ وَيَحْهُوبَ 
۲ مآ أوق اليو من رَبَھم البقرة: 5 ] 


تو 


ES,‏ او مُومیٰ وَعیسّیٰ و 


< مر س ۶ 


وی آية الأحزاب ود أخذتا من ی ميدقَهم وينت وین نوج و چ وره وموس 
ووی أبن عر ولاهم یک 


غلیگا زی 4[الأحزاب: ۷ عطف الخاص على العام 
فمر ات ت يأتي العام أولا والخاص بعده ومرات يأتي الخاص أولا والعام بعده. 


2A6 RIALS‏ كن دیجم 


اام مه مع العام 24 باب متَْوّعَة 


يذكر هنا الأسباب المتنوعة لذكر الخاص على العام 


وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء الأنبياء لهم خاصية ليست في غيرهم» 
فهم أشرف الرسل وهم أولو العزم من الرسلء فالنبيون فضل الله بعضهم على بعض» 


شرح رِسَالَةٍ العبودية لشیخ الاسلام ابن یسب ١‏ ۸ - 


وأفضل الانبیاء هم هؤلاء الخمسة الذین يقال لهم: «آولو العزم من الرسل» وهذا على 
القول المشهور وقیل بل آولو العزم هم كل الرسلء قال تعالی: 3# فاضرکنا صبر آولوا 
الم ریہ اس ل 4[ الأحتاف: ۰۳۵ ثم هو لاء اله آفضلهم الخليلان إبراهيم و محمد 


عليهما أفضل الصلوات والسلام» وأفضلهما نبينا محمد #. 


RIES  جيقؤربم‎ RAE 


رَه کون الام فيه فيه كذ لا يفم مله اٹوم " کا في قله ی 
ی سم فون ون © لین برد یا نزل ا ر آنزل من لک 
یر ۳ ینت الي © اَل لبت اي بحب الإيمان به لکن 


یال یس وید لاله عل أَنّ ين ایب ما رل يك وما رل ِن كيلك 


الإجمال: هو احتياج اللفظ إلى بيان» ما لكونه يُستعمل في أكثر من معنی 59 
إلى بیان أي هذه المعاني تریدہ أو له حقيقة شرعية ولغوية ويحتاج تفصیل کیفیته» مثل 
قوله تعالى: ما سل فهذا مجمل» والإجمال فيه أن الصلاة لها معنى لغوي 
وهو الدعاء ومعنى شرعي يحتاج إلى بیان لمواقيتها وكيفيتها وأحكامها. 

فهنا یقول قوله تسالی د ان همذا لفظ مجمل فیه إجمال يحتاج إلى تبیین؛ 


ل ترم بير 


فبينه بقوله تعالى: 9 07 ۳ ال إليك وما زل من ی ی 1البقرة. .٤‏ 

فبعد ما بين فا ظا أن المؤمنين یؤمنون بالغيب» والغيب هو ما غاب عن حسهم 
ومشاهدتهم ثم هذا الغیب شيء مجمل يحتاج إلى تفسير» فتفسيره 3# أنزل ِليكَ وما رل 
منت # ما جاء من الأخبار عن أمور تغیب عن مشاهدتهم إما من أخبار الأمم السابققت 
أو من أحوال يوم القيامة» أو من صفة الله تعالى وآخبار الأنبياء السابقين بما سیکون في 
آخر الزمان» ونحو ذلك من الأمور مما ذكره الله في القرآن الکریم؛ ومما ذكره سبحانه 


سے ۱۸۲ 2222-١‏ سس ل 0< 2 الصمدیة تح 
7 35 
في الكتب السابقة 


کی هن گظطرکیھ گنت م 


وه #۵ 


وق > کون الْمَقْصُودٍ ئن هم ومون لمح به ا وبالإخبار بالعیّب 
یڑ ما لا واه ا یلك 

الاجمال تارة یکون باحتمال اللفظ لمعنيين» مثل قوله تعالى: 99و التب 46: 

فالغیب مرات باي بمعنی الخ به وهو الاأخبار الغييية . 

ومرات يأتي بمعنی الکتاب الذي فيه الاخبار عن الغیب الذي هو القرآن الکریم وما 
ور و وہ 

فقوله تعالی: وت # يعني يؤمنون بالتوراة والأنجيل مع آنهم لم يروا التوراة 
التي أنزلها الله ولم تحرفء ولم یروا الإنجيل الحق الذي أنزله الله. 

رو لب من الممكن أن يكون المقصود بالغيب: التوراة والإنجيل والكتب 
السابقة كصحف إبراهيم وصحف موسى مع کونہم لم يروها. 


أو نو تیه يعني بالإخبار عن أشياء غيبية في الماضي أو في المستقبل أنزلها 


الله في هذه الكتب. 
هي AINE‏ هدیچ 
م ےم امه 1 2 - مو مساو 0 
ومن هذا الاب تع لى: ظا اتل ما آویی یک م مت التب وأو اللو لصو # 
[العنكبوت: 56 ] 
۳ 7 


ره 3# الو ت پال کنب وَآقام ا 6[الأعراف: 2 . 


سے 4 90 


ی 1 >< 4 
رخ رسالة العبووية لیخ الإشلام ابن تبر مر 


تلاو الیکاب هي باه کیا ال بن منود في له تال الین هه 
کت له زد 0۱۱ قال: ون لالم من حرام 
ویو نون نَ تاه ات بمشکه». 

ایغ الاب کال لام وراه لکن حا بالؤکر لمَزْيتها . 

قوله: «وبوٌمنون شاه ساد بمشکه» المتشابه عندما يأتي في مقابلة 
المحكم فالمقصود بالمحكم هنا هو ما اتضح معناه أو كان لا يحتمل إلا معنى واحدا. 

والمتشابه هو ما خفي معناه أو كان يحتمل أكثر من معنى. 

فالمتشابه هناء أي: ما خفي معناه علیهم يؤمنون به وما اتضح لهم معناه يعملون به. 

فجعل هذا هو تلاوة القرآن حق تلاوته» فإذًا إقامة الصلاة على هذا التفسير هي من 
تلاوة القرآنء هي تحليل حلاله وتحريم حرامه» أو هي العمل به» فتكون إقامة الصلاة 
هنا من الخاص الذي عطف على العام. 


59 فا 0 22000 52 ۰. 


کے 
س 


۳۲ 1 اا مان ا يد لويل 46لماند: °[ . 


و 08 ومع میرک 4 [التوبة: ۹ . 


فا هله لي تا مام تی اللّه. 


جج 7 ے رع ت ع 


مس ام 0 90 -“ص- ,0۰۰ ۔ م 

و كذلك قوله: 8 فاعبدہ وتوكل عليه 4[ هود: ۱۲۲] فان التوَكل والا ستعانة 2 

٠:‏ ہے 6٢‏ ےہ 2 ی ه و _- من ودر و و 2 1۹ ر رة 
معا اوہ لکن ٹب بالزک یمصدها امعد مخضوصاء فَإِمها هي اون 
د ۳ e 22 0 7 o‏ 1۶ 8 1 5 3 
ل سَائر أنْوَاع الْعِبَادَو إذ ہُو سبح لا یبد الا بمعُوتيه. 

إقامة الصلاة هى من عبادة اللہ تعالی» ومع ذلك عطف إقامة الصلاة على العبادة. 

رک 2 ۵ دي رص مرسمه کے مه 

قو له: «وقوله: #اتقوا الله وابْتَعوا اه الوسمله [المائدة: ٥‏ . 
والعمل الصالح بأنه وسيلة أي ما يوصله إلى المقصود . 

فالذي یتوسل به إلى الله ویکون سب في الوصول إلى الله تعالی وطریقا للوصول إليه 

ويدخل في ذلك أنواع التوسل المشروع» فمنه الإيمان والعمل الصالح حتى لو لم 
يدع الله به فهو وسيلة» فمجرد أن الانسان یمن بالله ويعمل عملا صالحًا فهذا وسيلة 
تقربه من الله. 

ثم سؤال الله تعالى بهذا الإيمان والعمل الصالح كما في حديث أصحاب الغار 
فكل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله ثم دعا الله به» قال: «اللهم إن كنت عملت هذا 
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فیهہ)''' 

فدعاء الله عز وجل الذي يذكر العبد فيه العمل الصالح الذي عمله ويقول في دعائه 
مثل ما قال أصحاب الغار: إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك فاغفر لي أو ففرج عني 
أو فارزقني ويسأل الله به. فهذا من التوسل المشروع. 


. )۲۲۷۲( أخرجه البخاري‎ ]١[ 


کے ہے نا ات کی ہو 
لر ر لعبودية ل ہے أ غ ار سم ب يمه ٥‏ سے 
1 شيخ الإسلام ابن 09 


وکذلك من التوسل المشروع: التوسل بأسماء الله وصفاته» أن یجعل المسلم دعاءه 
مشتملا على الثناء على الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته الغلی» كما هي أدعية الأنبیاء 
» وامتثالا لقوله تعالی: وی الا اء اَی فأدعوة 
يها [الأعراف: ۱۸۰] فهذا من التوسل إلى الله فإذا كان يطلب المغفرة یقول: «اللهم اغفر 
لي إنك آنت الغفور الرحیم» أو «يا غفور» اغفر لی» آو: «يا رحیم» ارحمنی» آو: «يا 
تواب. تب علي إنك آنت التواب الرحیم»» وإذا كان يطلب الرزق یتوسل باسمه الرزاق 
واسمه الکریم وهکدا. 

ومن التوسل المشروع أيضًا: التوسل بدعاء رجل صالح حي يذهب إليه ویقول: 
ادع الله ا 

ومن أنواع التوسل المشروع: دعاء المؤمنين بعضهم لبعض» خاصة إذا كان الدعاء 

فقوله: تا الہ وآبمَعُوَأ یه وله 1#6المائدة: 0۳۰ على تفسير الوسيلة بأنها 
الإيمان والعمل الصالح فهي من تقوى الله فهذا من عطف الخاص على العام. 

وكذلك قوله: نوا أله وَكُونُوأ مَعَألصَديقيت 048س ۱۱۰۹ء فان الصدق هو من 
التقوى» فهذا من عطف الخاص على العام. 

إذاء فالمؤلف هه يريد بإيراده تلك الآيات السابقة التي فيها عطف الاستعانة على 
العبادة أو عطف التوكل على العبادة أن يقول: إن هذا لا يعني أن الاستعانة ليست من 
العبادة» أو أن التوكل ليس من العبادة» وإنما يعني أن الاستعانة هي من العبادة وخص 
بالذكر للعناية به» فالاستعانة في قوله تعالى: #8 ند وَيَكَ مَْتَعِيتٌ 4# الفاتحة: 0]» 


سم وم ع سا سد سا 2 


والتوكل ٤‏ قو له تعالی : ##فاعبده وگ له 6(هود: ۳ کأہا دکرت مرتین: مرة 


۰ 5 .اع چ ۱ A‏ 


٦‏ 4 کے ار ورگ م م 


باعتبارها جزءًا من العبادة فهي داخلة في اللفظ العامء ومرة أفردت تخصيصًا لھا للعناية 
بها. 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن الناس في مسألة العبادة والاستعانة على أربعة أقسام: 
الأول: صنف جمع بين العبادة والاستعانةء وهذا أكمل شيء. 
والثاني: قسم وجدت فيه العبادة, ولكن لم يوجد فيه الاستعانة أو التوكل. 
والثالث: قسم وجدت فيه الاستعانة بالله والتوكل علیه» لکن عنده خلل في العبادة 
وتقصير فيها و تہاون ہہا. 
والرابع: وهو أسوأ الأقسام» وهو الذي لا عبد الله ولا استعان به» ولا توكل عليه[". 
والاستعانة باه تعالى والتوكل عليه يكونان في جميع أمور الانسان فتكون في آمور 
الدنياء وأمور العبادة» يعني يطلب من الله تعالى أن يعينه على العبادة» كما اني الدعاء 


ا وله فعن معاد وا © أن اي 8 بيده يَومّاء 
و ( یا معاذ ني لأجبك» ل اوا رھ 
١ ۳‏ أُوصِيكَ با ماد لا دعن في بر کل صلاة آن تقُولَ: اللهُمَ أَعِني عَلَى ذکُر 4 


7 كرك وَحُسْن عِبَادَتِكَ)1'1. 

فالإنسان یحتاج إلى معونة من الله على ذكره وشكره وحسن عبادته» وكذلك یستعین 
المؤمن بالله تعالى في جميع ما تحبه نفسه وفي كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة يحتاج 
فيها المؤمن إلى استعانة بالله. 


0 


.)۱۰۰/۱( نقله عنه ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ ]١[ 
. وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ »)٠١۲۲( أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹)ء وأبو داود‎ ]۲[ 


© الى 


نے ا 5 14 
شرح ره لة الْعُبُودِيّةِ لشي الإسلام ابن د یم سک ۸۷ے 


ومن هذا أيضا كلمة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فهي كنز من كنوز الجنة" '» ومعنى 


لا حول ولا قوة إلا بالله: أي : لا حول لِلْعَيْدِ من حَالِ إِلَى حال وَلا فو له عَلَى ذَلِكَ 
إلا باه(" . 


فالقسم الأول: هو الذي جمع بين العبادة والاستعانة» فعبد الله تعالی وفي نفس 
الوقت توکل على الله واستعان به في آمور دينه وآمور دنیاه» وهذا أكمل الاحوال. 

والقسم الثاني: عنده العبادة؛ فتجده کثیر الصلاة كثير الصیام» لکن عنده خلل في 
الاستعانة بالله وفي التوکل علیه إما أنه -مثلا- معجب بعمله فلا يرى أن عمله هذا إنما 
هذا بمعونة من الله» وإنما ینسب الفضل إلى نفسه وجهده وذکائه. فهذا القسم عنده 
عبادة ظاهرة لکن عنده خلل في الاستعانة بالله 12 والتوکل علیه. 

وکذلك آیضا قد يظهر الخلل في الاستعانة والتوکل في حالة حصول المصائب 
أو المحن أو الخوف مما یکره فتجد هذا النوع شدید التعلق بالاسباب فینظر إلى 
الاسباب ولا یتعلق قلبه بمسبب الاسباب وهو رب العالمین» حتی يرى أنه إذا أخذ 
بالسبب كانت النتيجة متيقنة الحصول لا یحتاج فیها إلى عون من الله» وإذا لم يأخذ 
ہچ سم و وو 

والقسم الثالث: عنده الاستعانة والتوکل وليس عنده العبادة» كبعض الفساق 
كاللصوص وقطاع الطريق» فقد تجد أن بعضهم يكون عنده التوكل على الله حتى في 
الحرامء يعني عنده تہاون في العبادة ومخل بالواجبات» ويقع في المحرمات» ولكن 
۱1 عن أبي موسی الأشعري :الہ قال: قال لي رسول الله : ايا عبد الو ْنَقَيْسٍ». :لک یا سول 


اش قال ألا ذلك علی کم ین گنز من نوز اه لت ی نار شول الل فد آبي واي قَالَ: دل 
حول وَلا فوَة لا با . [البخاري ۵ ۰ء ومسلم ٤‏ °[ 


.)۸۲ /۱( انظر: «جامع العلوم والحکم)‎ [YJ] 


نے ا الكت ست 


عندہ قوة في الاستعانة والتوكل . 

وهذا النوع هل يثاب أم یأئم على التوكل هذا؟ 

ابن القيم ت49 بین أنه قد يثيبه الله على أصل التوكل» لا على التوكل على الحرام» فقد 
تكون المعصية مخلوطة؛ خلط عملا صالحا وآخر سيئاء فقد يثيبه الله على ما في قلبه 
تعلق بالله واعتماد عليه» ولكن هو آثم من جهة أخرى؛ لانه استعمل الاستعانة والتوکل 
في غير مجالها الصحيح. 

والقسم الآخیر: الذي لا عنده عبادة لله ولا عنده استعانة بالله ولا توكل على اللہ 
وقلبه لیس فيه شيء من الخير» فهذا سوا الأحوال. 

فاد عطف الاستعانة على العبادة في بعض الآيات وعطف التوكل على العبادة 
في بعض الایات؛ هو لتأكيد هذا المعنی» حتى يقصد المتعبد الاستعانة والتوكل 
بخصوصیتها؛ لأنها العون على سائر أنواع العبادة؛ لأنه لا يعبد الله 5 إلا بمعونته. 


جم منج AIMS‏ کیچ مجم 


ادا تن هذا کال الْمَحْلوقٍ في تتقیق عغبودیه لب رکنم ازْدَادَ اعد تیف 


ہے ا ہے 


لو رد اد 3 رت دَرَجِتَةء وم وهم أن لْمَخْلوقَ رج عن ابو دہ 
ره من اجوہ او أن روج عنبا أل كَهُرَ ین اجهل اللي رل 

كلما كان آعبد لله كلما كان آکمل» ومن توهم أن المخلوق یخرج عن العبودية 
جه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم» كما مر 
بنا أن بعض أهل البدع يظن أنه هناك درجة أو منزلة في الدين إذا وصل إليه ارتفع عنه 
التكليف» وهذا كلام باطل» وإنما كلما ازداد العبد كمالا ورفعة في الدين وعلو قدر 


سے 


ی 19 وم 22۹ الي KS‏ مه 2و لص ٣ ٦‏ 


ومنزلة كلما ازداد عبودية لله 2 فالمسلم لا یخرج عن عبودية الله تعالی بحال. 


ثم استدل المولف ت49 بعدة آیات لتقریر ذلك. 


اذھ ARIES‏ تیچ هیچ 


]22027 200 بے رےر ہے یی و مر بیط وو ومو ۲ 
قال تعا ی: 8 وقالوا انضذ الرمنن ولدا سبحلته EO ENE‏ 


و ۶ ہو 


فو بلقولی وشم يأمروء یموس © یلم ما بین دبیم وا حلمم ولا 


ور 0 سر ف سس سے ا ے مو وپ صا ابو رہ عر 8 
دشفعور > إلا لمن ارتضیٰ وهم من سوم مُون ) [الایاء: ۱۱۸-۷۰ 


المشرکون منهم من ادعی أن الملائكة بنات الله -تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا- 

والیهود ادعوا أن العزیر ابن اللہ والتصاری ادعوا أن المسیح ابن الله -تعالی الله 
عما یقولون-. 

فهولاء الذین ادعوا بُنوتهم لله سواء کانوا الملائكة أو العزير أو المسیح علیهم 
السلام عباد مکرمونء عاد مکزمورک ا(ع) لا صسيفوته, بالْعَولي وهمبآمرو. 
ہے رد ہو ہو مر وص لكو و م ہے نے 0 1 ۱ ۲ ا ی 
لوت ا(ع) یلم ما بین اي ےم وَما له #وأكثر المفسرين يمسرول للا ما بين 
یسوم #6 بالماضيء 38 واه ه بالمستقبل؛ بدلیل قوله تعالى: «خلف من بعدهم 
خلف». والخلف هم الذين يأتون بعد السلف» ومن المفسرين من عكس فقال ما بين 
أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي . 


ي٥‏ هیچ AICS‏ هبن قير 


2 


وقال تعالى: 39 وقالوا اد ال وا © لد جن سنا دا (4) تکاد 
لسع ينَْطَرْنَ مِنه ونی الا وتجر کال هذًا )أن دموا تن ود( وی 


4 و و مر و 4 م و 
بر - مےممے ےک س 
27 35 
رم بو 2 م 


ینبغی للرمن آن تخد ولد 22 ان کل راک وت راض 1 اق امن عبدا 422 


۰] ٩۳-۸۸ [مریم:‎ 


4ئ می من الاية هو قوله تعالى: 2 اک امن وال ره 
مہ سس یش ریس یب 
نوعان: 


هناك عبو دیه ة الطوع وعبو دیه ة الکره» قال تعالى: افر دين ا أنه ئک ا 


کم رمرم نے سا ص سا 


سکم من فى لمات وا لا لوصا وگرها وه برنجعورک (۸) 14آل عمران] 


فكل من في السموات والارض سيأتي عبذا لله تعالی» سواء من آطاع الله وامتثل 
لاوامره الشرعية وکان من المؤمنين» أو من كان عبدا لله کرها کالکافر والفاسق والظالم 


AILS ARIES‏ جر دیجم 


ات 7 


وَقَالَ تال ف لمح لن هُو للاعبد نما عه وحعلته مکل لی لس یل کہ 


[الزخرف: 09]. 
و ال تھا ی: کے وله من في اسب والارض ومن عند لا سکرو تعن عِبَادتد. ولا 


م کک ی کم -ج و ور 


+ 2 0 


ہم ھا 


قال الله تعالى عن المسيح چا وهو نبي كريم: لن هو رلاعبد نما یه چ 
فحتى هؤلاء الانبیاء الذين صفوة خلق الله» وأولوا العزم من الرسل ؛ شرفهم الله تعالى 
بالعبودية» وقال تعالی عن الملاتکة: # ومن عنده لایستکیرونعن ء عبادن. 1 


کہ“ ھ سكين وو کی 1 ہو ےم جو 0 ٣ ٦‏ 


فإذا الملائكة الکرام وهم أيضا قد اصطفاهم الله وشرفهم» هم عباد لله 5 لا 
يستكبرون عن عبادته . 
وه جوهج موق 
7 مر رص مر مس 72 روم ری ہے وخ سس صد وح وي و رت 
وقال تعالى: 3 أن يستكت الْمَسِيحٌ أن يكوت عبدا نم ولا المکهکه الفریوں 


ص ساح ےھ 7 2 م د جح ہے کا < ۶۸و ۶ ٢ہ‏ کو کم سے ھت م ام هر ه 
وَمَن سکف عن عبادیه. ور میرک جَبعا W‏ ال 


ت امم ہے سے هو 


ہے ۸ ی سے_ بو ے ع سرس ہہ وو ےر ہم ظط ہے ںہ مک ص ہے ۔ س ہرم 
وعیلواً لمحت فوفيهم أجورهم ویزندھم من فضي وما الزيت استكهوا 
ساف یر ہر جو ا ع یی کی و کی ی تی ص جد جج 

واستكيروا فیعزبهم عذاب آلیما ولا مجدون لهم من دون الہ ول لا نصِيرا (0) 6 


ی مم 


[النساء: ۱۷۳-۱۷۲ ] 


المسیح هة 3 آن یتک ہہ يعني: لن يأنف أو یتعاظم أو یتکبر عن أن یکون 
عبدا لله و4 وكذلك الملائكة المقربون من الله 122 لا یستکرون عن عبادة الله. 


AILS ROE‏ ہنا دب 
Nz‏ ۱ برع رو ووو ی ہے الس اک ےہ ےسج ل سک لا ساد 
وقال تعال: ۶ وقا ل رڪم دون أَسْتَحِبٌ لن الت تکرون عَنّ عبادق 
ےرم ٹر ہج سے کے 
سید خلور . جھے داآخریرے [غافر: ۰ ]. 
يعني : الذین یستکرون عن عبادة الله تعالى سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين» 
والعبادة هنا فسرها النبى 8# بالدعاء» فعن النعمان بن بشیر وق أن رسول الله 4 
7 7 ا 2 ۵ را رو 2ج ک٤‏ ہے م2 و 0 سس ر سو ےک 
قال: «ٳن الدَعَاءَ هُو العبَادةاء نم قرَأ: و وقال رگم أدعوف سحب لن الزیک 
سم مر ھر ‏ سو ہص ا ے “مہ سے شرھر ہر 0 ا 
مستکبرود عن عِبادقِ سید خلون جَهَم داخریرے ا : 
AICS RANE‏ جر مي 


.)۳٤٣۰۷( أخرجه الترمذي (959؟) وأبو داود (۱۷۹) وصححه الالباني في (صحیح الجامع)‎ ]١[ 


۱۹۲ سے يس القتوخات الصَّمَِية ‏ 


وقال تھا ی: ومن اید وال روم موسر لاتَنْجُدوا سول 

للتَمَرِوآسَجُدُوا أنه الى حَلَفَهُنَ إن کنتم یاه عدوت (۳) فان ایتک رو 
1 رو و سينيد 5 © 1#افصات] . 

وقال تخالی: ل واذکر ريك ف فيكت كضرا وخيقة وذو اهر من لول لد 
لصا ولد ER‏ إِن لت عند راک لا یسک رون عن عادو ویستحوته, واه 
سجدوت ا8 0 3 ۹ 

وَعَذَا وره مما فيه وَضف أ کار 
ذلك مُتَعَدّدُ فی ۳ و 

المؤلف هنا استشهد بآيات كثيرة كما مر وكلها تقرر هذا المعنى» وتؤكد أن صفوة 
الخلق وأكابر الخلق من الملائكة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وصفهم الله 
تعالى بأنهم كانوا يعبدون الله تعالى وكانوا لا يستكبرون عن عبادة الله فمن زعم أنه 
أفضل من الأنبياء ومن الملائكة وأنه أعلى من أن يعبد الله تبارك وتعالى فهو ضال. 


۵ 66 جر ويج‎ AOS 


اص اس 


خبر اه آزسل جییع اي يذلِك. 
ال تال :را ناس ین ملك من ول ایی يدون 4 
[الأنبياء: .]۲٢‏ 


يأمر الناس بعبادة الله يك . 


2I6 AACE‏ ہن ميد 


کی ف ا اوہ را مه اي 3 
رخ رِسَالَة الْعَبودِية سيخ الاسلام اب ية یں 
کالہ »وین كل مو رولا أت اتنثا تیب ارت 4 


[النحل: ك5"] . 


قال ای نی إشرائیل: 92 ادى ین مان آزضی وسعة فی دود 
[العنکیوت: 6]٥٥‏ وی نو البقرة: ۱ء 


وَقَال: ای لش اغڈوا ریک ایی لت من تیک لمکم تون 4 


و 4 سے ا کی کا 


[البقرة: ۲۱] وَقَال: وما نت ان وااشن] ا یعون [الذاريات: ]٥٦‏ 

قوله تعالى: 3 يعبَادىَ رن مان آزضی وسعة فى ادون که 

هذه الآية الكريمة قيل: نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرق 
فأخبرهم الله تعالى بسعة آرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الکفار لیس بصواب. 
بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده» أي إن كنتم في ضيق من 
إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة لإظهار التوحيد بہا'''. 


وقوله: «ليّني إشرَائل» لانہم أسوة بامة محمد وي وقد هاجروا فرارًا بدينهم من 


بأس فرعون وجنوده. 
فالقصد أن كل الآيات التى ذكرها فيها أمر بالعبادة. 
6 موهج کد 
وقال الیل ss‏ یی 6 ) 
اش ان صت ری عاب وع علي © مان عبد مس رین )اغ وما ين دونو 4 


. ]١6-1١ [الزمر:‎ 


.)۳۵۷ /۱۳( تفسير القرطبي‎ ]١[ 


وهو أشرف الخلق» مأمور بعبادة الله . 

وقوله: :7 یرت لن کرد ول سيين 7 يعني آول المسلمین من هذه الأمق أو أن 
الوسلام هنا هو الإسلام الخاص. 

و في دعاء استفتاح الصلاة: «وَجَهتَ وَجْهِيَّ لذي فَطَر السّمَوَاتٍ وَالأَرْض خنیفا 
لها وها ات ان كرد إن صَلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَا مَحَيَاى ي وَمَمَاتِي لِلِّ رَبّ الْعَالَمِينَ: 


وو 0 


لاشريك له وَبدَلِكَ مرت وآنا ول الْمُسُْلِمِيت1؟ . 


فالمسلم إذا قال: «آنا آول المسلمین» فهنا تکون الاولية مضافة أو مقيدة» يعني هو 
آول بالنسبة لمن بعده» فاذا دعا الله تعالی أن یکون آول المسلمین یعنی بالنسبة لمن 
يأتي بعده ويقتدي به أن يكون قدوة في الخیر ویکون سابقا إلى الخیر بالنسبة لمن يأتي 
بعذه. 

۵6ھ کلت هي AES‏ 

و 2 ٥‏ سے ص 6 رم عاص ° 

وکل رَسُولٍ من ال افتتح سی لَاء إلى عبَادة ة اللہ کمَول ر ۶ ومن 
بد٥‏ - کم المَلامُ روم من ام 

۲ المُسْئَدٍ عَن ان عرص :7 00 نه قال: : «بعثت بالئیّف بين يدي 

> مي اس 0 ے۔ 3 217 1 1 ہے ۳ 0 ”9 
الشاعة خی عبد عبد اله ده لا > شريك له > وجعل ررق تت ظل رغى» وَجعل 
ال مور ؛ الت أري»!” 


[] أخرجه مسلم (۷۷۱) عن علي 4. 
[۲] آخرجه أحمد (۰)۵۱۱ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۲۸۳۱). 


> ىم و ہے کی وھ 00 020 2 مه مه تاي ٦‏ ے 
j‏ سے ا اس اس ر هه سے ع ا ہل مھ ے چم سے ° 


هنا يبين المؤلف أن العبودية هي آول ما يدعى إليه» وأن الرسل الکرام صلوات الله 
وسلامه عليهم كانوا يفتتحون دعوتهم بدعاء الناس إلى عبادة الله 5 فالاقتداء بالرسل 
يقتضي من المسلم أن يُعنى بأمر التوحيد والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والتحذير من 
الشرك وأن يكون هذا على رأس الأولويات وأهم المهمات في الدعوة إلى الله تعالى. 

ثم بين أن نبينا 8 بُعث بالسیف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. فأمة محمد 
8# من الأمم التي أذن لها في القتال والجهاد في سبيل اش وین 8 أن الجهاد باق إلى 
یوم القيامة حتی یعبد اه وحده لا شريك له, وآن الغاية من الجهاد هي سا الناش 


الله ٹا وحده لا شريك له. 
«وجعل رزق تحت ظل ري» أي كان النبي ۾ 
في الجهاد وما أحل الله تعالى له فقد جعل الله له خمس الخمس من المغنم نصيبا 
خاصا به 88ء وجعل نصيبًا لذوي قرابته من الغنائم» فجعل الله تعالى رزق النبي 3 
برجا سين پٹ وت کرو ئل 
«وجعل 28 وَالضَغَارُ على مَنْ حالف آفري» آي الکافرون والفاسقون أذلاء 


في أنفسهم بذل المعصية حتى لو كان لهم مال وجاه والمؤمن عزيز بعز الطاعة حتى لو 


چیه منج AILS‏ كنم مدر 
50 5 7 5 ہے و ری تن 
وق 3 عباده هم ان نون من السيئات» قال الشیطان: 3 قال رب نا 
3 یک لازینن لھم ف الارض و لاخو میب ا مهم الفخكصيت 4 
[الححر: ١-4‏ 5] . 


قال تعال ی: ضس سیت من اع من الْمَاوَ 6 [الحجر: 4۲]. 
و ل: ۳ َال مرک عم یت 9 الاعبادگ ك منم لمحت ا ص ۱ 


َو 4 


پک ر س و ہے ے ۵2 0 <l my‏ رسخا 0 
وَقَال في حق ُومُف: ٢‏ صحلَلك لاصرف عنه ألسوء والْفَحَمَآء نه من عبار 


1 وہب‎ e 
٠٠۰-۱٠۹ لاعباد نموت اتا 4 [الصافات:‎ OS وال ل:  سبح تمقو‎ 


ال 
م 22 02 6 سر سس ساس 


وقال نه لیس لهء ساط ساط عَلَ از ہے ءامنوأ وعلل رَيَھم O‏ 
سطن یت رز ال شم قرت © دسر 

قوله: إلا عاد مهم الفخلصِيت #كلمة المخلصین قرئت في بعض القراءات 
المتواترة كقراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر بالكسر: إلا عبادك منهم المخلصین) 
في كل موضع من القرآنء فهي قراءة متواترة. 

والفرق بينهما أن المخلص هو الذي اصطفاہ الله» فالمخلصين يعني المصطفين 
المختارين الذين اختارهم الله. 

والمخلصين يعني الذين أخلصوا العبادة لله. 

فإذاء في هذه الآيات يستشهد المؤلف على ثمرات العبودية وفضلها وما تعود به 
العبودیة على صاحبهاء فبين أن العبودية هي أول ما دعت إليه الرسل» وأن أصحابها 
محفوظون من الشیطانء وأن الله تعالى نعت بها من اصطفاه من خلقه وشرفهم 
وفضلهم» فالذين يعبدون الله تعالى ويتوكلون عليه ليس للشيطان عليهم سلطان ولا 


AE AICS قیھ‎ 6 


4 ۰٦ Zek 
بے َة ۱ بودي شيخ الاسلام ابن تہ مھ يساس شا له س‎ 


و 


َبالعبُو دک ؟ 34 تَ بر من اضطفٰی من خَلقه و في قوله: وا بو 
رر ارت نتر (س) إا لصتم + ال دک یالدار ® ند 
الط ایا( اس . 

وََوْله: وکر عبد دود دا لگ ارب (00) 14ص ]. 

7 پور عم الْعَبْد یت وا 4[ص: .]١‏ 


ود ا 2 داس 
۷ - 7۷ھ توب اد نادی ریه م 1 


3 


مه 4 7 سک >> ہے ہو طض مر مر و مہ سے کر کم 
وال 2 انان - من‌حمانا مم نوج ته کات عبدا مور 0 


5 1 و CS‏ ^ رھ ۳ صح ہے 7< ۳ ےہ م< ےسج م 
وَقال: سحل آلزی أسرئ بِعَبَدِوء یلا مر المنچد أ کرام ال لمسجد الاقصا 


وقال: ون اقام عبد أللويذعوة 6[الجن: ۹. 


وقال: 39 ویک د د اليم نا آزبک بمشون ]رض هوا 4[الفرقان: ۲۰۳ ۱ 
0 مذ كيد مد متعدد في مان 
نْعَتٌ) يعني: وصف الله تعالى كل من اصطفاه من خلقه وصفهم بالعبودية. 


وقوله تعالی: ۳ َا ا حصت بَالِصَةزکری الدار 4 يعني اصطفيناهم وفضلناهم 


٦‏ 4 ع سره روت سا اسم 


بخصلة أو بصفة» وهي ذکری الدار» يعني كثرة ذكرهم للدار الآخرة» فهم کانوا دائمي 
الذكر للقاء الله د . 

o > 7 ‫َ‏ ر کہ ہے 6 7 2 2 مر 4 ۶ ۶ ۲ 
الرجوع إلى الله» كثير التوبة والاستغفار. 
فأیوب ## ابتلى فصبر؛ فقال الله عنه : نعم الْعَبْد َه واب 4. 
وسلیمان 9 أنعم عليه فشكرء فقال الله عنه: و عم العبد ا 


با ا ير يي ےی سر جج د سٹو ۱1 
ال آعاقی اشكر اح لس من آن ای فَأَصْبِرَ / 
امسو ا بر و یی المت 
آخبرن عن قول مطرف: ا قائ ا ا بُ ال من آن ای فَأَضْبِرَ أهو أحب 
اليك أم قول أخيه آبي العلاء: « اللهُمَّ رضیت لِتفيي ما رَضِیتَ لي»؟ 
فقال: قزل طف ات ی فقال الرجل : كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضیه 
الله له؟ فقال سفیان: هي رن 
فا بی رات #اص: ۳۰ وَوَجَذْتُ صِفَة يوب هه مَع لبلاء الَّذِي ان 
اوت که اص: 4؛] فَاسْتَوّتِ الصّمَنَانِء وَهَذَا مُعَانّىء وَهَذَا مُبتَلَى 
رت اکر د َم َم اسب تلا تلا كات العاف مع کرحت لبم 


ی 2 رآ فَوَجَدّت صِفَة سَليْمَانَ ‏ مَع َا اهي گار 


چم ہے 


فيه ##نعم العبد إنه ته وب 


1 مطرف بن عبد الله بن الشخیر» آبو عبد اللہ الحرشي العامري. من کبار التابعین؛ له کلمات في الحكمة 
مأثورة» روی عن آبیه وعلي وعمار وآبي ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن آبي العاص وعمران بن الحصین 
وعبد الله بن مغفل المزني وغیرهم رضي الله عنهم» وحدث عنه الحسن البصري وآخوه يزيد بن عبد الله 
وقتادة وثابت البناني وغیرهم. [طبقات ابن سعد ۷ / ۱ تہذیب التهذیب ۱۰ / ۰۱۷۳ وتذکرة الحفاظ 
۱ والبدایة والنهاية ٩‏ / ۱۹ء والنجوم الزاهرة ۱ / ۰۲۱6 وشذرات الذهب ۱/ ۱۱۰] 


9 و کیم ووو سی ٦‏ کے 


البكلاء م الصیر )۱1 

سی ای ند النبي : «عَجبا لامر الْمُؤْمِنِ لد مره كله یس 
ول ل يعد امین نصا سرا تک كان کالہ ون اب را 
ین حيرا )1 لکن المؤمن ا یتمی البلای بل یتمنی العافیة وإذا عوفي 
نعم العبد. وباقي الابات قد سبق پیانها. 


۵6ھ AILS‏ جر دیجم 


دا تين ذَلِكَ؛ ناو أن الاس يحَمَاصَنُونَ في دا اباب نصا عَظيماء 

۳ حَقَيقَة حَقِيمَةٍ ال بان 

رم یو نْفَسمُونَ فيه إلی: : عام وَحَاصّء ودا کانث رَبوية الوب م فیا 
22 ےت ودا کان رك في هَذِه الأمة آخنی مِنْ دییب الْقّلٍ. 

و سي 

هو الرب المالك والمدبر والمتصرف والخالق لقن وجل هو 
کت کک ما میا و - مدق 

فمن عبد الله طوعاء فالله تعالی بخصهم بهدايتهم وإنارة قلوہم بالایمان وإكرامهم 
بالجنة» فالله تعالی رب هؤلاء يدبر آمرهم ویصرف آمورهمء فهذه هي الربوبية الخاصة. 


.)۲۸۳ /۷( حلية الأولياء‎ ]١[ 
آخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهیب ول‎ ]٢[ 


سم م رم 
٢ ٠ ١‏ ص ص الهتو۔ ت الصمدية ‏ 
۳ 9 


آما الربوبية العامة» فهي للذين عبدوا الله کرها فهم عباد الله آیضا وهو رہم #› لکن 
في تدبیر الله تعالى لأمرهم؛ لا يكرمهم الله بما أكرم به المؤمنين ولا برحمهم بما رحم 
به المؤمنين. 

قال تعالى عن الکافرین: ولیت کُمروا کات الله وَلِمَايهءَأوليِكٌ بیشوا ین 
ی کم عذَاب الیم © 1#السكبوت] . 

08 عبودية دم الخاصة درجات ؛ ا ری في درجة واحدة 

5 ر مه یت مہ ےم ی هه ° ۵ م ۶ 

قوله: روَا 1 7 في هذه لئ 2 خی من دیب الغل». 


وصف النبي ! © الشرك بأنه أخفى من دبیب النمل» فقال: (أَيھا لاس الوا مدا 


وهذا مثل الریاء الذي سماه النبي ج © : «الشرك الخفي» فَعَنْ أبي سَعِيدٍ عبد 4 قَالّ: 
وج لاو ال و وكشن تک نیع اجان تال ادخ 


e.‏ ا الدّجَالِ؟) لفل : تلىة فقال: «الشرك العف ان 
یقوع الرَجُل يُصَلَيء قبْرَيَنُ صَلَاتَهُ ما ی من نظر رَجُْل۹۷. 


فالرياء سماه: «الشرك الخفي» أخفى من دبيب النمل» يعمل العمل الصالح يريد به 


مدح الناس ويريد به الجاه والثناء من الناس . 


ROLES‏ جر ضیھ گنت صم 


[۱] أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۲) عن أبي بكر 4# وصححه الشيخ الألباني. 
[۲] أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في (صحیح سنن ابن ماجة» . 


شرح ح رِسَالَةٍ الْعْبُودِيةِ شيخ الاسلام ابن تيمية يمية 32 € 


وني الشجیح عَنْ الب 4# هل یس بد اليِزعَمء توس عبد اليا تاره 


یش حب اي اس بد ایض تون ولک وا شيك فلا انش 
إن آغطی رضی» وان میم ۶ ستفط»(۱ا, 


فسَمَاهُ ای + يي عند الرزهم وَعَيْد الدیتاره وَعَیْد القَطيفة» و وعند عَبْدَ انیصة, 
القطيفة والخميصة أنواع من من الثياب والأقمشة. 
وني هذا الموضع يبين المؤلف 4# مسألة تتعلق بالعبودية» وهي أنه من لم يكن عبدا 
لله تعالى كان عبدا لغيره ولابد. 
فيؤكد على هذا المعنى ويقرره في الصفحات القادمة» أنه من لم يكن عبدا لله فإنه 
سيكون. عبدا لغير اللہ ولابد. 
فالإنسان بطبيعته مفطور على العبودية» فعبوديته لله كرها لا مفر له منهاء وان فر من 
عبودية الطوع لله تعالى فسيصرفها لمخلوق مثله أو لمخلوق أدنى منه. 
ولهذا يقول ابن القيم 5 4 ی نونيته : 
هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشیطان''' 
يعني صار عبدًا لهوى نفسه وصار عبدا للشيطان وعبدًا للأوثان. 
فالحديث هنا شاهد لهذا المعنى» فهناك من يعبد الدينار» ومن يعبد الدرهم. 
وهناك من معن الشیطان قال تعالی: انز آعهد لیگ يب ادم أن لاتعبوا 
ال کر عدو مرن 0 


]١[‏ اس ال رخ 


ےپ ”سے سس سے ے | فيو اث اهت داب 

27 ح 

وهناك من يعبد هوى نفسه فقال تعالى : 95 آفرییت من احخ لبهد. بلك #[الجائية: ۲۳]. 

وه تج موقم 

وک ما فيه دعاء وخ وه فَزلہ: : «تعسّ وایکس» واذ شيك وله انتقش» 
اش ارام الشركة من اج ولماش ما رم ب به ٠‏ الشركة 

هنا في قول النبي ي دعاء وخبر: 

آما الدعاء: فقوله کت © : «تعس اتکس يعني : خسر وخاب. فالانتكاس يأتي 
بمعنی الذل والهوان. 

وأما الخبر: فقوله ##: دوَاذًا شيك فلا انش» يعني إذا دخلت في رجله الشوكة 
فلا آخرجت منه وظلت في رجله يتألم يبا 

وهنا إشارة إلى مسألة آخری تتعلق بالعبودية» وهي أن بعض من يعبد الله يد يعبده 
اميا را E‏ 

قال تعالی: 36 وینا لاس من بعبد نع عرفب ين لايك كر AS‏ وان امت 
انقلب عل وحهد ا وخ ذلك هو اران الم ا الحم ]. 

يعني إذا كانت عبادة الله تجلب له المنافع الدنیویة أو لا تتعارض مع مصالح دنياه 
ولا مع أهواء نفسه؛ عبد الله طوعاء طالما عبادته لله لا تعرضه لأي ضرر لدنياه ولا 
تنقص شیئا من جاهه ولا من ملكه ولا من ماله» ولا تتعارض مع أهواء نفسه . 

أما مع أول شدة أو محنة تصيبه؛ فينقلب على وجهه . 

فهذا قسم يعبد الله في الرخاء فقط وأما في الشدة فإنه لا يعبد الله تعالى» بل يرتد على 
عقبيه مع أول امتحان يمتحن به بسبب عبادته لله تعالى. 


2 
والله #ايبتلي المؤمنين كما قال تعالی دج هو انقو لاء اا 
وهم لا ینتنوں © ون الَِنَ من تلهم فلس یز | زک صدفوا ولعم ألْكرِبِينَ که 


[العنکبوت: ۳-۱]. 

فهذا النوع الذي يعبد الله في حالة الرخاء مع آول امتحان واختبار ینقلب على وجهه 
ولا يريد العبادة إذا كان کفره بالله تعالی سیجلب له مالا آکثر ویجلب له منصبّا وجامًا. 

وهناك من الناس عکس هولاء وهو من یعبد الله في وقت الشدة» ففي حالة الشدة 
یتضرع إلى الله ويلجأ إليه ویخلص لله تعالی الدعاء ثم إذا آصابه الرخاء؛ انقلب على 
وجهه وهذا النوع ویب ال قال تعالی: ویم من هد اه کوت.اکدا 
من َضَلِو- لصف ولتک من ایح اما ءاھ ر من فَصّلو۔ يلوأ يو- وکولوا 
7 0 هم معرطوت © کا ما رک 7 2000 يما أَخلقوأالله ما وعدوه وبعا 

کا وا کزدورک (۳۷) التوبة]. 

وقال تعالی عن المشرکین: # فد كبوا في مب دعواً الله لین له این لا 
هم إل ابر لاهم شرن ا 4 [المنكبوت] . 

وقال تعالی: 3 ولغشم موم 797 الین د ماهم إلى ابر 
نهم مود د الا کل خکا ر کور © ر 

فإذَاء هنا يتكلم شيخ الاسلام عن عبادة الله تعالی في حالي الرخاء والشدةء وأن 
العبد المؤمن الذي كملت عبوديته يعبد الله تعالى في الرخاء وفي الشدة فهناك عبودية 
الرخاء» وهي شكر الله تعالى واستعمال نعمه في طاعته وعدم التكبر با » وهناك عبودية 
الشدة» وهي التضرع إلى اللہ والصبر على البلاء. 


۵6ھ كبرق هي كن قير 


ومد حال کے ادا یه کل حرج منه َه ول یی لگزنه تعس واکس؛ 
قلا تال الْمَطلوبَ ولا خَلص من المكروه. 

وهه ال ۸ من عبد الالء وق وت ذلك أنه «إذًا ا ری وَاذَا 
نع ئل . 8*0 

کیا قال تعلل: <( وميم کف ال کب کان اوا تجا سوا ون لم بَا متها 
ا خی سخطو کر ۸ فرِضَاهُمْ | لیر الہ کت ۳۹ الل رگا حال 

من كان عم برفَاسَة س أو يِصُورَة وغو دَلِكَ من غ اھواء تفس إن حصل له 
ری وا وال 4 سط هذا عبد ما جو ین که وه رَقيقَ له» إذ 
الق اوه : في المَقِيقَة ہُو رق ۷ وَحْبُو د ينه ها اشرق اقب واستعبده 


تن 


فهو بده 
اللمز هو الطعن والعيب» فالمنافقون كانوا يلمزون النبي # والمؤمنين» ويعيبونهم 
ویسخرون منهم» إن أعطوا من الصدقات رضوا عن قسمة النبي ٹڈ وإن لم يعطوا 
منها؛ إذا هم يسخطون» وبعضهم اتهم النبي 828 من جهة عدالته في قسمة الأموال . 
وهذا حال من يتعلق بشيء من الدنياء إذا أعطي منه رضي وعبد اللہ وإذا لم يعط منه 


سخط وأعرض عن الله وعن عبادته. 


ومن أمثلة هؤلاء هرقل قيصر الروم؛ لما جاءه كتاب النبي ## يدعوه إلى الإسلام. 


أرسل إلى أبي سفيان ومن معه من المشركين وكانوا تجارًا بالشام يومئذ» فسأل أبا 
سفيان عن النبي وت الجسم ےت رش سپرجھ۔ 


١و‏ 
و 


الخانم وكان هرقل من علماء أهل الکتاب؛ فقال اي «ٍن كَانَ ما د تقول ا 
يمك مَوْضِعَ قَدَمَيٌٗ مَائیْنء ود كنت أغلم أنه > له و ا 


حارج لَمْ 5 نظ ظن أنه نكم لو أي 


شر 7 لة الى سے دیة لیخ الاسلام ابن یټ اه ٠‏ - 


۷ 


وه و 


غلم أي حلص إ اليه لَحَشمْت لقاءه ولو کنث عنده لَعَسَلْتُ عَنْ قَمه» . 


ا 


اواب :ٹم قالیم انکر لوم کل ف اللو ول ون شت 1 ای 
َحاصُوا حص حمر ال خش إلى اباب قَوَجَدُومَا قذ عُلَقَتْء فلا رَأَى هرفا 


رهم ویس من الإیمان ال : «ردوهم عَلیَ» وَقَالَ: 1 ي فلت مَقَالَتي ان أختبر بها 
نکم عَلَى د دینکن <2 فسجلوا لذ ME‏ 

فلما وجد أن إسلامه سيؤدي بهم إلى أن يخلعوه من الملك» نکص على عقبيه. 
فقال لهم: إنما أردت أن أختبر إيمانكم. 

ولما ظهر أمر النبي 848 بعد ذلك؛ خرج هرقل يقاتل المسلمين في غزوة مؤتة. 

ثم في غزوة تبوك خرج آیضا هرقل بجیش كبير لقتال رسول الله 12 . 

فهو في قرارة نفسه كان یعلم أن النبي 842 على حق» لکنه لم یؤمن به ولم یتبعه» ولم 
یفرد الله تعالی بالعبادة خوفا على الملك والجاه. 

ونفس الشيء ینطبق على الیهود» وعلی الذین کانوا یعلمون أن النبي 12 


بينما قص الله تعالى علينا حال سحرة فرعون وتہدید فرعون لهم» قال تعالى 27 ۳ 


[] آخرجه البخاري (۷) عن ابن عباس» عن أبي سفيان ركه . 


< 4 227 م 
».۲ يي يس الُْوحَاتُ لس - 


سخ و و و و بل آن مد لک ما لک الى 
و م م" سے خسم یھ 5 
لمکم لحرو ۳ ۰ خی ولاصلتی في دوع ألتَخلٍ الكل ولعلمن ین 


رھ سے کر مر نے م كره ۳۳۹ زا ر حا رمح سم ۳ 


او قالوا لن نَؤْيْرَكَ عل ما جَاء نام الت والزِی فطرتا فاقض 1۳ انت قاض 

نما تقض کو ا ااا )امار اللا غ واا اعد رو 
FE‏ 42د 

فهنا يظهر حال المؤمن الذي يعبد الله تعالى في السراء والضراء. 

فيقول 4#: هذا حال هؤلاء الذين عبدوا المال؛ لآنهم إذا أعطوا المال رضواء 
فولاؤهم لمن يعطيهم المال؛ إذا كانت الأموال تأتيهم عن طريق الإسلام والمسلمين 
فولاؤهم للمسلمين» ليس من أجل الإسلام ولكن من أجل المال للذي يأتيهم من 
ورائهم» وإن منعوا منه أو كان في إسلامهم نقصان في أموالهم؛ سخطوا. 

ولذلك قال: e‏ لير الله ومهم لير الله رگا سال م من کان 
معا اسه سه آؤ بصُورَة و ل س0000 
خضل 1 07 هد ۹ ما واه هن ن ذلك» وهو رَقیق 7 3 لی والعبودئة 
في ا حقيقَِ هورق الب وعبودیه كه فا اشرق مب واستغبده فهر عَيْدةُ» . 

إذا فالحرية الحقيقة في عبادة الله ا فأن تکون عبدا لله فقد عتقت من الرق لکل ما 
سوی الله » لکن الذي يأبى أن یعبد الله تعالی سیصبح عبدا لغیر الله ویٔسترق للمال 
آوالهوی آوالشیطان. 


AOS جرم هی‎ AILS 


2 7 ےه الى 2 r‏ 
سج 2 له ة العبودِیة لشیخ الإسلام ابن د چوچسچ سس ۱“ ۰ 0 


و 4 کو یں 9 


الب ُژ ما قنع واو عبد ما طمع 


0 7 


وَيقَال: الم غل نيال 7 في الیل فَإِذَا ا لعل مِنْ ۳ رال 
ید ین اج 


٣ر‎ 2 7 1۹ 7 ر 2 7 و‎ ol 
وروی ع مر بن الحطاب 2ه انه قال: «الطمع ففز وَاليَاس غنى» واد‎ 


العبد إذا كان قانعًا فهو حر حتی لو كان عبدا مملوکا لکنه يرضى بما قسم الله فهو 
حرء والحر عبد ما طمع. 

ولهذا النبي #2 یقول: الَيْسَ الفتی عَنْ کثرة الَرض وَلَكِنَّ الغتی غتی التفس»". 

يعني أن تکون نفسك غنية عن ما سوی الله يإ فهذا هو الغنی الحقيقي» لکن لو 
کثر المال والانسان یطمع في المزید ویستقل ما عنده» ولا یزال قلبه طامعا فیما في يد 
غیره؛ فیظل فقیر النفس» ومهما کثر ماله فهو فقیر لانه محتاج إلى ما عند غيره. 


ے 
3 


لکن طالما قنع ورضي بما آعطاه الله فهو الغني حقا؛ لأنه استغنى بالله واستغنى عن 
الناس. 


.)571( أخرجه نعيم بن حماد في «الزهد»‎ ]١[ 
أخرجه البخاري (1 146 مسلم (۱۰۵۱) عن أبي هريرة هه‎ ]۲[ 


ويقول النبي ® قال: «ازض بما سم الله لك تكن آغتی الناس 
ولهذا يقول الامام الشافعی 4#: 
غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به 
فالإمام الشافعي #8 يقول عن نفسه: «غني بلا مال)ء لأنه غني عن الناس كلهم 
فالغنى هو الغنی عن الشيء 0" 
قوله: «الطْمَعٌ کل في المي كيد في اج ذا ال ال مِنْ المي را 
الم من الرَجْلٍ» . 
الک هو الحبل الذي نہد به الس والقید هو ما يريط به ار جل.فالطمع غل في 
عنق الإنسان» وهو يقيد رجله عن الخير» فإذا زال هذا الغل الذي في عنقه يعني إذا زال 
عنه الطمع؛ زال القيد الذي في رجله» وانطلق إلى الخير . 
كج مققج تكد 
مدا دا ره ده الالمَان 0 تفس فان الأ لذي اس مله لا يَطليه ولا 
طم و ولا ی لی کے قير ليه ولا إلى مَنْ فل 
وَأمَا ادا طمع ف ار و وَرَجَاه؛ تعلق مه به» فَصَار قَقِيرًا إلى 
اس وال من ا أ سب ٤‏ حصوله» وَهَذَا ف مال ل وا اہ 27 
یر دك ٠‏ 


000 


[۱] أخرجه الترمذي (۵ ٠‏ عن آبي هريرة : وه وحسنه الألباني في (صحیح سنن الترمذي» . 


-شرخ ر الالو لشیخ الإسلام ابن د یټ اه ۲ - 
لا یشغل باله» ولا ينافس على هذا ولا يتعلق قلبه به؛ فيستغنى عنه ولا يشعر بأنه آمر له 
أهمية بالنسبة له» لانه يئس منها؛ فاستغنى عنها. 

وأما إذا طمع في أمر من الأمور كالمال أو الجاه أو الصور تعلق قلبه به وصار فقيرا 
إليه» والصور كتعلق قلب الرجل بامرأة حسناء أو تعلق قلب المرأة برجل 

ويكثر المؤلف 8 من التحذير من تعلق القلب بامرأة معينة بحيث يكون متيما بها ؛ 
لآن هذا داء وبلاء يقع فيه كثير من الناس»» وهذا نوع من آنواع العبودية لغير الله. 


هي 2ES‏ 6:4 قير 


4 1 3 1 کے ہہ مهو رو م۳ 

قال الیل 52 توا عند الہ ارف وأعبدوه وا 0۳ ترجعور رت ۶ 
[العنكبوت: ١7‏ ]. 

لبد لا بد له ین رق وهو اج إلى لِك فا طلب ره مِنْ الله از 


02 ٥ 


عدا للہء فقیر يرا له وَإذا له من لوق صار عَيِدَا لك موق فقیرا اه 

الخلیل إبراهيم #4 يأمر قومه فیقول: 9# فابلغوا عند ات زک کالبو الرزق 
من الله لا تطلبوه من البشر. 

ثم يذكر المؤلف التعليل وهو أنك إذا طلبت الرزق من الله صرت فقيرًا إلى الله ّاء 
وأما إذا طلبت الرزق من المخلوق صرت مفتقرًا إلى المخلوق. 

والمقصود: أن المخلوق إنما هو السبب يوصل إليك الرزق. آما الرازق فهو الله 
ا وهذا المخلوق نما استعمله الله تعالى ليوصل لك الرزق عن طريقه. 

وهذا لا يعارض أن النبي 829 قال: امَنْ لا يَشْكُرٌ الناش لا يَشْكُرٌ الّه»1 فالمؤمن 


. آخرجه الترمذي (۱۹۵) عن أبي هريرة هه وصححه الالبانی في (صحیح سنن الترمذي»‎ ]١[ 


4 +ع سم و سس س 
۲۱.۲ لم يس لفثيعَاث امه 


يشكر من كان سبيًا في حصول الإحسان إليه ووصول الرزق [لیه» ولكن يشكره باعتباره 
سببّا وليس باعتباره مسببّاء ولا يكون قلبه متعلقا هذا الشخص. وظانا أن هذا الشخص 
الذي جاء الرزق عن طريقه لو مات أو سافر أن الرزق سينقطع. 

لاء هو مجرد وسيلة وصل الله الرزق إليك من خلاله فإذا ذهب هذا الشخص والله 
تعالى يريد أن يرزقك فسيهيئ وسيلة أخرى وسببا آخر لتوصيل الرزق إليك. 


ROHS AOC‏ جنم مج 


وها کاٹ معا اللوي 22 ف الأضلء وا أَيِصَثْ لور وی 


6 


انی 2 أَحَادِيثُ كدير ف الصحَاحء والشتن» وَالِمَسَانید: 


ر۰ 
2 


2 


20 ©: دا رال اه پأعد کر ع ی يز اقامة ریس في 

جهه مزع م۷ 

رد : «مَنْ ا ما فان ما تیه اكت ا ا عدون ١‏ 
وش وشيب 

سؤال الناس يعني الشحاذة» والتسول» أو طلب المال من الناس» کل هذا محرم في 
الأصلء لکن أبيح للضرورة. 

وهذه المسألة فيها تفصيل: 


۲ 


$ 


سس و ہس سس سو سس سس سی یراس می 


. ومسلم (۱۰۰) عن عبد الله بن عمر‎ »)۱٤۷٤( أخرجه البخاري‎ ]١[ 
. عن ابن مسعودرض» وصححه الشيخ الالباني في «الصحيحة)‎ »)۱۸٤١( أخرجه ابن ماجه‎ ] ۲ [ 


له عليها . فهذا حلال. 
وكذلك من يسأل الناس أن يتصدقوا على المحتاجين» فهذا لا یدخل في سؤال الناس» 


ان الّه تعالی قال؛ لح و کین جوم لام مر سے 


ص گس 


اِصلاح گے بے الاش ومن تفعل لِك استغاء صرضاتِ اللہ فسوف د نے مه کر ما © 
[النساء]. 


أما من يسأل الناس وعنده ما يكفيه» فهذا هو المحرم. 
وني ذلك يقول لبي پچ E‏ الْمَسالة لا تل إل لاح تََانَةِرَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ 


۳۲ 
و ر ٤‏ عم سے وج 


فلت له لاله >“ حتى تصیبها العو e PE‏ 


له المَسأَلَُ تی يصب قَوَاما من عَيْشٍ - أو قال سِدَادًا ین عَيْش یش - وَرَجُلٌ اَصَابله 

نیع ان گيياججا ين زيه لقن أَصَابَتْ با کو وی 

تی پیب یب قواما من عَيْشٍ - أو قَالَ سِدَادًا من عیش - قَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ اْمَسْألَةِ با 
ہو و وہ شش ںہ 

۳ 8 «مزعة کم . 

لمزعة هي قطعة اللحم الصغیر 


والحدیث الثاني: : «من ۳۹ و ما د نيه » ات 1۳ یوم ليام 2 حَدوشاء 
۲ جوشًاء او کدوک في وَجههِ» ۳ يال Rk‏ 


[] آخرجه مسلم (۱۰46) عن قبيصة بن مخارق وكه. 


2 4 وو مس و ہے ل5غ 


وليس في وجهة مزعة لحم من كثرة ما سأل الناس . 


و : «لا ۳ من لذي غرم مفظع» أو دم : جع و قمر مُدة 1 
دا تج" ۱ 00 


47 
۳ 5 0م 


1 ۹ ۶ 7 
وفه أَنِضًا: «لأنْ يَأَحْذَ آحد 5 بل فيَذْهَبَ فیختطب خير 4 من 
الثاسّ أغطزذة 7 متعوه»!" ۰ 

وَقَال: «ما 5 من ا المال وت 3 سيل 1 مُشرف ۹۹ وم ل 
فا : اعد 7 ا 3 

و ۹ و 7 75 5 1 همه 

ره اه من وال اللمَانِ واستّشراف القلب. 

رم مُفْظع : هو الدین الثقيل الذي يعجز عن آدائه. 

دم موجع : وهي الدية. 

ففرمُذقع: : وهو الفقر الشدید سمي مدقعا لان الدقعاء هي الأرضء فالفقر المدقع 
يعني الذي اا بالأرض فهو كناية عن شدة الفقر. 


وقوله: رھدا الق 2 الصحيح» 
1] ا واو ا 


© ناه زد تال ا ع ی ی مت تاه لب 1 ۳۳0 ۰« يا قَيصَةُ | Ere‏ 
إلا لخد اة ر ۰ وقد مر من قلیل. 

a ےد‎ [Y1] 

3 آخرجه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم (55 )٠١‏ عن عمر و 


۳2 
۵ و - 


ی شام را ٦ہ‏ 7 
شرح رسال العبودية شيخ الاسلام ابن بیش سس ۲۱۳ سس 


وقوله: «وفیه انضا» يعرى ف الصحیح صتحیح البخاری» وھذا الحديث 2 دم 
المسألة وهو يعضد الأحاديث السابقة ويؤكل معناه. 
الاستشراف: هو التطلع إلى الس ن 
ARIES RAE‏ ہن5 مير 
0 ۓ ال ۶ اه ره 8254 وش اټ ره موی ره و که مهو 
وَقال فى الحديث الصحيح: «من لستغن یغنه الله» ومن ستغفف يعفه الله؛ 
ر 6 e‏ > باه ر ۹ ره ر 2 7 20 ا ٥‏ ه 
ومن کصار لصيره الله وم اعطی احد عطاء 2 ۱ لئے من الصس''. 
في هذا الحديث الأمر بالاستغناء بالله سبحانه عن الناس بالله 152 . 
ومن العبادة المحمودة أو من المقامات والأحوال القلبية المحمودة: عبادة الفقر 
وعبادة الغنی. 
فعبادة الفقرء هی الافتقار إلى الله قال تعالى: اما الناس اٹ الف قراء لاه وال 
ہلالح داب ##اناطر] یعني: أن المؤمن يشعر بحاجته إلى اللہ ويسأل الله حاجته. 
وعبادة الخنى» هي الغنی باللہ أو الاستغناء بالله عن الناس. 
ففی حق الموّمن پمدح المومن بغناه بالله تعالی واستغنائه عن الناس» واذا مدح 
بفقره فالمقصود افتقاره إلى الله قي لا إلى الناس. 
وهی هي ہن هیچ 


هو 


وی خواص أخابه أن لا يشألوا الا شب 


بت ” الفُْتَوحَاتٌ الصمدية ‏ 
م 
س 1 2 7 عر 2 م 0 1 0 ور و عم 020 
رفي المَسْئد: أن ایا بكر كان إشقط الشزط مِنْ يده فلا يقو لاد ناولی 
"زرف هر مد 22 ف 
ااه وَيقَول: «خليل انی ان لا أشأل الاس ۴ 


في صيرح من ونر ن عزفِ بن مالك «أنّ ائ بای عه في طائفة واء 
هم کلعة حَفيه کنية: آن لا ترا لاس میاه کان بغض او" 
الکوط من يد د یی 7 کت لخد ب تاولني ایاه» . 

من الاخلاق الم موه عند يعض الاس سال لاس لعلف بت گا نان 
ممن هم فوقه یکلفهم بأشياء» یقول له: ناولني كذاء واحضر لي کذا وافعل لي» حتی لو 
كان لا يسأل مالاء فهذا مما لا ينبخي . 

ویستثنی من الذم من لك حق علیه کالوالد يطلب من ولده والزوج يطلب من 
زوجته» أو سوال الانسان لخادمه» أو رئيس العمل يطلب من الموظفین عنده. فلا 
إفراط ولا تفريط» فليس معنی النهي عن سوال الناس أن مدير العمل لا يطلب من 
الموظفین شيئاء أو الخادم لا طلب منه شيء أو أن الرجل لا يطلب من زوجته أو 
أولاده» فهذا لا حرج فیه لأنك تطلب حقًا لك عندهم. 


آنا 


چیه ۵ھ جر هی جره ۵ھ 
وذ لب اثضوض عل الأ مس نیہ وني عن مس اموق في 
ير مزضم» تقو كلمت اررق 2کس با وق 
ای نا ان عَبّاس: جاذا ماع فاشال اك واذا اس سْتَعَنت فَاسْتَعن باه" ۱ 


[۱ آخرجه أحمد (1۵) . 


[۲] آخرجه الترمذي ))۲۱٦(‏ و صحه الالباني في (صحیح سنن آبي داود». 


2 و و ہے وي کاو وا لدان 0 5 ى > 4 ٦‏ ۳ 


اس 


قوله تعالى: نل فََنضَب # يعني فاجتهد في عبادة الله تعالی: 

ا ے لج اه تعالی واطلب منه وسله حاجتك. 

وقول النبی #۶ لابن عباس : : «اذا سا اسان ال اذا یا این 
- سے میس الخالق سبحانة وتعالی» زا فقوت بت ات 


و 


لع 


RIES RIES‏ جرم مجم 


° ر۶ 


وم قول ل ای E‏ سس ما 0س اق 
5 >2 1 ۳ 
عند اللہ 2 تقد الف شر بالا ختصّاص اضر نه قال: لا توا 
لزق ال عند الله. 
ور قال تھا لی وَمَعَلوا الله من فضلء النساء: ۲. 
پووسسومسچ سو ا 
فمنه: تقديم الظرف يعنى أصل الجملة: «فابتغوا الرزق عند الله)» لكنه سبحانه 
قدم الظرف عند الہ # على المفعول به اَلِزْف # لأن تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص و الحصرء كأنه قال: ولا تبتغوا الزرق إلا عند الله. 
تاهج موهج مبوقيج 


ا م 1 1 ° ۳ مه ۲1 ٥‏ رو6 و ر 
الانسان لا بد له من حصول ما مناج له من الرّرقٍ وعوه ودفع ما 


من اللہ ولا 


ہے 


آشتی الا ال ک قال َعْقَوبُ ج3: نما وا مَحَرّن ال الله #6 [يوسف: [٦‏ . 
الإنسان بطبيعته بحاجه إلى طلب ما ینفعء وكذلك الشکوی مما يضر. 
وكلا الأمرين شرع له التوجه فيهما إلى الله بالدعاء وطلب الرزق والخير والشكوى 
مما يضره ويؤلمه أو يتأذى منه . 
ارم تی اه ولا يشتكي إلا زيم کما فعل یعقوب ل 


606 قيم RAKS‏ ہن دیجم 


۳۲ ال ارم ف مران: «اهخر ابلقیل»» «والضفح اجیلء «وَالصيرَ 
ایل ۱ 
وق قیل: إن الجر اميل ہُو بلا أذى. 


وَالصّفْحَ اميل صفح بلا معا 

هذه الأمور الثلاثة ذكرها الله ا في كتابه الكريم. 

قال تعالى: واشجرشم جرا ییا € [المزمل: 1٠‏ 

وقال تعالى: َاصمَح الم السیل [الحجر: 8] . 

وقال یعقوب 9 38 فصبر یل 46 [بوسف: ۱۸ 

«فا مجر اميل 7 مر بلا 0" الانسان يهجر عدوه لکن من غير أن 


يؤذيه» يعني يتركه وشانه ويبتعد عنه من غير أن یژذیه. 


0 9 


کو کا خ1 ٦‏ 4 
شخ رسَالَة بودي شيع انلام ابی برب ۷ 


«والصفح اجيل: صفح بلا مُعَاتََة» هو العفو عن المسئ» ويكون الصفح جميلا 
إذا خلا من المعاتبة» يعني الإنسان إذا عفا عن المسئ لکن ظل يوبخه و يعاتبه ويقول 
له: «أسأت في كذا وني كذا وسأعفو عنك ولن أعاقبك » فهذا صفح ولكنه ليس جميلا 
آما الصفح الجميل فهو التغاضي عما حصل في السابق من غير معاتبة. 

۵2 مس ا م هم کہ 74 1 2 

«وَالصِيرَ ا خخیل: صَيْرٌ بغار شکوی إلى المخلوق» . 

الصبر في اللغة معناه: الحبس. 

وفي الشرع: هو حبس ثلاثة أشياء: 

الأول: حبس النفس عن التسخط على قدر الله. 

الثاني: حبس اللسان عن الشكوى إلى مخلوق. 

الثالث: حبس الجوارح عن المعصية التي لها علاقة بالاعتراض على المصيبة أو 
إظهار الضجر منهاء كلطم الخدود. وشق الجیوب؛ وشق الثياب» وحلق الشعر مثل 
هذه الأفعال التى تصدر من بعض الناس عند المصيبة. 

هیچ 2 موقم 


قارع نخد بن َل في رض أن شا ری ريض 
وَبقول: 4 شکوی. ها أن امد حى مَاتَ. 


مولده ومنشؤه في اليمن» من كبار التابعين في الفقه ورواية الحدیث» كان ذا جرأة على وعظ الخلفاء 
والملوك توفي حاجًا بالمزدلفة أو منى. وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك.[الأعلام 
للزركلي؛ وتہذیب التهذيب ٥‏ / ۸؛ وابن ۰ خلكان ١‏ / ۱۲۳۳. 


٦‏ 4 مق کے و م ممم 


ہے 
3 


سیر بی ا وت اقال آبي في مَرضه: أخرخ کتاب عَبّد الله بن 
اذریس فَقَالَ: اقرَأعَليَ حَدِيْتَ لَيْثِ لبت: أن طاوُؤْس کال یکره الأَنيْنَ في الَرّض, فَمَا 
سَمِعْتُ لأبي الا N‏ 

فإِذّاء حبس الألم والتظاهر بالعافية حتى لو كان الإنسان يتألم ويجتهد ألا یئن ولا 
يظهر الشكوى فهذا من كمال الصير. 

والعلماء يفصلون في الشكوى إلى المخلوق: 

فشکوی الخالق إلى المخلوق تتناق مع الصبر وتتعارض معه إذا كان يشكو إليه ما 
أصابه من الله تعالى كأنه معترض على قضاء الله. 

وهناك نوع آخر وهو الشكوى بغرض طلب المساعدة أو المعاونة من المخلوق 
في شئ يقدر عليه المخلوق فيشكو إليه أن ضراً أصابه وليس اعتراضً على قضاء الله 
ولكن مع الرضا والتسليم ولكن هو بحاجه إلى مساعدة أو آعطائه دواءً أو الذهاب به 
إلى طبيب» وليس غرضه الاعتراض على الله تعالى» فهذا بإذن الله معفو عنه. 

وقد ورد أن النبي © قال: «وا رآساه» فعن آم المومنین عائشة قالت: «وا سا 
فقال کت الله مج : ١‏ بل ن و راسا" , 


فليس غرضه ی الاعتراض على قضاء الله حاشاه ج. 
متاق تهج م54 دید 


وا الکو إلى الال قلا تتاني الصَبْرَ اميل ان یوب قال: تن" 


1 سير آعلام النبلاء (۱۱/ ۲۰۵). 
[۲] آخرجه البخاری (0577). 


سے 
جھ 


َم ھا ے کی وو ٦‏ 4 
= در ر ل العبودِیة لشیخ الإِسْلَام ابن د بیز ې ۱ کے 


یل 46[یوسف: ۱۸ وال کم را بی 1 نوات 
وکل من الطاب + بغرأ في ار شور یو ووسشف» َال فير 
مله لكيه في قراءته قبكى حئی مهم آشیجه مِنْ آم الصْفُوفٍ. 
كان عمر ابن الخطاب 49 يقرأ في الفجر فلما مر بقوله تعالى: تم اشکوا بی 
مكنال اله #[يوسف: 85] بکی حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف . 
RAILS RICKS‏ جر هیچ 


ومن ۰ دعاء م ء مومی: ا لَك اڈ واليك المُنّْی وأ النْمْکان وك 
المَشْتَعَا ثء وليك یکلا ولا ول وَل 2 ال يك». 


هنا الشاهد أن الدعاء اشتمل على شكوى إلى الله في قوله: «وَاليِك المثتیء 


ZALES RIES ARIUS 


ر 3 


وف لد عاء اي دَعَا به التي لما قعل به 0 الطائف ما فعلوا: «اللهُم ليك 


نشب 
َ‫ 
۶ 


کو 6 وی وق حيتي ؛ وهای 0 اتاس؛ ات زب الْمُسْتَضْعَفِينَ 


أت ری الم إلى من تكلني؟ ی بويد ُمني» أم إلى دو ملکته آزري؛ 
ا د أذ تيك او ليه غود پور 

ك الذي آثرقن به لمات لح عليه مر الذي 0 ُن پل 
ي اد ويل ع ڈیہ کنیع 8 ميد ول ولا قرع إلا 


وی 


يك» : وف بَعُض الروایات رل 1 ولا قر الا يك» 5 


كان النبي 4# دعا أهل مكة فقلّت استجابتهم وآذوا النبى © وآذوا صحابه» فذهب 
إلى الطاتف لعل آهل الطائف یکونون آحسن استجابة له 88ء وکان هذا الیوم آشد ما 


۶ 7 ےم سي 
+٢,‏ لفت ت الصمدية ‏ 
7 59 


لاقى النبى 2۴ كما جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها أا سألت النبى 4 
6 ی رتیت 1 ١‏ ۱ 
«هَل آتی عليك یوم کان أشد من يوم أحل؟». 
۹ ۶ ت7 5 ہے 0۰ 
لان یوم أحد استشهد سبعون من المسلمین منهم عمه حمزة وله وجرح النبي طلغ 
وکاد أن یقتل. 
5 سے یہ عم ہا سے ےک“ ۵ ر 0 ء 9 ° 16 و ۵ مه 6 
فقالت: «مّل أتى عَلِيْكَ یوم كَانَ آشد من یوم أحَد؟» فقال: «لقد لقیت مِنْ فومك مَا 
لقبت. وَكَانَ آشد ما لقیت منم منهم یوم لعَقَية) . 


وقصة الطائف: «آن رسول الله # عمد إلى نفر من ثقیف» هم يومئذ سادة ثقیف 
وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد یالیل بن عمرو؛ ومسعود بن عمرو» وحبیب بن 
عمروء فجلس إليهم رسول الله ي فدعاهم إلى اللہ وكلمهم بما جاءهم له من نصرته 
على الوٴسلامء والقيام معه على من خالفه من قومه: 

فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك- أي: يمزق ثياب 
ا 

وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غير ك! 

وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء لئن كنت رسولا من الله كما تقول» لأنت أعظم 
خطرًا من أن آرد عليك الکلامء ولئن كنت تكذب على الله» ما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقام رسول الله ي من عندهم وقد يئس من ثقيف» وقد قال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم 
فاکتموا عني» وكره رسول الله ملك أن يبلغ قومه عنه» فيثيرهم ذلك ویجرئھم عليه. 

فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من 


5 و گے ق 3 8 
١ =‏ له العبودية شيخ الإسلام ابن تہ سه یی اا 


سفهاء ثقیف من كان يتبعه» فعمد © إلى ظل شجرة من العنب» فجلس فيه. 

فلما اطمأن رسول اله ‏ قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي 
وهواني على الناس» ....) الدعاء!''. 

والشاهد أن النبي ## شكا إلى الله ۾ ٹا ما آصابه فأرسل الله فو إليه ملك الجبال فی 
عودته من الطائف. قال < ©: قد َقِيتُ من قَوْمِكِ ما ليت وَكَانَ اشد ما لقیث منهم 


یوم ال عرض فيي على ابن َب اليل ن بد گال َم بتي ی ما ره 


ے۔ 


القت وا مهه مهوم عَلَى وَجْهِيء فلم نت ِنْ إلا وا بَزن لالب قَرَقَمْتُ ايء 


o2 


ا آنا ب بسَحَابة و قد لت تقزث فا ها جربل انی قال د الله قذ سَوع قَوْلَ 
کر بت مق چا ره هبمَا مت فیهی فناداني 
مَلَكُ الجبال قَسَلم عنم قال: ا مُحَمّدُ فََالَ لك فیما شفت» إر 


عَلَيْهِمُ الاخشبین؟ فا ال #: بل أَرْجُو آن بخرح الله من آضلابهم مَنْ ید الله 
وَحَدَه لا يُشْرك به ۲0 


والأخشبان: جبلان يحيطان بمكة» قيل: هما جبل أبي قبيس وجبل قعيقيعان . 

© اشتکی إلى الله . 
فإِذَاء الشكوى إلى الله عز وجل هي من العبودية لله ِء فالمؤمن یشکو إلى الله اء 
ولا يشكو الخالق إلى المخلوق. 


ویقول القائا ': 


فالشاهد من الحدیث: أن النبی 


.)4۱۹/۱( سيرة ابن هشام‎ ]1١[ 
.)۱۷۹۵( آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم‎ ]۲[ 
.)۲۸6 /۲( مدراج السالکین (۲/ ۰۱۲۰ وعیون الاخبار‎ ]۳[ 


٦‏ 4 7 ماو م تل 


5 پت صَبْرَ الكريم فَإِنَهُ بت آَعْلمُ 


وَإِذَا شَكَوْتَ إلى ابن آدَمَ تشکو الرَّحِيمَ | 
اموا کر بد 


الفريق الأول؛ أهل الإفراط: وهو فريق ينهى عن الشكوى إلى الله وإلى المخلوق 


فقد ظن بعض المتعبدين أن من كمال العبادة أن لا يشكو حاله إلى الله و بناء على 
أن الله عز وجل يعلم ما بالعبد وظنوا أن الشكوى إلى الله انتقاص من الصبر. 

وهذا من الغلو؛ لأنهم لن یکونوا أكمل عبادة من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» فنبينا محمد # قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي)ء ويعقوب :© قال: 
تما أ ا و ال #[بوسف:85]. وموسى قال: «إليك المشتکی». 
ظن أنه أكمل عبادة من الأنبياء» وأنه بلغ به كمال الصبر أنه لا يشكو إلى اللہ؛ 
فهذا من الغلو المذموم والابتداع في الدين. 

الفريق الثاني؛ أهل التفريط: وهو فريق یشکو إلى المخلوق ما قدره الله عليه اعتراض 
على قضاء الله. 

الفريق الثالث. أهل الوسط: وهو المؤمن الذي يشكو إلى الله يا ولا يشكو إلى 


3 


المخلوق؛ كما مر بيانه. 
6 ۵ھ 64نم ھ جرهم صم 
۳ 2 ° 
وکا قوي طم الد في فضل الله وَرَْميهِ وَرَء جائه لِفَضَاءِ حا جته وَدفع 
3 وک ١2‏ 8 را 


من كمال عبودية المؤمن لله؛ أنه يطلب من الله تعالى الحوائج» ویشکو إليه يا ما 
أصابه من الضر. 

وهذا يوجب حرية العبد مما سوى الله مما يبين أن هناك تلازما بين العبودية لله 
سبحانة وتعالى والحرية مما سوى الله والعکس. فكل من ضعفت عبوديته لله صار 


الطمع في المخلوق يؤدي إلى العبودية لهذا المخلوق» فكلما قوي الطمع في 
المخلوق صار عبدّا لهذا المخلوق» وکلما استغنی عنه ویئس منه آوجب غنی القلب 
عبه. 

4 موهج هچ 

کیا قیل: امک تن ڪمن شنت شنت کر ات وا عل من شنت كن ا 
واحتۂ مج ال من شنت تکن ا 

هذا من الحكم المأثورة: 

م >5 8 5 جر 

اسْتّغن من شئت تك نظیره: لأن أى شخص مهما كان أكثر منك مالاً أو منصبًا 
أو جاها إذا كنت مستغنيًا عنه كنت نظيره لست محتاجا إليه. 


وافضل عل مَنْ د 7 2 شنت تک أميرة: يعنى من الإحسان إليه والإنعام عليه كما قال 


٦‏ 4 مو اا بي وت سا لام 


أبو الفتح البستي ۳ 
أحس” إلى الناس تم تسد قلوبهم . فطالما استعبدٌ الانسانَ إحسان 
فالأنسان الذي في قلبه خير ؛ دائما يشكر إحسان المحسن» ويكون وفيا له ؛ فتصبح 
27ھ یتآ 
ے 1 0 ع رم 3 و 
وَاحْتَجْ إلى مَنْ شنت تكن أسيره: إذا احتجت إلى شخص ما حتى لو كان أقل 


منك مالاً أو منصب تصبح أسيراً عنده بحاجتك إليه. 


هچ 2A6‏ موقي 

77 3 رھ ۳ © .. سس سا وو عرو و ۶و مھ ھ 

فكدّلك طمَعٌ العَبْدِ في ره ورجاؤه له بوجب عبوديته له. 

داعم ,2 2 ٥ 0 o‏ س ا یں > و و 8 7 5 2 2 o‏ 
ود لله ۰ 

كلما قوي طمعك في الله 1۶ واحتياجك إليه ورجائك منه؛ كلما قویت عبوديتك له 
© وکلما انصرف القلب وأعرض عن الطلب من الله كان هذا نقصاً في العبودية فمن 
أعرض عن الطلب من الله؛ انصرف قلبه عن العبودية لله . 


AICS 2INE‏ جن مجر 


[ علي بن مُحَمّدِ أبو الفح البستي» من بست: بصم الباء لمح وَِسْكَان السّين الْمُهْملَة - الشاعءر 
الکاتب كان أديبا» شَاعِرًاء مَشهُور التطبيق والتجنيس» ؛ كثير الاختراع للمعنی ایب النفیس؛ ء صاحب 
بلديه الإکام ابا یمان الخطابيء وله آشعار في تفضيل الشَافِعِي» وتقريظ مُخْتّصر الزن .ومن ألفاظه 
البديعة قوله: «من أصلح فاسده» أرغم حاسده». «من أطاع غضبه» أضاع أدبه». توفي سنة أربعمائة» وقیل 
سنة إحدى وأربعمائة ببخارى .[طبقات الشافعية ۲/ ۰146 وفيات الأعيان ۳/ ۳۷۲ سير أعلام النبلاء 
۷ . 


ہنع سكي 99 ٦‏ 4 
رم رسَالة العبودد ة شيخ الا" لام ابن تَيمِیّة ,° 
لا س یا من كان يرو لوق ولا يجو انالقَء بیس کون کیہ م مُعْتَمدا 
ا 0 7 وَجنودہ تجاح ولك وام ًل ۹ وأضد قائه وم 0 
امَوَاله وَدخَايرِه وا 0( ساداته وَكبرائه SK‏ وَملہہ؛ رن 07 

و 

یا ات 

ال تالی: ۵ ووز الك ای لا کرٹ و مورک بود لف از 
حور [الفرقان: ۰۲۰۸ 

إذا كان المخلوق هذا لا یعتمد على الله 128 ولا يعلق حوائجه بالله وإنما يعلق هذه 
الحوائج بآخرین» إما بالاعتماد على الرئاسة والجنود والاتباع والمماليك إذا كان هو 
رئيس] وله آتباع وجنود فلا یکون اعتماده على الله تعالی وإنما على الجنود والاتباع. 

وبعض الناس اعتماده في حوائجه على آهله وأصدقائه» وبعضهم على آمواله 
وذخائره» فمتی احتاج فالأموال التي عنده كفيلة بقضاء حوائجه فلا یکون في قلبه 
احتیاج إلى الله. 

وبعض الناس اعتماده في حوائجه على ساداته وكبرائه» فقد يكون المعتمد على غير 
الله دا أو خاذمافيو لا یعتمد علی اله راتما یعتمد علی مده أو مالکه أو شیخه . 

AES AOE RIES 


اس 


۶ ی 2 ٤‏ 
وکل مَنْ ن علق که بالمخلوقین آن يضرو آویرزفوه أو أن ی وه خضع 
َه ل وَصَارَ فيو ین ابو وم بقَدْرِ ذلك وان كان ن في | ظاهر آمیرا هم 

ديرا هم مها وی 
هنا يشير إلى مسألة من مسائل العبودية» فیقول: إن العبودية هی تعلق القلب. فقد 


سے 


٦‏ 4 مو وھ وی سا س 
ےس ۲۷۰ سس سس الفتوحات الصمَدیة - 


يتعلق القلب بمخلوق؛ فيخضع له. طلبا للنصرة والهداية والرزق. 

وقد یکون المخضوع الذي خضع له الانسان هو آقل شأناً من الخاضع. فالخاضم 
قد یکون أميرّاء أو رئیسّا؛ لکن قلبه متعلق بحاشیته وبطانته وجنوده واعتماده التام 
علیهم» فلا يرى أنهم مجرد سبب» وأن مسب الأسباب هو الله . 

ك6 ۵ھ ROE‏ هرهم مجر 

لاق ینظر إلى القائی لا إلى الظراهرء ارجل إِذَا تعلق لب بام 
کاب ماح ٤‏ یله اڑا کا گر ف تصرف ف يما تِیڈ؛ وَهُوَ في الظاهر 

سيدا لا 0 له ززجها» از ماک 

.كاي ری لاا مه 
اء وه لا ٢غتاض‏ عَنًْا با فا - بيذ نک فيه تح اد جر لظالر 
في عَبْدِه المَمَهُور؛ الذي لا ينعي الاد من بل آغظم. 


الزوج يقال له: سيد» كما قال تعالى عن امرأة العزیز: د وميا سَيَدَهَا لدا آلباب ٭ 


ها 
ها 4 


۳ 
Ûso 
وا‎ 


[Yo [يوسف:‎ 


فالله تعالى جعل القوامة للرجلء لکن أحيانًا الرجل يكون عنده امرأة مباحة له» لکن 
قلبه قد تعلق مها ذلك التعلق الشديد الذي جعله أسيراً عندها؛ تتحكم فيه وتتصرف بما 
تريد » فهو وإن كان في الظاهر سيدهاء لكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لاسيما إذا 
علمت بفقره إليها وعشقه لها. 

ولذلك من د ضمن الحکم التي يذكرها الفقهاء لہ تشريع الطلاق؛ أن كلا من الزوجين 
يعلم أنه يوجد سبيل إلى الخلاص» يعني سواء تشریع الطلاق في حق الرجل أو الخلع 


0+0 > م 
یم ۳ ۱ لّة لبود شيخ الاسلام ابن د یلمم 


في حق المرأة أو التطلیق عن طریق القاضی» فیکون هذا سبباً من ضمن الاسباب التی 
تودي إلى استقامة آمر الأسرة» وحرص کل من الزوجین على أن يأخذ بالاسباب التی 
تودی إلى استمرار هذه العلاقة» طالما هناك احتمال لانفكاك هذه العلاقة. 

لکن لو أن الطلاق لا يوجدء ولا يوجد سبيل إلى انفكاك هذه العلاقة الزوجية» لربما 
تحکم أحد الطرفين في الآخر تحکم الظالم في العبد المقهور الذي لا يستطيع الخلاص. 


RIES‏ ۸ن6 8ھ کر مجم 


ان نم الب پ غم 2 E‏ لبد وَاسْتَعْيَادَ الب ب آعم من اسْتَعْبَاد 
ی فان م ا ندا ا E‏ یبای اذا کل له مشترا من ذلك 


اص 


مُطْمَعنَاء بز له الا ھا فى الس 

ا إ5 کب الي هو اك رقا منیا تک لت اللہ ھا ہو 
لن رالا E O‏ قد 2 له لما اسمْتَفید سعد ال 

ری القلب اسو من رق البدن» فقد کرت البدن رقيقاء کان یکون العبد مملوکا آو 
أسيراًء لکن قلبه حرہ فهو لا يبالي إن كان قلبه مستریحا مطمثناء بل يمكنه الاحتیال في 
تخلیص بدنه بطرق شتی. 

آما إذا كان القلب متیما لغیر الله» والتتيم هو درجة من الحب تصل إلى حد العبادة 
فهذا هو الذل والاسر المحض. 


RIES‏ ہن ميج يبرن دیجم 


- 


5 هس 
عَبوّة ال وآنره هي التي یرب علا الاب وَالِْقَابُ» ن امس لز 
2 ۱ء ٥‏ ہے تیه ۰ ع س PI‏ یں 7 کی وھ ے 
سره ف او استرقه فاج بغیر حق لپ تضرہ ذلك اذا کان قاگا هدر عليه 


۳ 


٦‏ 4 وھ سر ع وی سل س 
مس ۲۲۸ د الفتو ت الصمدية ‏ 


من الواجبات» و ومن استعبد تقد بل إذا اوی عق اللہ وحق مَوَالِيه له أَجْرَانِ. 
عبودية القلب لغير الله هذه التى يترتب عليها العقاب» أما عبودية البدن فهذه لا 
عقاب عليهاء فقد يُستعبد بدن المسلم بغير حق» كأن يأسره كافر أو يسترقه فاجر بغير 
حق؛ فهذا لا يضره طالما هو قائم بأمر الله. 
وكذلك من استعبد بحق» مثل العبد المملوك الذي اشتری بحق؛ ومالكه يملكه 
مر رد کر و در با یں «ثلانة يوون اجر 
ُن: رجْل ین ال الکتاب آمَن بن بي درك ال 4 فَأمَنَ به واه ود فه» 
رون ول کی ی افر تال سیب لآ ورجل كانت له أَمَةٌ 


تَعَذَامَاء فَأَحْسَنَ غِذَاءَمَاء مها قأخسن دب نم غتقها وَتَرَوجَهَا له أَجْرَانِ) ۲۷ 


ای 


1و 


ھکد موقم كت 
أ عل هر ذخف ككل و وه طفن ال يمان أذ ہد 
واا مَنْ م اسْتَعْمَدَ له فصار عیدا لير الله هذا ۳۳ 4 دك واو كانَ ف ۴ 
اش 
حتى لو كان مالكه كافراً وأجبره على التكلم بالکفی و هو مكره فلن يضره ذلك. 
فد عبودية البدن لا تضر الإنسانء لکن عبودية القلب لغير الله هي التي تضر. 
موقم موهج 264 


فا ره خر ۳ یالب وَالعيُودية عَيُودِيةٌ القَأب 


و 


3 


کا اد الف غتى اَفْس» قال 


]١[‏ أخرجه مسلم )٠١ ٤(‏ عن أبي موسی و 


ی ۔ىس کی 2۶ لا 4ا 7 و 9 0 و ۳ 


الیئ #: دیس الغنی عَنْ کثرة العرضء وانما الغنی غئی الَفس» . 

العبودية هی عبودیة القلب؛ والحرية هی حرية القلب» كما أن الغنی غنى النفس 
والفقر فقر النفس. فالغنى والفقر الحقيقي لیس عن كثرة المال أو قلة المال» وإنما 
غنی النفس كما قال النبی : «ليس الفتی عَنْ کترة الْعَرَض) والعرض أى: المال 
والممتلكات. 

بمعنی آن الانسان يكون مستغنمًا عن هذه الأموال و او عن غیرہ قانعًا بما 
آعطاه اللہ وهذا هو الغنی الحقیقی. 

لکن قد یکون الانسان کثیر المال لکنه غير قانع بما آعطاه اللہ وقلبه متعلق بغیر 
الله فهو فقیر النفس مهما کثر ماله. 


اتید AOE‏ ہن هیچ 


و 


وا 9 ب 7 ہے 2ه 7۹4۸۷ $ 00 

وَھذا -لعَمْر الله- إذا كان قد استعبد قلبه صورة مَبَاحَة. 

هنا يقسم بحياة الله تعالى» والحياة صفة من صفات الله تعالى» واللام نی الأصل 
ليست من حروف القسم. لذلك يجوز أن يقول الانسان: لعمري أو لعمر فلان؛ لہا 

۳ ر و ب 7 صاب ےه ور مس د 

قال: «وَعَذا -لَعَمْرُ الله- إذا كان قد استَعبد لب صورَة مُبَاحَة» يعني ما فات 
من الكلام فإنه كان عن المرأة التي أحلها الله للمسلم عليه ألا تستعبده» وألا يغلو في 
الحب حتى يصل إلى درجة حب العبودية» فيكون مسترقا لها. 


66ج جن کیھ ہن کیہ 


٦‏ 24 م و اوم 
ا ,س س الفتوحَاتٌ الصمَدِية 


>۴ راو 2 ۶ 2٤و‏ ۶ 0 ت 
فاا مَْ اشتعيد كله صُورَة خُوَمَة: امرأة أو صَوء» هذا هر الاب الذي 
لا دان فيه. 


ےی 


وعوْلَاءِ من أغظم الاس عَدَابا ولم لوا قن لاش لِصُودَةٍ ذا بقي کب 
فا باه منتنبدا له امع له نوع از تا ما لخد اه و 
العتاد. 


یہ 


آما من استعبد قلبه عشق امرأة أجنبية» أو صبي كبعض الذين یرغبون في فعل فاحشة 
قوم لوط فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. 
فقد اجتمع لهم العذاب مع قلة الثواب على هذا العذاب» فهناك مصائب يبتلى با 
الإنسان كالفقر أو المرض أو السجن» وقد يكون فيها ألم نفسي له» لکن فيها آجر إذا 
لکن هذا العشق الذي هو تعلق القلب بامرأة أجنبية أو صبي» صاحبه من أعظم 
الناس عذابا وأقلهم وابا. 
2N‏ کل5ضھ تیچ 


زمر ین فاحل الکنزی» درا م لت الب بابلا فل اما 


اشد صَرَّرًا عليه من يَفْعَل دما ا وت بل وول هن قبي 

هذا الذي يعشق امرأة أو طفلاء إما أن يؤدي به هذا إلى الوقوع في فاحشة الزنا أو 
اللواط. 

وإما أنه لا یتمکن من فعل هذه الفاحشة. 


فربما وقع شخص في فاحشة الزناء ثم زال تعلق قلبه بتلك المرأة التي زنا بها و تاب 


شرح رم َةِ لعَبوديِة شيخ الاسلام ابن تیف سس ۲۳ 
إلى الله فهذا يكون ضرر الزنا عليه أخف من ضرر ذلك الذي قلبه لم يزل متعلقا بامرأة 
حتی لو لم يصل بها إلى حد الزنا. 

لأن استمرار تعلق القلب بها؛ قد يوقعه في الشرك الذي هو أسواً من الزناء فيصبح 
قلبه متعلقا بها تعلق العبودية وينصرف عن عبودية الله فيوصله هذا إلى الشرك» وربما 
استعمل أنواع الشركيات کالسحرہ ليصل إلى بغيته. 

مھ 26 موقي 

وَعَوٌلَاءِ ود بالشكارى وَالْمَجَازِينِء کا قیل: 

سکرانِ: سکر وٍی» وسک مُدَامَة می فا مَنْ به سَكرانٍ 

سکر مدامة: هو سکر الخمر. 

والمعنی: ومتی إفاقة من اجتمع عليه سکر الهوی وسکر الخمر. 

فالسکر: وهو زوال العقل» قد یکون بسبب العشق والمحبة؛ فیذهب عقل الانسان» 
ویتصرف تصرفات تشبه تصرفات المجانین ولا يتصرف بطريقة العقلاء الذین 
یفکرون فی عواقب الامور بسبب تأثیر الخمر. 

وقد یحصل السکر بسبب شدة الألم . 

ومنه تسمية: «سکرات الموت» أي من شدة الالم یغمی على الانسان . 


AICS RIES‏ جر مدر 


ال | و بر کا تا ۵ 1 و 19۹ ھا رال ان 
وا نیت من ہی فقأت گن لعشق اعظم م 7 انين 


۳ افو م ۔ح س 
4 9 


العشق لا شتفیق الدَّهْرَ صاحبه واا ب بضر المَجنون في الین 
يقولون: إن العشق أشد من الجنون, فالجنون قد يكون مؤقتاًء يصرع ثم يفيق ثم 
يصرع ثم يفيق» لکن العشق مستمر لا يستفيق الدهرٌ صاحبه. 
وه 2 موقم 


من ن¿ آغظم شاب هذا البلاء: إغراض لب عَنْ الله 5 
ت 


داق طفع ادا الخلا ]1 کز بن يلد کن ء قط 
ولا لا ولا أَطیب. 


وک E‏ مه ر وء 1 ۳ عم م2 ° 
والونتان لا یڑک با إلا يحوب 1 ر کون ات إِليْه منْه» او خوفا من 

موه 
من أعظم آسباب بلاء العشق هو انصراف القلب عن العبودية لله» فلا تجد مومنا 


کملت عبودیته لله يقع في هذا البلاء. 
لآن الانسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه» أو أن هذا 
المحبوب الأول محبته تجلب مکروها] أكير منه. 
وهی عوهج موقم 


آ8 لاد عا ین ف ال ۹ نه بات ب الالء 


1 


02 5 کے 
و بانفوف من الصرّرٍ. 


ROE‏ جوا یھ ہنا دیجم 


سے 


شرح رسالة الْعَبُودِيَة لمح الاسلام ابن تیاس ۲۳۳ اس 
قال تال في حى يُوسُفَ: : کل سرت 7 ات كان 
یہت دہ ٤‏ ال ضرف ع عبّده م اسوءه من غ الیل إلى الصوّر 
علق 12 وَيَضْرِفُ عَنْهُ المَخْشَاءَ باخلاصه پل 
كأن المؤلف ىف استشهد بقراءة الكسر في قولہ :ىا میت 746 يعني: بسبب 


۵ھ ؿ٥‏ كيج ہن قي 
الا خلا ص له؛ تب تفه شمه ڪل 
في قلبه ره مَوَاهُ بلا علاج. 


ص 


را کون بل أن ذُوقَ 0 
باع هَوَاهاء قد ا ذاق طعْمَ الاخلاص» وی 
إن العشق إنمايقع فيه من وقع» قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله وحلاوة الإخلاص 
لله؛ فتغلبه نفسه» لکن عندما يذوق العبد حلاوة العبودية لله والإخلاص لله ويقوى ذلك 
في قلبه؛ ينقهر هواه وينصرف عن قلبه ذلك العشق الذي وصل به إلى عبودية المخلوق. 


ROLES‏ جرم مھ کنا کچھ 


ہے 


قال تھا ی: یک حر تنهی عري الم متا سای والمسکر ول لذكر آل وأكبر 46 
[العنكبوت: ٠ ]٥٤‏ 

7 5-9 2 ۳ م موه و ۳۳7 والمٹنک وفيا تخصیل 

۳9 هذا جس أ كبر من دقع المکروو. 


[۱ مر ذکر الأوجه في الاية . 


٦‏ 4 مو مر و ۔صس م 


حصول هذا المحبوب وهو ذكر اللہ أكبر من دفع ذلك المكروه وهو الفحشاء 

راگ 
2ME‏ 26 موقم 

0 7 7 ۳ 2 2 ےت 

فان دک الله عبَادَة لله؛ وَعبَادَة القلب لله کت لذاؾہاء ۳ الُرفاع اسر 
3o‏ 021 رج 2 8 2 ۳ 

ذکر الله ا قد یکون لسانيً وقد يكون قلبی: 

فذكر الله تعالى يشمل ذكر اللسان بالتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحوه . 

ويشمل ذکر القلب بأن يكون القلب ذاكراً الله 8 88 لا يغفل عن الله وإذا كان في 
موطن لله فيه أمر كان ذاكراً ذلك الأمر ولا يغفل عنه وإذا كان في موطن لله فيه نہی 
يكون ذاكراً ذلك النهي» فكل هذه من ذكر الله تعالى بالقلب. 

فالذكر هو عبادة الله تعالى» وقد سمى الله الصلاة ذکرآ فقال: هلوَأَقَی السَکوة 
لزکرۍ #اط: ؛١].‏ 

قال: «وَعِبَادَةٌ القلب له 
عَلَى سَبيل التبم . 

اندفاع الشر عن القلب مقصود لغيره؛ حتى يخلو القلب ويكون مهيئًا لكي يُعمّر 
بعبادة الله وطاعته» فالقلب مثل الإناء فإذا كان الاناء مملوءا بشراب كريه أو شيئ 
متعفن» فالانسان يريد أن يفرغه ليس لذاته» وإنما تفريغه من أجل أن يملأه بالشراب 
النافع الذي يرغب في استعماله . 


فكذلك القلب؛ تفريغ القلب من السوء والفحشاء واندفاع الشر والمكروه عنه 


٥ 2‏ 
ہے ور ۵ م رم لو ۶ >ہ 


2 
۱ 3 
5 
تی 
الح 
Ot‏ 
ما 

۵ 
1 1 

۷ 
چ 


> 9وو ت 


رد اه اا * 05 تج 5 4 


هو مقصود لغيره» من أجل أن يصبح القلب فارغ] ليعمر بعد ذلك بذكر الله وطاعته 


مق كته نت 
o 7‏ ر ° 3 5 و 22 7 ل ھ٠‏ م 
لب خَلق بح ال وَيرِيدَهُ وَيَطَليه» فلما عرَضَتْ 1 إِرَادَة الم طلب 
دَهمَ دلت قاتا یذ اقب کا يَفْسْدُ ازع ا بت فيه من الدَغَلِ. 
الدغل هو الفسادہ فإرادة الشر تفسد القلب وتجعل في القلب فساداء مثل الزرع إذا 
عرض له ما يفسده من الآفات. 
كج تهج گ35 
وَيهَذَا قال تعالی: قذ افع من وكا( ود اب من دسا آ2 چ4[الشس: .]٠٠-۹‏ 
وَقال تعالى: بے قد ألم E AOS‏ یا 46لاعلی [1-٤‏ . 


وو موم > 


وَكَال: إل نمؤن يعون رهم مش وا وه مدرگ کم در .۳ 

1 ای ولوا سل له 2 ۴ ورحنة, مارک ینکر ناح ابد 4 [النور: ۰۲۱ 

استشهد المؤلف 4# هنا بأربعة مواضع من کتاب الله تعالی فيها ذکر تزكية النفوس. 

والتزكية هي النماء والتطهیر» ومنه سمیت زكاة المال بالزكاة» لکونہا تنمية للمال 
وتطهيراً له» وتزكية النفوس أي تطهیرها من الرذائل. 


فال ت 5 رعثه ز ۳ ٠‏ کے کپ ھی و : 
وقال تعالی في بعثة نبينا 88 ولماذا بعث: #لقد مر ند عا الم 20 7ئ0 کے 


رول ین يحوأ عم #ایجو. ورکیم وله الْكِتب وَالْحِكْمَةَ ون 


رم ےی ھ2 
کانوا من قبل لنى صّلل مہین 14 آل عمران: ۱14]. 


٦‏ ۳ مو مر و م لم 
سر سم سح تو ت الصمدية ‏ 


وفي الموضع الآخر في قصة إبراهيم 2 لما طلب ذلك من الله تعالى وجاءت على 
لسان إبراهيم بجعل التعليم قبل التزكية قال ٭ ربا واّعت فبهم رَسْولَا هم یلوا عم 
ءَاينتِكَ وتعلمه ملكتب وا لمکم ورگ سپ ۱۲۹[ 

موہ وو وو 

لکن في طلب إبراهيم © كان يريد أن یأتي رسول لتعليمهم دينهم وللتزكية. 


AICS RIES‏ جر ميجر 


فمل باه عض الْبَصَر» و لق و أذى مس 2 أن مد 
لا حش من ن رک وس وَرَكاة لوس 5 من رَوَال جع ضس ِن 
ما حش» رال والثه كه الب وَغَيْرِ ذَلِك. 

و کل طَالبُ الرَنَاصَةٍ و رل رض له رَقیق لِمَنْ بعینه علا ول كان 
ف الظاهر مدمه وَالْمُطاءَ م٠‏ 

فهر في ا تق 3 بجوم و وا یل م الأَمْوَالَ والولایات وَيَعْفُو 


2 وم وير کو 


اي ۵ ويعيئوة) فهو في الظاهر رئيس مُطاعٌ» وی اقيمَة عَبْد مطیم 

هنا يتكلم المؤلف 4 على ما ينافي العبودية له فذكر العبودية للصور وهی تعلق 

القلب بصورة امرأة جميلة أو شاب جمیل» وأن هذا قد يصل بالعبد إلى عبودية غير الله. 
۶۰ 

کم يتكلم عن العبودية للرئاسة والعلو في الارض» فيقول : «طالبٍ لَْاسَة وَالعَاوٌ في 

لأأزض که رة قیق لمَنْ بعینه عَلیا» قلبه رقيق : من الرق أي العبودية لمن يعينه عليها. 


سے رک ۴ 75 جا ۰ 1 

ففي الظاهر هو ملك أو رئيس» لکن هو عبد لحاشيته وجنوده. فیتغاضی عن 

جرائمهم» ويعطيهم الأموال والولايات» حتى يضمن ولاءهم له لان قلبه متعلق هم 
یا هي هرم ميج جر مجر 

وَاتسْقِيقُ أن كلما فيه توب شر وما تارك قيق عاد ة الله 


المرؤوس الذي تعلق برئيسه وقصده في حوائجه وتعلق قلبه به» والرئيس الذي 
تعلق قلبه بالمرؤس» کل منهما الذي تعلق قلبه بالآخر أو اعتمد عليه وترك التوكل 
على الله» وتوكل على الآخر؛ كلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. 


RIES RIE‏ ہل دیجم 


ا 3 ۳7 ۳ الو نی الأزض بر اق کات متا تا 


عل الماحمَة أو كم الطرِيق» َكل واجد ِن الحْصَيِنِ َء الذي استغبده 


وان ور 1 - مُسْتَعيَدُ لاس 


۶1 


يعني الملك مستعبد للجنود والحاشية والجنود والحاشية مستعبدون للملك» و 
هم یتعاونون على العلو في الأرض کتعاون المتعاونین على الفاحشة أو المتعاونین 
على قطع الطریق و غيرة من المحرمات. 

وهذا فیمن تعلقت قلوبهم مولاء ولم تكن متعلقة بالله وکان قصدهم العلو في 


الأرض ولیس نصرة الدین وطاعة الله 8 . 


RIH RIALS‏ جرهم 5ج 


3 >۶ مو سره وه سا لام 


2 27 4 


رکا اسا طالب الما فان ذلك يشتغيده وت 
طالب المال إذا تعلق قلبه بذلك المال وبالأسباب التي تجلب له المال قد يصبح 
فالخلاصة: 
أنه كل من ترك العبودیة لله تعالى أو ضعفت عبوديته لله صار عبداً لغیر الله و لابد» 
إما عبدا للتساءء أو للمال» أو للرئاسة. 
ومن تمام العبودية لله تعالى ألا يتعلق القلب بہذہ الأمور و أن يكون التعلق بالله 138 . 
ك مرهج 6ج 
وهه ۳ توغان: 
الإشارة هنا تعود على طلب المال» وطلب الرئاسة والتعلق بالنساء» ونحو ذلك 
من الأمور. 
داهج موهج 5ھچ 
3 ما یاج اعد اه کیا یاج یه من طعامهه وراه ومنکنه 
هن وب اه فیدہ کون الال عه یسمل في حاجته 
راہ جمارہ لذي كه وبسَاطه الذي لش لهب بل مراد الکنیف أي 


مضي فيه فيه حَاجَتَهُ من یر أن يستَعدَة فَیکونَ وتا ان مَسَهُ الگُڑ جر ع 
و ا 


تما وا 


4 ۹ و کر ھا سی‎ E 


القسم الأول: ما يحتاج إليه العبد من الطعام والشراب والمسكن والزوجة» فيطلب 
هذه الأمور من الله 98 . 

ور اه فيه 4 فيه: يعني يكون تعلق القلب فيه بالله 18 . 

الکنیف: آکرمکم الله؛ هو المرحاض موضع قضاء الحاجة. 

فیقول: ينبغي أن تکون نظرة المسلم لأمور الدنیا کالمسکن والطعام والشراب 
والزوجة أنها آمور يقضي ہا حوائجه ومصالحه لکن لا یتعلق بها قلبه. 

وضرب لها مثالا بالحمار الذي يركبه» والکنیف -آکرمکم الله- الذي يقضي 
الانسان فيه حاجته» فهذا شيء يحتاج الانسان إليه» لکن في نفس الوقت قلبه غير متعلق 
به» فكذلك كل أمور الدنيا ينبغي أن تكون بہذہ المثابة» فهي أشياء يحتاج إليها الإنسان. 
لکن قلبه لا يتعلق بہاء وإنما يتعلق بالله تعالى» وإذا هو فقد شیئا من هذه الأمور يطلبه 
من الجا و یطلب من سس رو دس من آمور ادن 

قال: «من كبر أن تیه کون 2 ان مَسَهُ ال دوعا واذ ۳ 
اليد من عا 

آمور الدنیا من الرئاسة والمال والمسكن» وغيره» عليه ألا يتعلق قلبه بہاء ولا يجزع 


عند فقدهاء وألا يصيبه الهلع والخوف من فقدها. 
6‰ عوهج 26 
وَمِنہا: ما لا اج اد یه فدہ لا یی 4 آن بلق کی با 
هناك أشياء من أمور الدنياء الإنسان لیس بحاجة 7 كزيادة من المال عن حاجة 
الإنسانء لا يحتاج إليهاء أو لا يدخرها لمصالحه لکن مثل الذي عنده البلايين» فلو 


٦‏ 4 ع سر و لمم 
:»سس افتوخاث الصمَیِبة _ 


أكل كل يوم أحسن الطعام» ولبس أحسن اللباس» وهكذا إلى آخر عمرہ لن يحتاج إلى 
الأموال كلهاء أو أشياء من الرئاسة» ومن المناصب. 


فهناك أشياء لا يكون الانسان محتاجا إليها؛ فهذه لا ينبغى له أن يعلق قلبه مها. 
داهج عادے کہ هیچ 


ارس ہس یس ہی اء وریا صَارَ مدا على عير الو فلا ھی 
ع خر او زب وه یه اوک میب ابه شغبة ین اتاد اکر 
الله وَشْعْيَة من الكل ٤‏ غير الله مدا م من احق الاس ال ؛: «تعس 
عبد 9 تس عَبْدُ یره تمس عَبد الفَطِيفَةِ تمس ند يمن 
لقطيفة والخمیصة: کما سبق نوعان من الاب فرب لنبي 88 المثل لمن 
مار ها لش ال نت الال و ده اس 


AES عبرم وی‎ ROE 


وَهَذَا هو عيذ هذه الا لو طلا من لله فان | الله ادا أُعْطَاءُ ایاما رضی؛ 
واذا منعَهُ | یا سط ا عيذ لقو من اديه ما برضي الله وَسَخطه ما 


1 


رو هع رر و 


ضط اله َيب ما أَحيه اله رسوا ؛ يعض ما به اله وس ؛ وَيرّالي 
ياء اله وَبْعَادِي أَعْدَاءَ ال تعالى» وَهَذَا هو الذي اشتكل الإيمَان. 


بعض الناس يطلب هذه الأشياء من الله» فإن أعطاه منها رضيء وإذا لم يعطه الله 
۳۳ الذي يعبد الله على حرف» قال تعالى: 3 ومنالاس‌من‌یعبد 
رص“ سے ا < 6 فر سره مع ر٤‏ و < 9 ص کہ م رہ ےم م ہے ردد 


الله عل حرف فان أصابه, حيرأ نیہ وان أصابئه فة انقاب عل وحهه ال اا 
59 ت هو اران الان N: {OE‏ 


ر 


2 2 6 مه “کی >< 4 
مر ر سالة بوخ الاسلام ابن تي ۲6۱ اس 
فبعض الناس يعبد الله في الرخاء فقطء أو يعبد الله إذا كانت عبادته لله تجلب له 
فيستغنى عن عبادة الله»فهذا في الحقيقة ليس عبدا لله تعالى» فليست عبادة الله غاية 
عنده» وإنما هی وسيلة لتحصيل المال والجاه. 


آما المؤمن ¿ الحق» فهو الذي يرضيه ما يرضي الله ویسخطه ما یسخط الله. 


2AKS AICS‏ ہن کیہ 


رص ہے 


کیا فى الحديث: «مَنْ اح لله وَأبْعْض لله واغطی لله منم لله: فَمَد 
اشتجل الاعان» . 
يعني إذا منع اعطاء شخص؛ فانما يمتنع طلبا لثواب الله تعالی» فقد يكون هذا 
الشخص عدوا لله تعالی» واعطاوه هذا المال سیجعله یستعین به على معصية الله 
ثواب الله في الإعطاء ويريد ثواب الله في المنع. 
ARIES‏ نہ فيج كن دیجم 
2 کے ۲ سا . 1 7 9 ي .2 ون 
وقال: رداق ری الإيَان: الب فى الله» وَالبُغض فى اللّه» ۰ 
العروة: هي حلقات السلسلة» و العروة الوثقی يعني آحکم العری وأمتنها وآقواها. 
RIES‏ جبر6‌ديج MES‏ 


وف یت عَنْه: ےوہ لاو الإيمانِ: من کان الله 
موه أخت اله کاب ظا :فقن E‏ لا یه الا شمه وم 


 ةّيِدَمَصلا لفت ت‎ ۲١٢ 


صم رس 80 م و ےرہ“ و و > و ۵ص رس : م 
کان یک آن بجع في الکفر بَعْدَ اذ اق الله مه ما یکره آن يقی نی الا 


NES با هي‎ AIOE 


دا وای ره فیما هه وما یکره کان اله وَرَسُولهُ اح له ما سراما 
أت ت الوق له لا عرض آكَن کک کا ین کا کی قي ن عة توب 

م ۵ و 1 > دس مر 1 7 7 ۴ ٤‏ صر 
الْمَحْبُوبٍ ع ن¿ ام ھپ الْمَحْبُوب؛ إا أحث انیا ء الله ۱ © الله د یام 
مب لور یذ یم بل لا کیہ وک قال تعالى: َو 


کا و ہہ و شر و 


يان الله يعور بهم و بو یوت أذ لو عل الْمَوّمِنينَ أ َعِرَّوَ عل الْكفْريت [المائدة: ]٥٥‏ . 
هم أنبياؤه وملائکته وأولياؤه وكتبه. فإذا أحبهم لان الله يو يحبهم» فقد أحبهم لله لا 
لغیرہء وهذه المحبة ليست هي المحبة الشركية مع الله وإنما هي محبة لّه. 
RAE 2A6 25 66‏ 

وھٰذا قال تعا ى: 2 فل إن کسر تبون اله تون بتک الہ €[ آل عمران: [Y1‏ 

هنا كما ورد عن الحسن ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بہذہ الایة قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» أي إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله 
فعلامة صدق المحبة هي اتباع النبى 822. 


AIOE RIES‏ ہکات ميم 


[1] أخرجه البخاري (۱۷) ومسلم )٣٤(‏ عن أنس و . 
[ ۲ ]۲ انظر ص ١١5‏ 1 


شرح رم َة العُبُودِيّةِ شيخ الاسلام ابن ی م 
قن ول بآ با یٹ الله وی ا ينخضة الله یل ما سه الله 
ور با بحت الله التَضْدِيقَ به. 
کن کان حا َه رم آن یم السو يده فا أخبر وه يما مر 
یی به یکا قعل ومن کل هذا كمد مل ما مه الام يح الله 
هنا وضح حقيقة الاتباع» فمعنى اتباع الرسول # © هو: تصديقه فيما أخيرء وطاعته 
في ما أمرء والتأسي به فيما فعل. 
ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله؛ فيحبه اللہ لآن المحبة من الجانبين» والجزاء 
من جنس العمل . 


38 من جنس العمل» «فالله في عون العبد ما 
دام العبد في عون آخیه»» امن e‏ كان الله في حاجته». 
وني المقابل: 8 فد کت مخ الله منم و عدا لیم 46[العوبة: ۷۰ء 96 سوا آله 
فنسبهم 4[التوبة. ۷۰ء سوا الله اس 
هي گن یھ هنهم هیچ 
فمل الله لأغل ینہ علامتين: اتا الژشُولِ وَالِهَادَ في سبيله. 
العلامة الثانية على محبة الله تعالی هی الجهاد فی سبيل ال 
ARIES‏ عبروهيج جر تیچ 
وَذْلِكَ 2 ا ھا حفيفته 7 رت في = حصول مَأ به الله من ن الا مان 
27 الصاج) ومن د خض الله من الْكفْر اوق وَالْعَضَْانٍ. 


2 026 ہے‎ ٦ 


مه جب » 


هذه حقيقة الجھاد؛ الاجتهاد في حصول ما يحبه الله ودفع ما يبغضه اللہ وهذا فيه 
تعزية للمسلم إذا لم يتح له مجال للجهاد في المعارك والحروب بالسلاح» فهناك 
مجالات أخرى للجهاد. كجهاد الحجة والدعوة واللسان: 
قال الله تعالى: 2۶ فلا تطع الحككفريس وحنهذهم بو جهادًا کی (2) 4 
[الفرقان]» أي : بالقرآن» فسماه جهادا کبیراء وقال تعالی: یتاج اتی جهر گت“ 
2-7 4 [التوبة. ۳ وجهاده للمنافقين كان بالحجة والبيان» فالنبي 2 
المنافقين بالسلاح› وإنما جهاده للمنافقين کان جهاد الحجة والبيان. 


۔ ۶ ۳ 7 ۔ چو ر 2 ر ۶5۶ 2 کہ ۔ عله 
١جَاهِدَوا‏ المشر کین بأموالکم. وأنفيكم. والسنتکم»۳ ۰ . 
ىهم س 


8 «مامن نبی مه لله في نب لا گان لَه من انت حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ 


وقال لا 
حون سيه وََفْتدُونَ برو نا تغل ی 0 َنِم وت یلو ما لا لو 
ری لون َال ورون فَمَنْ جَاهَدَهم بيده فهو ممن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسانه فهو مُؤْمِنٌ 

جَاهَدَهُمْ بقليو فهو زین وَلَمْسَ وَرَاءَ لك من الویمان حب رد۳ 

فمن فاته باب من آبواب الجهاد» فهناك آبواب آخری؛ کالجهاد بالمال والحجة 
والبیان إِذَاء فالجهاد بصفة عامة هو من علامة محبة الله يا والجهاد كما فسره ابن 
تيمية 4# أنه الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الایمان والعمل الصالح» فمن یبذل 
جهده ووسعه بالنفس بالمال واللسان في تحصیل ما يحبه الله من الایمان والعمل 
الصالح فهذه علامة على محبة الله. 


RIES‏ ہنم هيج جر دب 


[۱] یرسیت ا ی 00 


2 و ص كرو > ۴ 
= شرح رسالة العبودية شيخ الاسلام ابن تبم پیش و ٤‏ = 


وقد قال تھا ی: 1 فل إن کان ءاباؤکم واہناؤم وخونکم وازو جو ریز 
7 00060 تسوا 7 اپتکم کے 


اق a‏ ات ایند an‏ 

سو اي من ۳ .2 اه 

فتوعد مَنْ كان اهله وَمّاله أحتٌ ی اه من اللہ وَرَسُولہ را جهادِ في سَبیله 
الوعیدِ. 


قوله تعالى: فرصو ه: أي: انتظروا . 
5:64 قیھ ROLES‏ هرهم هیچ 
بل قد گت عنه في السٌحح: 4 ال : «وألذِي فيي پیدد لا يدن دک 
کون احبٌ حب اه من نأ رده ووالده» والّاس من ۱۱ ۱ 
وني اشجیح: رین و قل 3 يَا رَسُولَ امه وَآللہ كت اح 


انف 


ص 7 7 ت ۶٤‏ 7- 
إل من نم الا هن تفيبى: فَقَال: رل ۳ ا حى اكون احبٌ اليك 
: ۳ رصم ٥‏ ےے و 


من نفسك» نت رال 0 اث 1 من -- فمال: «الآن یا غم" . 


آخب اليك من نفسك». فمباشرة صار النبى 387 


سبب ذلك أن المؤمن يحتاج إلى التذكرة» فالمؤمن يحب نفسه محبة طبيعية ؛ لآن 
الإنسان مطبوع على أن يحب نفسه. لکن إذا تفكر المؤمن وتدبر فانه سیجد أن نفسه 
توصله إلى المهالك» فنفسه تہوی معصية الله تعالى» وتہوی أشياء لو أنه أطاع هوى 


[1] أخرجه البخاري )۲۳٦٢٣(‏ عن عبد الله بن هشام ظا . 


بینما التبی 3 يقوده ا النجاة. وهو الذي جعله الله سسا ف إخراج المؤمن من 
الظلمات إلى النور. 

فلو كان الإنسان يحب نفسه محبة طبيعية؛ فالرسول ## هو السبب في نجاتها 
وفلاحها. 

وفي الدعاء: الا تكلني إلى تفيي طرفة عَيْن ین 

وروي عنه #: (ا کیش من داتس وعو لابند الوت العا من نع تسه 
واا و تَمَنى عَلَى اٹ" '. 

فالمؤمن يحتاج إلى هذه التذكرة: أن نفسه لو أطاع هواها؛ لأدت به إلى الهلاك وأنه 
بالنعيم المقيم» ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق رسول الله 40 الذي جعله الله سببًا في 
نجاأة هذه النفس. 

فإِذّاء محبة النبي 4 تكون أولى من محبة النفس. لأن محبة النبي ہل سببٌ للنجاةه 
آما محبة النفس و الاتکال عليها والركون إليها فهذا من أسباب الھلاك وعمر ول 
استحضر هذه المعانی بمجرد التذكرة فقال: فَوَآش لَأَنْتَ حب رل من نی فقال: 
«الآنَ يا عمر». 


۵ 6 ROHS AOS 


[1] أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۰۱)ء وأبو داود (۵۰۹۰) عن آبي بكرة ولچ وحسنه الألباني. 
[YJ‏ أخرجه الترمذي ٩(‏ ۰۲۵ وابن ۰ ماجه ٠(‏ ۰ ۲) عن شداد بن أوس : لد وضعفه الألباني . 


ا 


شرح زس ۳1 العبودِيّة ليخ الإسلام ابن تيمية یز 740 = 
فيم الب لا تا رالاة الْمخبوب» ور وا في حب ما یب 
وَبُعْضِ مأ 080 1۳ ص ليان وَالتْمَوَى) الک لوق 
وَالْعضْيَانَ. 
محبة المؤمن لله تعالى أنه يحب ما يحبه الله» والله تعالى يحب رسوله الكريم 88ء 
وتكون محبة الإنسان للرسول ۶ 


فا 


پاپ 


وعلامة أن محبة الله ورسوله ف8 عند المؤمن أكير وأقوى من محبته لنفسه: أنه 
عندما تتعارض رغبات نفسه أو محبوبات نفسه مع محبوبات الله ورسوله 38 فإنه یقدم 
ويؤثر ما يحب الله ورسوله. 

فمثال ذلك الصيام: فالنفس البشرية تحب الطعام والشراب» وتكره العطش والجوع 
لکن عندما أمر الله بالصیام» فهو آثر الجوع والعطش وقدمه على ما تہواہ نفسه» فهذه 
علامة على أن الله ورسوله أحب إليه من من نفسه. 

وقد سبق أن المحبة تنقسم إلى محبة طبيعية ومحبة شرعية» وكذلك الكراهية تنقسم 
إلى كراهية شرعية وكراهية طبيعية . 


RIES RIES ROLES 


و لوم أن اقب يرك َه ال كتا يث ن المَعَبة في الَبِ؛ طلب 
القَأبُ فغل المَخبوبات» ذا کان امد تام اسْتَلرّمَتْ إِرَادَةَ جَارْمَة في 
حُصُولِ الْمَحْبُوبَات» اذا کان الْعئدٌ قادرا علا حَصّلَهًا. 

هناك تلازم بين المحبة القلبية وبين فعل المحبوبات» فالمؤمن إذا قويت محبته 
للطاعة تحولت إلى إرادة جازمةء ثم إذا صاحب الإرادة الجازمة قدرة تحولت إلى فعل. 


۰ 


۷ 


٦‏ 4 وه د مر لايم 
ےار الفتوغات الصمَدِيةُ ‏ 


فإذا كان المسلم يحب ما يحبه الله ورسوله» وكانت هذه المحبة تامة فإنہا تتحول إلى 
إرادة جازمة» فيصبح في قلبه إرادة جازمة» أي: عزم أكيد وتصميم على فعل الطاعات 
التي يحبها ورسوله فهذه الإرادة الجازمة إذا صاحبها قدرة بدنية» كبدن سليم ليس فيه 

ثق يمنعه من فعل الطاعة. فهذه الارادة الجازمة مع القدرة على فعل الطاعة ستتحول 
إلى فعل. 

فلذلك الذي يكون قادرا على فعل الطاعة ثم لا يفعلها؛ فهذا فيه خلل» وهو أنه 
ليست عنده إرادة جازمة» كشخص لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي» أو فيه تفريط 
في المستحبات» فهذا عنده نقص ف الإرادة وليس عندہ الورادة الجازمة لفعل ذلك 
ونقص الإرادة الجازمة عائد إلى نقص في المحبة. 


فنقص الإرادة أدى إلى عدم وجود الفعل مع قدرته عليه» لکن إذا وجدت المحبة 
التامة تتحول إلى إرادة جازمة» والارادة مع القدرة تتحول إلى الفعل. 


6 قیھْۃ ھن قیھ کب قي 


رز مر 0 


وا 1 عاجرا عم ففعل ما قد ۲ ر عليه 4 من أ ذلك 1 4 کاجر الفایل کا 
لا ضن دكا کی هی كان کہ ين الجر ل أجور من اليه ِن 
رآ من ن جورخ شن ومن دعا ال لاله کان ليه من ن الوژر مثل 
ازّار من 21 من ) رن جو من زاره ی 

إذا كان الانسان حقا يحب الله ورسوله وعنده إرادة جازمة لفعل الطاعة لکن عنده 
عجز یمنعه عنهاء كعجز بدني» أو مالي» فمع الارادة الجازمة وقلة القدرة لا يتركها 
بالمرة» بل یحاول أن یفعل الجزء الذي يستطيعه» وله أجر کأجر الفاعل» كما قال النبي 


]1١[‏ آخرجه امسلم )٦۷٤٤(‏ عن آبي هريرة ي 


. 
8 ات 
ان 
کو اس 
وج ٠‏ 


۲ 


$ 


شرح رس له الْعبُودِية شيخ الاسلام ابن یی ۹پ 
#: ×مَنْ دَعَا ای هی كان ین الأجر ِل ور من اه ین رآ بلق من 
جورم ی و دعا إلى لاله كَانَ ءَ عَلَيِْ مِنْ الْورْرِ مثل أَوْرَارِ مَنْ اتَبَعَهُ من غَيْر 
أن ينص من أَوْرَارِمْ شَيْنَاا لأن الذي دعا إلى الهدی ويحب الهدی ویرید تحصیله 
وعنده إرادة جازمة وحث غيره عليه قد شاركهم في الأجر. 


وقال «ان بالمد ينة رجالا م سر مسیراه ول عم واد لا کانوا 
مَك ». قالوا هم بل قال: «وَهُمْ ا حبسم بی 


هذا في غزوة تبوك وفي رواية أن النبي مله قال: «إلا شركوكم في الاجر». 


وهؤلاء المذكورون الذين حبسهم العذرہ هم الذين ذكرهم الله تعالى في آخر سورة 
التوبة» قال تعالی: ولا َس دا ما ارک لِتَحمِلَهُمْ فک ج دما لمکم 
ان ی تقيض یں المع کر ون آلا دیا ماد فقون © 6. 


فهؤلاء کانوا پریدون الخروج مع النبي 
الدواب والسلاح ما يكفي لحملهم معه» فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع. 

إذا هم فعلوا ما يقدرون عليه: ذھبوا إلى النبی 38 منهم أن يحملهم. 
وحاولوا وبذلوا ما یستطیعونء وبكاؤهم حزنا علامة على صدق الإرادة الجازمة 
وصدق المحبة؛ فلذلك شاركوا في الأجر» فكان يكتب لهم من الأجر مثل الذين 


خرجوا. 
تاهج هقد موهچ 


1 آخرجه البخاري (۲۸۳۹)ء ومسلم (۱۹۱۱) عن جابر يكه. 


۶ 7 سم ر يي 
ا ون الفتوحات الصمد ہے 
7 5 


َاِهَادُ هو ڏل و وھ کل ما ك مِن در ة في خصول بوب 


الحيّ» وفع ما ره الى لذا رالد ما يَقْدِرُ یه من الِهَادٍ کان دلیلا 
على ضف تج الله وَرَسُولِهِ في که 

الحق من أسماء الله تعالى. 

وإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد بأنواعه» فقد يكون عاجرا عن حمل سلاح 
لکن يمكن أن يجاهد باللسان ويجاهد بالمالء فإذا ترك ما يقدر عليه من ذلك» یکون 
هذا دلیلا على ضعف محبته لله وللرسول 8 8. 


AIOE RIES‏ كنم دیجم 


يم ه ۳ وا م 7 


فلوم أنّ الْمَحْبُويَاتِ لا تال غالا إلا باختمال الوا سَواء کانث 


۳ 


۳ 


عة صا أو قَاسِدَة 


أي محبوب سواء محبة صالحة أو فاسدة» حتى يناله الراغب فيه» لابد وآن يتعرض 
لأشياء تكرهها نفسه» ولا بد أن يحتمل أشياء من الأذى والضرر. 


RAE‏ ہئه ميج ہن دیجم 


الذي ٫‏ يحب المال ويسعى a‏ 
وسعه ويتعب بدنه ويجد في عمل وسهر» وقد يسعى للحصول عليه بالسرقة فیعرض 
نفسه للمخاطر أو للحبس» من أجل التحصیل. 


مّرح رِسَالة العبودية شيخ الإسلاع ابن س- - -قس سم ۳ ۱ € 
وكذلك الذي يحب الرئاسة؛ ربما يدبر مکائد وانقلابات على من هو فوقه. 
ويعرض نفسه لمخاطرء إما أن يفوز بالرئاسة وإما أن يتعرض للسجن أو القتل فيحتمل 
المصاعب والمتاعب من أجل تحصيل محبوبه. 
وكذلك محب الصور والنساء يضحي من أجل ذلك ويبذل من جهده وماله 
ويعرض نفسه للمخاطر . 


6 هیچ جهنم ۵ھ جنم ممم 


َالْمْحِبٌ له وم و ِا د بقل ما بی دُو الي من امین َير الله 
مِمًا ماو في في سيل خضول وع دل ی ضغب یتم بل ذا کان 
ميك وت هر ریق آزي نير ال 
الوم أن الْمُؤمِنَ اشد شتا ری کیا قال تعای: 9 و الاس من 
و 


ہے 24 وتو سار س نج ۔ رس 77 
لله و 18البقرة: 56 ١‏ ]. 


یتَخد من دون الله آندادا بو اللہ وان ءامنوا اسد 


سیب العاقل. 
شأنا من ذوي الرأي من المحبین للمال والرئاسة الذي يحتملون المكروه ويحتملون 
الأذى من أجل تحصيل محبوبهم والفوز به» فالمؤمن كذلك عليه أن يحتمل الأذى في 
00 
2006 ے جو و وو و رت را و و ےکر کی ھم لعو" 
قال تعالى: 20 ومد کت رل من فلك فصإروأ عل ما كبوا واودواً اهم تسا ولا 


ہے 


2 1۱21 ۰ 1 5 ء 
ول کلمت الہ ولد جاک من نی المر یی )ا 44[ الأنعام: 1٠.‏ . 


۶ 7 ہے د 
ا سس حتیاز ان ھت 7ے 
۳ ۹۹ 


وفي حدیث ورقة بن نوفل لما قال للنبي #: 

فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا واحتملوا ذلك في سبيل الله وني سبيل 
الدعوة إلى اللہ ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا له فهو أولى بالصبر من غيره. 

وقد مر أن الآية فسرت بتفسيرين. 
آشد من حبهم لغير الله من الأمور المباحة التي تحبها نفوسهم محبة طبيعية» فعند تعارض 
المحبة الطبيعية مع ما يحبه الله؛ فإنه يؤثر ما يحبه الله على هوى نفسه. بدليل أن المؤمن 
يصوم رمضان رغم أن نفسه تحب الطعام وتكره الجوع والعطش» ولكن لما علم أن الله 
يحب منه أن يجوع ویعطش؛ فإنه يصوم ليؤثر محبوب الله على محبوب نفسه. 

التفسير الثاني: أن المشركين يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله» ولكن المؤمنين 
أشد حبًا لله من حب المشرکین لالهتهم الباطلة. 

والتفسير الثاني هو الذي يستشهد به في هذا الموضع 


RAKS RIES‏ هن ميم 


نم > ذ يشلك الْمْحِبُ لغب عله راد تَصَوْرِِ طَرِيقًا لا 


لوب َل مَذو الريتي لا تد دا کاٹ الْمَحَيَدٌ صَايفَةٌ کرد 
اذا کات اد فاسدة َالطرِيقٌ ير مُوَضلِ. 


اد بساك الانسان ق محبة الشيء المحمود کر گا غیر صحیح؛ فهو عنده ق 


4 


تل 


o: 


. عن عائشة‎ )٠١١( آخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ ]١[ 


شرح رسَالة العبودِیة لشیخ الإسلام ابن یی سبق ١‏ = 


حسن لکن سلك وسیلة غير صحيحة» کبعض الجهلة -مثلا- من العباد» أو أهل البدع 
على اختلافهم. فقد یظن أنه لمحبته لله تعالی یتقرب إليه بالرهبانية؛ فيترك زواج النساء 


أو أن يحرم بعض الحلال على نفسه. مثل التفر الثلاثة الذین جاءوا إلى بيت النبي 98 
فعن أنس يه قال: دخ رهط لی يوت الي ۾ 4 وت من نع 


(أنه ین 5 كَذَا وَكَذَا ۳ وال و ي لأخْشَاكُم | 


ےرجح ۶ 


قد وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ فَمَنْ رغب عَنْ تي ۳ ا 

فهذا قد یکون مقصوده الوصول إلى محبة الله تعالى» لكنه سلك طريقا غير صحيحة» 
ليست هي الطريق التي توصل إلى محبة الله. 

فیقول 4#: حتى لو كان المحبوب صالحاء أو محبة صالحة محمودة لکن سلك 
إليها طريقة غير صحيحة فهذا من ضعف العقل وفساد التصورء فما بالك إذا كانت 
المحبة فاسدة والطريق التى سلكت إليها لا توصل إلى هذا المحبوب الفاسد. 


3 
$ 
۷ 
۷ 
۵ )اس 
١ا‏ 


بل 8ھ ROHS‏ جب مم 
کا یه مرو ٤‏ طلب المال» وَالِكَامَة وا سے وَالصَوَرِ في حب امور توجب 
م ره ول کم مون اما الْمَقَصُودُ اطرق التي سكا ال 
كالشخص الذي يحب المال ويسعى في تحصيله» لکن سلك طریقا تزيده فقرا 


.)١501( أخرجه البخاري (٣٥۵۰)ء ومسلم‎ ]١[ 


٦‏ 4 مو و م س 


وتضیع ماله» کمن سلك طلب المال عن طريق المقامرة مثلاء فکان معه آلف وذهب 
يطلب المال بالمقامرة فضاعت منه الألف؛ لأنه سلك طریقا غير صحيح. 
ےت موقم 2264 
11 ین هذا فكلا اداد ال خبا له ازْدَادَ له عُبوديَةٌ وکا ازداد له 
عو دک ارداد خا و خی تا سوام 
خلاصة ما مر: أنه كلما ازداد القلب حبًا لله؛ ازداد عبودية لله تعالى. 
وکلما ازداد عبودية؛ ازداد حًّاء فبينهما ارتباط. 
وكلما ازداد عبودية لله ازداد تحررًا عما سوى الله سبحانه تعالى» فلا يتعلق قلبه 
بغير الله. 
6 عوهدج وچ 
الب قَقِيرٌ بالات إلى الله من وَجهين: 
ین جهة الَْادةٍ ره هلان 
من چهة الاستمائة واشرکل» وهي اله الما 
هذه مصطلحات المتکلمین» یقولون: العلة غاثية وفاعلية: 
العلة الغائية: وتكون قبل الفعلء وهي الغاية أو الهدف أو الحكمة من إيجاد الشيء. 
فیقولون -مثلا-: عندما يصنع الصائغ حلیا يُتزين بہاء فالتزین بالحلي هذا نسمیه العلة 
الغائية؛ يعني هي الغاية من الصناعة. 


أو يصنع النجار كرسيًا ليجلس علیه. فالجلوس على الكرسي هو العلة الغائية من 


= شرح ر سالة | الْعبُودِيّة شيخ الإسلام ابن د ۲ يتسا موب" 
وے بویٹ 

العلة الفاعلیة: کالنجار هو العلة الفاعلية في الكرسي؛ لأنه هو الذي صنعه» والصائغ 
هو العلة الفاعلية في الحلي؛ لأنه هو الذي صاغها. 

فيقول 4#: «الْقَلَبُ قير ب 7 بالات إِلَى اللواء لأن الإنسان بطبيعته فيه فقر ذاتي» والله 
ا من صفته الغنى الذاتي. 

فغنى الله تعالى الذاتي ليس ناشنًا عن امتلاك الله تعالى للسموات والأرض وما 
بينهماء ولكنه سبحانه له الغنى الذاتی؛ لأنه 1 هو الغني عن العالمین فلو شاء 12۶ أن 
يزيل هذا الکون» وأن يخلق مثله أو أعظم منه. لفعل ما يشاء 158 فليس غناه بملكه 
السماوات والأرض وما بينهماء وإنما بغناه عنها 2 . 

آما الانسان فطبيعته أنه فقير» كما قال تعالى: مل ول الغ وا لم واس ر لفق ره 6[ محمد: 0 . 

وقال تعالی: 1۳ ا نت اکی اللہ الله هوالع الْحَمِيدٌ 4[ فاطر: ۱۵]. 

یس قد يوصف بالغنی» كما قال تعالی: سج هم ال لُکاھل نيا مرت 

لعف 4[ البقرة: ۲۷۳] 

وقال تعالى : فان یک عَنِيًا اا ۱۳۱ را فال اللہ أو ہکا 4[ النساء: ۳۵ء 

00-0 
امتلاكه لأموال وأشياء خارجة عن ذاته» وبمجرد زوال هذه الأشیاء يرجع إلى الفقر. 

فالإنسان فقير بذاته إلى الله من وجھین: 

الأول: من جهة العبادة وهي العلة الغائية. 


فان الغاية من خلق الخلق أن يعبدوا الله 182 وأيضا غایة المسلم الوصول إلى 


4 ۸ ست في ۔ہح م 
لے ۹ 


مرضاة الله لت وإلى جنته. 

الثاني: من جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. 

استعانة القلب بالله ا واعتماد القلب على الله 8 لأن الله تعالى هو الذي خلق 
هذا القلب» وهو الذي آوجده وهو الذي آوجد هذا الإنسان» فالقلب فيه افتقار ذاتی 
إلى الله تعالی» فالمؤمن يستعين بالله ويتوكل على اللہ وسیشرح هذا ويوضحه فيما 


يلي : 


أيه 


چیه هیچ AE AICS‏ 
لب لا یناخ ولا بیغ ولا یه لا بش ولا بت ولا ینک 
ولا یمن إلا اة ره وخته والابة لیم راز حصل أ کل ماد يہ من 
الْمَخْلوقَات بطم و نکن إذ ي كر دا إلى وه من عیث ہُو 
مع مود بوبه ملوب لت خضل | 4 افخ والشرون ولد رام 
کون وَالطمَا هه 


هذا هو القسم الأول من الفقر من جهة العبادة» فالقلب لا یصلح ولا ينعم ولا يهتز 
إلا بعبادة الله . 


۳۲ 
٥‏ ۳ ۳ 
ع ع ني رس م مه ہی کے عو کے لدي ا 00 
داعا 4 إلى حفیفه وباك سد ورياك کرت 46لفانحه: ۲۰ ۰ 


العبادة لا تکون لا بإعانة الله؛ لأنالله تعالى قال: 29 امامو ک4الصافات:٦۹]ء‏ 
فحتى العبادة التى هی عمل العبدء من خلق الله فل 


۹ 9 


أيضاء افتقار القلب إلى الله من جهة الاستعانة والت و كل» هذا لا يحصل إلا بإعانة الله 
له وهذا معنی الاية الكريمة في سورة الفاتحة: 88 د وید نی . 

و قد ورد في الاثار أن الله تعالی جمع في القرآن العظیم علم التوراة والانجیل 
والزبور» ثم جمع الله علوم القرآن الكريم في فاتحة الکتاب» فهي أم الكتاب وجمع فيها 
مقاصد القرآن وعلوم القرآن ثم جمعت علوم الفاتحة في هذه الاية «#لیك مم وید 
تہ 4 

فالعبد دائمًا مفتقر إلى حقيقة 9 ند ور نیت 4# ولهذا للإمام ابن القيم 
نستعین) نی أربع مجلدات كلها في شرح منازل العبادة ومنازل الاستعانة. 


با هیچ گنت ۵ھ AES‏ 


٥ 


ا از یی على خشول ما ب وبا ويد رده ولا صل 1 


اة وہ ؛ فلن صل 1 ٤‏ لام و حر الاب ون 2 لص ین الام 
نس دسر لل بش یک زک اوه وی 


0 و موب له 4 ِالْقَصْدِ الأول وک تھا سواه إا مه لاله لا 


ِب سينا اتو إلا اللّه. 

کر کے ۳7 ه و م۸4 3 اج ر 9۶ م Es‏ بیو تو 77 ر 9 م 
تى لا يخصل له هذا؛ إن یکن قد حمق حقيقة «لا إِلَهَ إلا اللّه» ولا حمق 
٥‏ 72 ° م ١‏ اس ٥ ٥ ٥‏ 
5 14 ارو رھ )ام مر و م ® ٠‏ ° هه سو کہ ۶2 
اوحید» والعبودیة» و المحته لله وکان فيه من تمص التوحید والا ان بل 

ےہ 6 ٥‏ و۳ ے ی 

من الام وَالَسْرَوَء والعذاب» بحسب ذلك. 


القلب لا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة الله تعالى وإلا بإعانة الله له على العبادة؛ يشهد 


4 کے رھ م سمه 
27 5 


به كل من شرح تعالى صدره للإسلام بعد أن كان مشركاء وكذلك يشهد به من هداه 
الله إلى الاستقامة بعد أن كان منحرفاء خاصة من كان منهم في سعة من الدنيا والمال 
والمنصب؛ فتجدهم يحكون عن أحوالهم من ضيق واكتئاب وقلق نفسي؛ رغم ما 
كانوا فيه من أموال ونساءء وأنهم ما وجدوا الراحة والسكينة والطمأنينة إلا بعد الإيمان 
والاستقامة ولذلك نجد بلادًا من أكثر البلاد غتی ومالا واستقرارًا يكثر فيها الانتحارء 
ويكثر فيها الأمراض النفسية والاکتئاب. مع أنهم تيسرت لهم آمور الدنياء فليس عندهم 
ما ينقصهم من أمور الدنياء لکن ينقصهم ما هو أعظم من ذلك» وهو سكينة القلب التي 
لا تكون إلا بعبادة الله ؛ لآن قلبه مفطور على ذلك 
فيقول 4#: فلو حصّل القلب كل ما يريد من متع الدنيا ونعيمها الزائل فإنه لا یحصل 
له السكينة بل بالعكس من هذاء فالسعادة في متع الدنيا دائما مزعومة» أو تكون لحظیة 
لآنه يكون في سكرة» وعقله غافل عمّا ینفعه» لکن بمجرد انقضاء وطره من تلك 
الفاحشة أو الخمر أو المنكر يبدأ يعاني من أثر ذلك وألمه النفسي» فيصبح هذا الأمر 
مثل الداء كأنه يتداوى بالداء فيزداد اکتئابّا وضیقا. 
وكذا بخلاف طاعة الله وإ قد يصاحب وقت تأدية الطاعة مشقة بدنية أو مجهود 
بدني» لکن يعقبها لذة وسعادة أبد الدهر في الدنيا والآخرة. 
2ھ عوهج 2864 


تی ساد ا ام را لی 


ع 


7 


في حُصُولہ لا بل له فان ما شاء الله کا وما لا يش لا بکن. 


الْمَطْلُوب: يعني إذا وُجد عنده النوع الأول» وهو افتقار القلب إلى الله من جهة 
العبادة» فهو يطلب أن يكون عبدا لله ويريد أن يصل إلى المحبوب الذي هو الله و 


4 ےڈ 


کو کہ سو ہہ 3 4 
لكنه إذا کان لا يستعين بالله» ولا يتوكل عليه» ولا يعتمد على الله في إعانته على التوصيل 
إلى ذلك المطلوب فلن يصل إليه 
که ميج کنا هي ہن هیچ 


فهر مه 2 تير إلى لله ِن د aE‏ ف 


ی هو الْمَسْيُول الْمْسْتعَانُ به اکن علیه ههر کہ لاله له ری 


تكلم عن الافتقار إلى الله من جهة الألوهية ومن جهة الربوبية: 
من جهة الربوبية: أن الله تعالى هو المالك والمتصرف. 


ومن جهة الألوهية: أن الله تعالى هو المعبود فَدَةِ الذي لا إله غيره». 


فى کان عرف عر ر اللہ لذَاتہ كت إلى ير اله اه یمه كان بدا ما 
ايء وعدا لما رجاه مسب حته له وراه با 

من أحب غير الله لذاته؛ فإما لخلل في ذات المحبوب أنه يحب غير الله» أو في 
مطلوبه. 


RAILS‏ 6:64 هيج ہنا مدر 


r‏ مر و س س 
7 5 


یم 7 
ادا لا يحت لاه إلا الله و كلما أحبٌ 7٦‏ ول برج قط 


لال وذ ل ما قعل ين نابعش ما عل با 36 
مهد 2 الله هُوَ الِّْي له در واد کل ماني اشتوات والازض فَالله 


2 


ر روک وال وهر ہو مت اليه کان قد قد حصّل 1 من ن مام عبود ينه لله 
واذ أذ يبحت أعدًا لالہ إلا ال ری سء 
ڑج قط سا ا ال 
هذا حال المومن. فالمؤمن لا يحب شيئًا لذاته إلا الله نّاء ويتعلق بالله تعالى من 


بے و 7 م۵ م۱ ر گر 7 5 1 

الله هو الذي خلقها ود ر و رها لها وال ل کل ما في السَعَوَاتِ اض َال 

روھگ ساس وذ ہے 5ھ م ۶ رم وم o‏ کہ ک6 اي و ٥ہ‏ مم ۶و 9 

ريه ملیکه» وَخَالقَه مفتقرٌ إِليْةء کان قد حصّل له من ام عبُودِ کہ لله 
و 2 - ۳ 


المؤمن يتوكل على الله ويستعين به» ولا ينفى ذلك الأخذ بالأسباب؛ لکن أثناء أخذ 
المسلم بالأسباب يشاهد أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له يعني إذا كان 
مريضا يتداوىء أو يذاكر حتی ينجح في الاختبار». 

فقلبه لا يتعلق بہذہ الأسباب: يعنى هو لا يعتمد على أن المذاكرة هی التی ستنجحه» 
أو الدواء هو الذي سيشفيه» وإنما فقط هی أسباب سخرها الله ا وقدرها وخلقها. 


ِسَالَة | ديد الإسلام اد ا کے 

ة الْعبُودِيةِ سيخ الاسلام ابن تَيمِبّة لك 

فان حصل له مطلوبه لا يتعلق بالسبب. وإنما يتعلق بالله تعالی؛ فيحمد الله لآن 
الله هو الذي سخر له هذا السبب وهيأه وجعله متوفرًا له وجعل هذا السبب يحقق 


چھ 


ممصو ده. 


RIES‏ کطاقیھ ہل کیہ 


و 


اما فی هذا عل دَرجات مُتفاوَة لا خصى طرفيا الا الله 
کی 0 2ے + رو ما ع 


الناس في أمر العبادة والاستعانة على درجات. 


فأكل ای اسهم رآغلاهش وَأَقْرَُمْ إل الب وَأَقْوَامُمْء وهدَاهم: 


مه" و م م 2 7 1 2 215 o‏ 
وهذا هو حفيقة دين الا شلام الذی ارسل الله به رس رل به کی 


فآ ناب ب لا زره تن نهر ایغ عن 
اِامْیغلام له له مشتکبر 

هنا يقول: الاسلام أن تستلم لله لا لغيره» وهذه هي حقيقة دين الإسلام» ثم يذكر 
نوعين من الناس: 

النوع الأول: نوع يستسلم لله ولغیرہ؛ فهذا مشرك. 

والنوع الثاني: يمتنع عن الاستسلام لله؛ فهذا مستکبر. 

فهناك من الکفر ما هو بسبب الشرك بالله تعالی» وهناك کفر الاستکبار. 


RIES AROK RIES 


ےی الْمُتُوحَاتُ الصَمَدِيّةُ ‏ 
7 
8 4 روم زو ره ۳ ره ٭ 2 
وق بت في الشجیح: عن ال 8 نه لا يدْحَلهًا مَنْ في قلبه نال 
27 ےہ هه م 


درو ین كثره كا أن اقا لا لد ين قد با رو من 
مل اكير مقا لجا كن الک بني عقي نود 
یمیس مس یں 
؛ ولو معتاه فَيَقَولٌ الله تَعَالَى : ابو کتن َم في که نل دیتار من 
یمان خر جوف وَيُحَرُمُ الله صوَرَهُمْ عَلَى الثّارء اوت وَبَعْضْهُمُ قد غاب في التار 
درو سور یہ بو ور فقول انکر ا من 
جَدْنُمْ في قلبه مثقال نِضْف دیتار أَخْرِجُوهُ َْخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثم يَعُودُونَ فیقول: 


سم 
مر 
کت 7 11 


اذْهَبُوا فَمَنْ و جَذْتُمْ في فلب مثقال دَرَو مِنْ ٍیمان فأخرجوه فَبَخْرجونََ مَنْ عرفوا/". 
فإذا؛ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان سيخرج من النار» ومن كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر لا يدخل الجنة. 
فكأن الكبر أصبح مقابل الإيمان الذي هو العبودية‌فالعبودية هي استسلام لله 


ROE‏ >كنة قم هنو صم 


3۹ بت فى اله نحیح: عَنْ ا هن أن قال: کت الله : الْعَظمَدَ إِزَارِي 


ار رِدَائي؛ 0 6 2 مما عَلَّبته». 
فَالعَظمَة وَالْكِبْرِيَاءُ من حَصَائٔص الربوية» وَالكَثرِیَاءُ أغل مِن الْعَظمَة؛ 


1 آخرجه مسلم (۹۱) عن ابن مسعود :ة. 


ا 


کن و چ وو < ۴ 
شرح ر ل العبودية شيخ الاسلام ابن تيمية ټک ۷۱۳ = 


دا جعلها زه دای کا جعل امه جارلة الازار 
الازار في حق المخلوق: ما يستر به الانسان نصفه الأسفل» والرداء هو ما یلبسه 
علی نصفه الاعلی. 
يعني -ولله تعالی المثل الاعلی- العظمة في الحدیث وصفت بأنها إزار الله تعالی 
والکریاء وصف بأنه رداء الله» فالکریاء آعلی. 
هقد 26 286 
ھ0 کا بغار ا ان لیا و 0 وان مشتحتا 


2 2 


ذلك و وبه 2 7 وال عظم وحن ان سم 2 اا 
شعار الصلاة: الله اک تكبيرة الإحرام. فلا يدخل الإنسان ف الصلاة إلا تالکش 
وكذلك الأذان والآعياد. 


وإذا علا الإنسان من الأرض وارتفع» أو إذا ركب دابة» كبر الله سبحانه. 


قال: (إِذَا ریم الخریق فَکبرُوا؛ فان التكبير بُطفْقهُاا''ء فالنار مهما كانت كبيرة فالله أكبر 


پچ 3 ٠» ٠‏ 1 ۹۹ نیڈ 27 ۳ مه 
وعند الاذان يهرب الشيطان» فعن ابى هریرة» ان ال 8 قال: (إدا نودى للصلاة 


1 > وظہ و لو م 7 
ەر ۰ 6 ۰ و ۰ یم ا ر 0 یھ هو ۷ [YJ‏ 
6 ۱ لشيطان له صر اط حنی ا يسمع التاذیر اہو 


[۱] آخرجه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (۲۹۶)) وضعفه الالبانی في (السلسلة الضعیفة» (۱۰۳۲ ۲). 
[۲] آخرجه مسلم (۳۸۹). 


٦‏ 4 مو مرو اوہ لام 


يعني یصدر الشيطان هذا الصوت؛ فيشوش على نفسه حتی لا یسمع الصوت. 

2-7 ۳ 07 و ۔ سس _ موه" مه 

قال تعا ى: 9 وقال کم أدعون أَسْتَحِبَ وان و له رون عنْ عبادق 
سید خلونَ هم داخریر> ##ااغافر: ۰10۰ 

هنا قسم اه تعالی الخلق إلى قسمین: 

الأول: عابد لب وهو الذي یدعوه. 


الثانی: مستکر عن عبادة اللہ والکر اق مع العبودية. 


رچ ۳ > هم 7 م 2ه ہو ہ ەر 


كما مر بنا دائماء أن الانسان لا ينفك عن العبودية» إن لم يكن عبدا لله صار عبدا 
لغير الله ولابد. 


وهذا بالطبع في عبادة الطوع» يعني إن لم يصرف عبادة الطوع لله صرفها لغير الله 
ولابد هناك عبادة الكره هذه شاء أم أبى فهو عبد لله تنفذ فيه آوامر الله الكونية كما مر'''. 


جر مج جع ۵ھ 6 مجم 
۲ 6 7۳ ره و ٥‏ 
فان الإِنْسَانَ حماس 2ك بالارَادة. 


1 انظر بیان ذلك ص . 


+5 اض کے ۶ و و سی ° ° .> ٥‏ 7 0 
شرح رسالة العبودية لشیخ الإسلام ابن ات و سب 
2 3 لے 5 


والمس. 
ویتحرك الانسان بالإرادة» والارادة إذا صاحبت القدرة تحصل الحرکة فالفعل هو 
الإرادة جازمة مع القدرة. 


2A6 RAE‏ ممم 


اوقد کت في الصحيح > ڪن اللي و © ه قال: «أضدق سا ارت 
هام( , 
من معاني الصدق: موافقة الواقع ومطابقة الشيء للواقع» فالکلام الذي یطابق الواقم 
فهو صدق» فهنا من هذا الباب هذه الأسماء أصدق الأسمای يعني آکثرها انطباقا على 
حال الانسان ووصفا لواقع الانسان وحاله. 


mins. 


2864 26S 26K 
٠ ار الْكاسِبٌُ الفاعل» ما َال مِنْ اش رام ول لارام‎ 
كلمة الحارث في اللغة ليست فقط مرتبطة بالزرع وإنما الحرث معناه آعم من‎ 
ذلك» فالحرث تشمل کل كسب وفعل.‎ 
الهمام هو ذو الهم» أي ذو الارادة» فالمرید هو الذي يهم بفعل الشيء.‎ 


ARIES‏ ہ٥5‏ ضھ كنت هیچ 


[۱] آخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (۸۱۶) عن آبي وهب راان وصححه الالبانی وأما ما جاء 2 
صحیح مسلم (۲۱۳۲) فعن ابْنِ عَمَرَ؛ قال : قال رشول الله الك : اس اس سرت 
الرَّحَمَن) . 


7 4 راد داقاء وکل رادة فلا بد تھا من مراد کی إلیدء قلا ب 

ند 0900 9 

7 ل کن الله معيو ده مَعْيُودٌهُ ونی حب وا 1 اشک ون دك ولا 
E‏ کہ 7 وب ده یر الد کر عَيِدًا ذلك المْرادِ 
اْمَخُوب: : إا المَالء راا الا وا شون وا ما بی ۹ ذه کا من دون اللّه: 
كالشَّمْسِ» الم الکو کپ والأتان, ويور الا والصاین» أو من 
الملانک الا ین بذهم أ رابا أو یر دك مما عبد من دون اللّه. 

كل ٍنسان همام» يعني لابد أن يريد شيئًاء فلا یمکن للإنسان أن يخلو من فعل أو 
هم من إرادة فعلء فلابد أن يكون عنده إرادة» وله آفعال يفعلها وإرادة تحركه لفعل 
هذه الأفعال. 

فان لم يكن مرادہ هو الله » فلابد وأنه له مراد آخرہ لأنه لا يوجد إنسان لیس له 
مراد» فان لم يكن مریڈا لله لابد أن يكون له مرا آخرہ إما المال» وإما النساء إلى آخر 
ما ذكر 4. 

موه موق 5ھچ 

ول RE‏ کن پر رك وداک 

من أغظم الق اسْتكارًا عَنْ عبادة ال 2 مش رکه 

رغم أن الاستكبار هو الإعراض عن عبادة الله» إلا أنه في نفس الوقت هو اتخاذ 
شريك لله ؛ لان الانسان لا يخلو من عبودية الكره لله» وهو اتخذ في عبادة الطوع 
معبودا آخر لما استكبر عن عبادة الله؛ فأصبح مشركا. 


فالاستكبار حتى لو ظن أنه إعراض عن عبادة الله بالمرة لكن هو في الحقيقة قد اتخذ 

شريكا لله تعالى» کفرعون كان أعظم الخلق استكبارًا عن عبادة الله. 
IES AOE ROE‏ يچ 

قال تعا ی: وقد أ ارام سی بعاتتنا وَسُلَطن ہي EO)‏ فرعو وهلملنَ 
کرو فَقَالوا سج کناب ( ۹ء إلى فزلہ: وال موی اي عدت برق 
ص یں و ره رس - ہے 1 ۳2 ہے ص سے 
ررکم ین کل متكي لین وم ساب 24 إلى قوله: یمه 

کل قلب لب متکر جار #اغافر: رت ]۳٣‏ . 

موہ (علی کل قلب متکبر جبار)ء فصارت «متکیر» صفة للقلب» 
وف هذه القراءة الصفة لصاحب القلب. 


و 


فالقصد: أن الااستشفاذ مبذه الآيات لأہا شها و صف فرعون بالکر والاستكبار. 


AACS‏ بل هي ہل قم 


راسد تس سے 7 ص 


1 ہے 257+ سیر عر سا این جر 
تعا ی: ل وروت وفرعوں ےک ولقد جاء هم موسول با لبینت 
او وا فى امن وما انوا میسقت #6[العنكبوت: ۹ 


5 


وقال تعالل: # َو علا في الْأَرَضٍ وَل آملها شيعا تضوف ط ايقة مهم 
بذیح سا 2 قرو مرحم و 


ناء هم وسمسی.- شاء‌هم 6 القصص: ٤‏ 


هنا وصفه سبحانه بالعلو في الأرض» وهذا من الاستکبار. 
هد عوهج موقم 


1 آبو عمرو زبان بن العلاء المازني البصري تابعی جلیل انظر ترجمته في «آثر اختلاف القراءات الاربعة 
عشر في مباحث العقيدة والفقه» للمؤلف -حفظه الله- ص (۵۷- ۵٩۹‏ ط/ دار الحجاز. 


۵ تست تسش الفتوحات الصمدیة سس 

35 2 

وَقال: کت پا نها اہم ظلما و فاط کی کان عفد مسقن 
كیا 4 النمل: ۰۲۱١‏ رمل ڌا 2 لمران کشر 

هنا أيضا وصف فرعون بالعلو في الأرض وهو الاستكبار» وآيات كثيرة فيها وصف 
فرعون بالعلو والاستكبار في القرآن. 


ب6 8ھ جرم ماج جرم 5یج 


3 ور مر ص مرو 


رمه 5 2 9 0 
وول وصف فرعول بالشرك في ی قوله: وقال! للا من قوم فرعوں آتذر مومی وقومه, 
9 ودرك وءالهتّلک يه 
العلو والاستکبارفی فرعون لم ينف عنه الشرك في قوله تعالى: #ويذرك وءللهتّلک 4 
يعني: الأصنام الأوثان التي تعبدهاء إذ هو أعظم الناس استكبارًا عن عبادة اللہ لكنه 
صرف العبادة لغير اللہ فاتخذ آلهة فغبدهم وأشرك بهم مع الله 38 . 
ROE RAILS‏ جر دیجم 


بل الاشتقراءُ دل كل له کا کان ال أعْظَمَ اشتکارا عَنْ عبَادَة الله 
1 أغظم اش شب لاه کا اکب كن عبادة الله اداد 7 وَحَاجَيهُ 


مج 


إلى الْمُرَاد الْمَحيُوبٍ لزي 7 المَفْصودُ: م د د الم ِالقَصْدٍ لاو 
کون مرکا : عأ استعبده من لك 


فمن خلال تتبع آفراد المستکبرین عن عبادة الله وجد آنبم أعظم الناس إشراكا بالله . 


` 


یله ۵ھ مجن هی 66 مدر 


7 * و و 


تا کے رک نے الکو اک کت ہج مم 


مت 
۹ 


لن اشتغني القل و ع ا له قا ٤‏ 
لا يَعيْدٌ الا ایا ۳ به 0 ۱ 
7 ۳ © ۳ ۳ 
یف لا فد الا ما ۳ 1 هه ا دو 


که تس 7 ار کیش 7 يي 6 
۳ ما 
و 
4 50 رش ۰مھ یں ناوه صن 
32 4 


تر ہو ہی 

ما في هذا الموضع هو خلاصة ما مر ذکره» وهي النتیجة التي يريد أن يصل إليها 
المؤلف» وهي أن الكبر یتنافی مع العبودية» وأن الذي تكبر عن عبادة الله لابد وأن 
يقع في الإشراك بالله» فمن كملت عبوديته لله لابد وأن أن يكون مجانبا للكبر ومجانبا 
200 

2864 موقم‎ 2b 

و 2 7 0 م اه 

والشزك غالب على التَصَارَى»ء والکنر الب على الیُود. 

الشرك اتخاذ شريك لله تعالی ما في ربوبیته أو آلوهیته أو آسمائه أو صفاته ٹلا . 

وشرك الالوهیة: هو أن يُعبد مع الله إلها آخر. 


وشرك الأسماء والصفات: أن ينعت هذا الشريك ويو صف بصفات لا تنبغى إلا لله. 


۵۵5ھ ARIES‏ یر دیجم 


ر ۰ م اس 1 رم لح < سر مم ‏ 
3 تال 6 اصازی: زوأ اخبےارھم وهب ے2 جن ذو 


لله ایح مرم وا را إلا ليعش شا رکه ۰ إلَمَإِلَاهُوَ 


عن عدي بن ححا له قال: نت النبى # © وَفِي عنقي صلیب مِنْ دعب فقال: 


0\ 


صر ص 
سر في ص سم و ص ما رص | جه سر 


یا عَدِي اطرّخ هَذًَا | وُت من م عُنْقكَ) فَطَرَحْيُُ قانتهیث إِلَیْه وَهُوَیَمراً أسورة براءة فقرا 
مذه الآيَهة: 2 ذو اح ارم ورهب هم آزبابا من دوب اللہ و التو بة: ۳۱ 
7 ئی فرع نٹ نا شتا نيذهب فَقَال: «ألَيْسَ مُحَرّمُونَ ما أحل الله فتحرمُونة 
وبح لون ما حرم الله ققشت جلو ت؟» فلت ا قال َلك عبادتهم»۳. 
فاتخاذ الأحبار الرهبان أربابا من دون الله معناه آطاعوهم؛ فجعلوهم شركاء لله في 
التحليل والتحريم» واتخذوا المسيح بن مریم ریا مع الل؛ وما آمروا إلا ليعبدوا لها 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه هو عما يشركون. 


RAE‏ ن5 ميجر ہنا یچ 
را ۸ ی مس ام ما لاو co‏ 2 * قد دم 
رک e‏ 
وفِیقا نقنلوت 6[ البقرة: ۸۷]. 
الآية السابقة وصف النصارى بالشرك؛ فقال سبحانه: © سبح عسمًا 
پشرکوت 24 وهذا الآية قال عن اليهود: اکر 4 فوصفهم بالکبر. 


ظط 8ھ ROHS‏ 66 مجم 


]١[‏ أخرجه الترمذي في (السنن) (۳۰۹)ء والطبراني في «المعجم الکبیر) (۲۱۸)ء وصححه الالبانی في 
(الصحیحة) (۳۲۹۳). 


شرح ر اله ة الْعْبودِية شيخ الاسلام ابن تیمیة ییک ۲۷۱ = 


ن 


وال تھا ی: 3 ا صرف عن ءا لدت تت ےن رضن بعر لح وان روا 


سے 


واس بے ہ 


مس 
کل ا دزی ار سیل الزشد لایتجدوه عبد روح ات سیل ال 
بت‌خذوه سيا الأعراف: 145] . 


یتعظون بها؛ ولا ینتفعون ہہا؛ ولا یومنون ہہا. 


RES AOS AOE 


° ۲ رو 7 


ما كان الْكِبْرُ شم دك اش ك ضد الإشلام» وَهْوَ لب از 


س 


(n 


ہا ع يرح ح م 


۳ 0 لب 23 سح و م 2 ويس ہے : 0 
ل تھا کی لى: 18 إِن الله لا شور أن داوف ما دو ذلك لمن ده ء ومن دشراه 0 

فقد افترئ یه يما 4[النساء :۸۱ء 
ل: 2 اہ الله لایغفرآن دشرا بو وهر مادو بے ذلك لمن متا ومن دشراء بال 


یپ [النساء: .]١١١‏ 


الکبر يستلزم الشرك كما مر يعني ما من متکبر عن عبادة الله إلا وقد وقع في الإشراك 
بالله» والشرك ضد الاسلام؛ فلهذا لا يغفر الله تعالى الشرك كما في الآيتين. 


AIK RAE‏ ہن کہ 


كك و۳ ۳ 


کان الا وم مَبعُوئِينَ بدین الاشلام» كَهُوَ الین الذي لا بل الله 


و و 


1۳3 ل من ن الم ولا و الآخرينّ. 
هنا في هذا الموضع سیذکر المؤلف ن 44 آیات من کتاب الله تعالی تبين أن الاسلام 


٦‏ ۳ ٤ھ‏ و مر لايم 


2I6 ARIES‏ كن قي 


٠ 


وج 


7 12 ٹر 21 پا < 4و م مہیپ G2‏ رع م و کے ہھ 
فان توا قاس مر جر ان جری إلا على الله وآمرت أن أ ن 


۷ 


۳ سس [يونس: [VY‏ 
2 
تہ رہ ہے کو کن 7 7 1 ہے ےرصمے و >7 ہ۳ ۔ھ 
ف وا وج رو 01 لعَدِ اصطفیّنه 


إلى ود وی یو وجی ا [IT‏ . 
7 ا ردن تلم وحن ا سس ۸۰. 
»م 1 4 ے 7ے یاه رس ہہ 7 ۳ ہے رہ 
ل مومى: ا وقال موسوم ان امن باه عليه كوأ نکم مسیون ) فقالوا 
م2 i‏ عل مدت ف و وميه رر لوا رش ے> مك کے 
وقال تعالى: ۷ وکا التو واف ونر کتک E‏ ادن آسلموا 
لت هادواً 6 المائدة: ۳۹ 


وَقَاكْ میس : *# رب ظلمت تى واسلمت مع سین له رب العللمينَ 46 [النمل: 
٤ء‏ وقال: a‏ و اقول 6 مساو یت 5 
سام 6 المائدۃ: ۱. 


وَقال: 3 انالد عفد الہ الاسلام [آل عمران: ]١9‏ . 

ره 1 کے مریم سحو 2 ہے ہے ارح سے و 

وقال: 4 ومن يبتع عير آلاسمد دينًا فلن بقل منه [ آل عمران: ]۸٥‏ . 

وال تھا ی: یر دین الہ غوت وله سکم من فی السَموات وَالْأَرْض طوعا 


و J4‏ عمران: ۸۳] . 


کے 


2 


> ا الكائتات طَوْعًا رکا ِأنّ المخلوقات جمیعها مد له اعد 
العام ب سواء اء َو المُقَژ لك ۳ ۹ وَهُمْ دیون و ون 3 مسلون 1 
0 ئ2 

المخلوقات جميعا متعبدة لله التعبد العام» سواء آقر المخلوق بذلك أو أنكره. 


۳ و۶ »4 


وقوله: «وَهم مد ينول َدَيْرُونَ» ؛ آي: هم مجزیون ومحاسبون. 

ومدبرون: يعني أن الله 8 يدبر آمرهم. 

RES AILS منج‎ 66 

یس رون المغلوقات 22 فا شاه وا ول ولا 
2 ال به) وهو رب مایت وم پم به رُم کیت یاه سیر 
یم و وب 3 ومع مُصَورهمْ وک ما سواه فهو وب ضوع مفطول قر 
تاش 8 ُو عر اعد 00 الق لباری المْصَوّرُ. 

2 07 ف یی ات 110017 


قوله: 5 ره 1 E‏ هَذَا» يعني السبب مفتقر إلى الله والمسبّب 
مفتقر إلى اللہ فالله تعالی هو المسبب بالکسرق ایا المسیّب فهو النتيجة كما نقول 
8 ااا سس تام نے 
۳ 1+ 


٥۵ھ RAILS‏ ہن هیچ 


٦‏ 4 و یں مس ته 
سا و۷٣‏ سس سس الِفُثوحَات الصَمَییة - 


ويس في الْمَْلُوقاتِ مب مسقل يفِغلٍ عبر ولا دقع صر بل کل ما 
و سب ها إل سیب يانه وال ما یم عَنهُ ال الذي برض 

ليس هناك سبب من هذه الاسباب المخلوقة یستقل بإيجاد المسبّب» بل کل سبب 
محتاج إلى سبب قبله وأسباب تعاونه واجتناب آسباب تعيقه عن آداء نتيجته التي 
قدرها الله 58 » فقد توجد الاسباب ومع ذلك لا بحصل المسبّب لوجود مانع» أو لکون 
هذا الامر لا یستقل بسبب ویحتاج إلى آکثر من سبب. وهذه الاسباب لابد من انتفاء 
موانعها حتی بحصل المطلوب. 

فكل ذلك مرده إلى الله تعالی» هو الذي يسبب هذه الاسباب» وهو الذي یقدر 
نتائجھاء ويمنع ما يعيق عمل هذه الأسباب بمشيئته 4 . 


ARIES RIGS‏ كنم قي 


م گم ر4 م و 2 > ه رز 1 XK‏ < و 2 
وهو سَبْحَاته ده الع عَنْ كل تَا سواه» لیس له شريك یَاونه وّلا ضد 


کے 
و 


۶ ا" ج کر رم مره و کے اح کے ہہ کو TA f f‏ 
قال تعالى: قل أفرء يسم ما تَنعو نین دون آله إن أراد الله بضر هل هن کشسنت 
رس e‏ : ے جرت و وہ ص ور مج ج مو ره سے سم ہے ےر مدورے مر م 
رما أرادنى ِرحموٍ هل هرک مم کت رید قل حسی الله عليّهِ وگل المتو و 3 
[الزمر: ۳۸]. 

الله تعالی ليس له ضد یناوئه ویعارضه يعني إذا قضى الله آمرّا فلا يوجد من شيء 
يحول دون إمضاء أمر الله ونفاذ ما قدرہ الله يو . 


که هی گ6۸ ۵ھ 66 ۵ھ 


سرخ رِسَالَة الْعُبُودِيّة لیخ الاسلام ابن 1 


ر ہہ کر 


وقال تھا ی: ون مَسَسَكَ 
کی شیر 4[الأنعام: ۷ . 


ہے“ هرس 0 


ها 
۱ 
١‏ 
۷ 
۱ 
0 
صاء 
ا 
۱ 
سے 
بی 


وال تال عن اللليل: یموم إن برَعَميَا فشرکوت اني وش 
يك را لکوت وال ديق وما ايت النشركيت دا وکاک نه" , 
تون فى الله ود هدشن 0 1 دك يك رق متا » ال قو 
تھا ی: الین ءامنوا ول پلیسُوا ایم 0۷ هم الَانُوَھُم ےدوت pirê‏ ۷۰- 


وئی الضحیحَین: عن ان مشغود ا چ أن زو الاب لما تن من ذلك عل 
تخاب اللي 1 :یا رسو ل اللہ ُا ا من عابط فَقَال: إا هر الک 1 
0 اشوا 01 قۇل اعد ای رک لرك لظام عطي 6 القمان: ۱۳] > . 

قوله تعالى: ولم بسا إِمَدتھُم بظلّي # يعني: لم يخلطوا إیمانہم بشرك. 


AIS 2AKS AOE 


سے 
تمع ۳ 


ال عم الحَمَاء الْمُخْلَصِينَ خی بت وَقَدْ طبق الازض دين 
۱ 15 قا له تعَاى: و إذ ا ره ر ربهر 7222٦ e.‏ 


ال ومن دریی لاال عَهَدَى للم 4 [البقرة: ۹. 

سان ولذ ا هر ریه # أي : امتحنه واختبره الله تعالی. 

نهن # يعني : امتثل لأمر الله وأدى ما آمر به على أكمل وجه. 

6 رن جاک لاس ماما ال زمن درب ال لایتال عهری أَلقَلِمِينَ 6 لأن الله تعالى 
آعطاه العهد أنه سیجعله ماما للناس هو وذریته» لکن هذا العهد لا ينال الظالمین 


0 
منهم» وإنما هو عهد للمؤمنین الطائعين المصطفين. 
ظط ۵ئ عیرخ هویج AIS‏ 
من هد بالامَامَة لا اول ظا ٠‏ که یمه | الله سَبْحانة ا کول 


قال تعالى: 98 ین EE‏ أنه ایا و یف وار يك ین مشک ن #[الفحل: ۰ءء 
7 


وَالامة: هو مک ایر الذی ي یوت به ) ک أن ود الذي ید ی به. 


مة بمعنى إمام پُوتم به في الخیر» كما أن القدوة الذي يقتدى به. 


س 


که هی عبرخ ضبھ گنت م 


واه على جَعَل نی و الاب 11 بت الْأَنبياء بعد 


قال تعالى: ¥ ثم عدبا باه یت ود من مت کین 4 


[النحل: ۱۲۳ ]. 
٦ر‏ کے ۳ نی غ 
ال ۳ 2 ارگ ول لاس بازاهيم E‏ آتبعوه وَهنذًا ای والزی> امنوأ وان ون 
مین 1ل عمران: ]٦۸‏ ۱ 


الم کن 


لْمَشَرِكِينَ 4ک عمران: ۲۷ 
ال اس وقالوا ڪو مود 
وماکان من لمت کین (0۳9) فولوا a‏ 7 ) ۳ ال رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 


وو ک2 رم روت 


ری قشع کی مر او ای ہس ا کے مب ع اي فل 4 موس چم 
ہوا وو ما آوق مُوسیٰ وعیتی وَمَا اوق الوب من زبهم لا تفرق بین أحدٍ 


تصدرئ توا کپ خی 


ھا 


ى فى سب وو > ۴ 
مرج 21 لة | بودية شيخ الاسلام ابن تہ ہہ کرش سا ل۷ 


سم وحن لدم و 
منهم ونحن و © 4 [البقرة]. 


كل الانبیاء الذين جاءوا بعد إبراهيم ل 


كانوا من ذريته» وبملته علا . 


RIES‏ ِٛ6 6ھ جبنم قر 


5 


وذ کت في الشجيح: کی ان ۷ ©: دن |براهي عبر اب4۳ فهر 
دی كال مج سلس ای راچ قل جات تد 
کَقَال: ا حَْرَ ابره ال رشول اللو #: 


وهنا مسألة؛ وهی مسألة المفاضلة بين الانبیاء: 


فهناك أحاديث عن نبينا © ينهى فيها عن تفضيله على غيره من النبيين» مثل هذا 
الحديث. 


سے سے صمم 


وعَنْ ابي سَعید الْخَذْرِيٌ ١‏ كت قال: نمار سول اللہ ® © جالس جاء د يَهُودِىٌ» فقال: 
یب القایس صَرَبَ وجي رَجُل من أَصْحَابِكَ: فا 07 مَنْ)؟» قال : رل مِنَ الأنَصَار 
قَالَ: ہیی «أَصَرَيْتَةُ؟) قَال: سَمِعْتَهُ بِالسّوقٍ يَحْلِف: وَالّنِي اصطفی مُوسَى 


کر ہی 


عَلَى الب َلْتْ: أَيْ خبیث. عَلَى مُحَمَّدٍ 04 فاخذتنی عَضبة ضربت وَجْهَكُ فقال 
ئن 8 ارات وو سم یلاق أكون اول من تنشق 
آذرو 


و 


عن الازض قآ بموسی اد بقَانمة من وا العزش. فلا 


ع و 


ام ويب بِصَعْفَةٍ وی 


.)۲۳۹۹( آخرجه مسلم‎ ]١[ 
.)۲۳۷٣( أخرجه البخاري (۲8۱۲)؛ ومسلم‎ ]۲[ 


2 سے 2 م2 چ 
تست الفتو. 0 الصمدية سم 
7 9 


ےم ۳ 


7 ۰ ر 6 ہے‎ ٥ ۰ ۰4 مہ ۳ می ا م9 0ئ م‎ 4 ٠ 
84 وكذلك قال 8#: ( ما ينبي لعبد أن یفول: آنا خير من پُونس بن متی»" "۰ فنبينا‎ 
نہی عن تفضيله على هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه.‎ 


وفي نفس الوقت ثبت أيضًا عنه 8 أنه قال: «آنا سد ولد آَم يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا 
فخر». ومعنى قوله #: اوَلا فُخْرَا؛ أي: لا أقول ذلك على سبيل التفاخر به» وإنما 
أقوله مبلغا عن الله يا لأن الأمة لا سبيل لها إلى معرفة أنه 

والعلماء في شرحهم لتلك الأحاديث وتوفيقهم بينها على قولين: 

الأول: أن النبي # لم يكن أوحي إليه أنه سيد ولد آدم وأنه أفضل الأنبياء وقت أن 
ہی عن تفضيله» ثم أوحي إليه بذلك بعدها. 


2 ا 
لي 
6 ص0 

نیہ 


سيد ولد آدم إلا عن 


2 


8 كان يعلم أنه أفضل الأنبياء ولكن نہی عن تفضيله على غيره من 
النبيين على وجه يكون فيه تنقص لحق المفضل عليه أي لا بأس أن يُفصّل ® 

لیس على وجه فيه تنقص من المفضل عليه » فإذا فضل نبینا © على وجه فيه توقير 
واحترام لجميع الأنبياء من غير انتقاص لمقام أحد منهم أو فضله ؛ فإن ذلك لا بأس به 
ويكون © قال ذلك تواضعامنه 822. 

فقول المؤلف ه: 7 يت ف الصحیح: عن ای خی : 37 راهيم ع 
البْرَة» ...» يستشهد بهذا الحديث أن إبراهيم خير البرية لکن استثنينا من البرية نبينا 
محمدًا !ٹ8 بالدلیل الخاص الذي ورد فيه» وهو قوله ##: «أَنَا سَيدُ ولد 


والثان: أنه 


RIES‏ کطناکھ ہن قي 


]١[‏ أخرجه مسلم (۲۳۷۷) عن ابن عباس ںل٭٭. 
[۲] أخرجه الترمذي ۳۱٣۸(‏ )عن أبي سعید ب8ئء وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة زه بدون قوله: 
(ولا فخر) . 


سے 


٦ 0‏ 4 
مّرح رِسَالَة ال مبودية شيخ الاسلام ابن تہ يه پت ۲۷" 


وقد نبت نی الصجيح عَنْ 


اص 


خيلا کیا اد اه للدم نا 
وَقَال: سل نت ئن مِنْ أل لأْضٍ لیا 1 01 
لک صا یک خن 57 8 نَفْسَهُ - 


4 


وَقَال: زرل میق مين في ال ل وه | الا مُدّت ال تح ای يكو ۳. 


NS‏ وزاب یت وو 

فقوله چٍ: الا یقن في المَہجد كَوْحَةٌ إلا سْدَّتْ الا حَوْحَةَ آبي بکر» وذلك أنه 
5201198 © كانت بيوت لها أبواب مفتوحة على المسجد. فأمر النبى ا 
بإغلاقها جميعًا إلا باب بيت أبي بكر چ4 . 


۷ 


RMI ROCESS AOE 


ےی 3 ۹ سم مر 7 4 1 20 
وقال: مر د عن كن کیہ کارا بے ون ابو مَسَاجدء ألا قلا وا میور 


و 7 


عل ذا ني الج وید أ کن اك کل : مویه يام وَدَلِكَ مِنْ نام 


و 


رسالته. 


1 رواه مسلم (۵۳۲) عن جندب بن جنادة #» وقد سبق ص . 
[YJ]‏ آخرجه مسلم (۲۳۸۳)» عن ابن مسعود وله » وقد سبق ص . 
[۳] أخرجه البخاري ٤(‏ ۳۹۰)» ومسلم (۲۳۸۲) عن أبي سعيد رك . 
[5] آخرجه مسلم (۵۳۲) عن جندب چ 


2 ف د 1 حفيق كه لله لي صلها ۰ لله لى ۳ بك 6 ۰ 
٥‏ سم ۶ o‏ 
العند 7 خلا ۳ ]2 گهمتة ۰ 
* م ےے۔ ۳ ر م 


قوله ل4: ۱ هذا نی الضّحيح» » أي إما في الصحيحين» وإما في آحدهما . 

وقوله ذفتك: : «خلافا لحَهُمية» لأن الجهمية یعطلون الصفات وينفونها عن الله 86 
فیتقون عن أله ضفة ال و جد ن الخلة من جاتے وائكق فقط امن جات الع 
وینکرون أن تكون الخلة من جانب الرب ف على آنها صفة من صفات الله ف . 

لکن أهل السنة يثبتون المحبة صفة من صفات الله» من غير تأويل لهاء لا بالإنعام 
ولا بالإثابة» وإنما هي صفة لله 18 نثبتها لله على ما يليق به عز وجل. 

ےت ماقم كافج 

وی تحقیق تؤحيد الله وأ 0 در ال ابا ورد 0 ۳۹ 

اه ر ل او َة اي کون الصِدِيقَ عم وَهُمْ َم یی إل 
لقتل د شرا كا ادة عن وکرو ِن ابر 

9۷٦‏ خلیلا لنبی» وقول 
النبي ٹاچ «وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ کلیل الوا فیها فضيلة لأبي بكر : تأنه وهذا رد على الرافضة 
الذين أشركوا بالله © وجعلوا عليًًا 4# شریکا لله» وصرفوا العبادة لعلي ولال البيت. 


RAE‏ ره ۵ھ گنت مجم 


الله هي کال الْمَحبة الْمُسْتَرِمَةٍ من الْعبدٍ کال الْعبُودِيَة یلیہ وَمِنْ الوت 


ا الود لشیخ الإسلام ابن نیس ۸۱ 6- 


باه کال الدبُويئة لِعَاده انبم نون 

الخلة هي أعلى درجات المحبة» فالعبد الذي کملت محبته لله يك واتخذ الله خلیلا؛ 
فهذا کملت عبودیته» لأنه كما مر أن المحبة لها تعلق بالعبودية» وعلی قدر كمال محبة 
العبد لله تکمل عبودیته لله ؛ لآن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل» فکلما كمل 
الحب كان ذلك کمالا في العبودية. 


ROLES‏ جراهيج ہنا دیجم 

1 الو دک ) َكَضة بصع کال الژل کال ات فا لتلا 3 ون «قَلبٌ مت" 
إا کان مد دا للمخبوب. 

7 5 ۳ 

و الله: عبده. 
۱ ودا على الال حصل لا ره ود صلی الله علیہما وسلم- ؛ ود لا 
کن له نآ الأْضٍ حَلِيلٌ. 

التتيم هي درجة من درجات المحبة كما مر . 

ونبينا # قال: (لو كنت مُتَخِد متَخذا ین أَهْل الأزض خَلِيا ان ت أبا بکر خَلِيلًا» . 
ET‏ ۰ 


RAIS AOE RIES 


2 


اذ اله لا تل الشركة کا کیا قیل في المَفی: 
د ات منت الژوح متي وڌا می انيل خلیلا 


٦‏ 4 و و سره وت سا س 


لاف اضل الحَبٌ. 

إن الإنسان يكون له خليل واحد فقط. فالنبي + چ جعل خلته لله تعالی أي هذه 
المرتبة العالية في المحبة لا تحتمل أن يشترك فيها اثنانء فجعل هذه المرتبة الكاملة في 
محبته لله ا وحده. 

اليس سو یں ہیں انب بس سب بة أي 


والخلة بخلاف صل الحب» فيمكن أن یکون للإنسان أحباب كثيرين» لکن الخلیل 


واحد. 


وهنا قد یأتي إشكال وهو: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا یسمون النبي 142 
خلیلاء كما في قولهم: «أوصاني خليلي 10889" . 

وهذا لا يمنع أن الصحابة أيضًا يجعلون أعلى مراتب المحبة لرب العالمین :8ا ولكن 
هنا خلة النبي © على ما يليق به» ويجعلون أيضًا مرتبة الخلة لله # على ما يليق به 88. 
ثم إن اتخاذ الصحابة النبي ي خليلا هو باعتباره رسول الله ي وهو الذي جاءهم 
بالحق والهدى من عند الله 4ء فمحبتهم للنبي ٹل هي من باب محبة ما يحبه اللہ ومن 
باب المحبة في الله 58 . 

وفي القرآن الكريم في قوله 35: ظ آلا هنن تب مورلا ألمت ) 
[الزخرف: 50] فهنا معناه أن المتقين بينهم خلة» وخلتهم مستمرة في الآخرة كما هي في 
الدنياء لا تنقلب عداوة في الآخرة» فكل خليل اتخذ خليلا ولم يكونوا من المتقین؛ 


1 جاء ذلك عن أبي بكرء وعلي» وأبي هريرة» وأبي ذرء وأنسء وأبي الدرداء وغيرهم #5 


5-5 و عم و 3 25 
رر له بودیة شيخ الاسلام ابن تہ جه سس 


فهذه الخلة تنقلب عداوة في الآخرة» إلا المتقين» فان خلتهم لا تنقلب عداوة» بل تكون 
مستمرة وباقية في الآخرة» وتدوم محبتهم في الجنة وتزاورهم فيها. 

فإدًاء أثبت الله تعالى لهم اسم الخلة» وهذا كله يحمل على الخلة التي تليق بالبشر» 
وهذا لا ینانی أن المؤمن يجعل آعلی مراتب المحبة لله 5 . 

لکن النبي 18 لم يتخذ خليلا من آهل الأرضء لکن كان له أحباب من المؤمنين 
يحبهم» لکن ليس إلى درجة الخلةء فجعل النبي 4# 


© أدلة ذلك فقال: 


هذه الدرجة لله وحده ثم ساق 


66 قم هيده ہنت مدر 


27 


له پا قد قال في ایی الضّحيح في ان سا : «الهم 


الحديث في صحیح البخاري فك اه ۱ ید رَضى الله عَنهْمَاء عن الم اي 


7 9 39 وک ۳ أا تا 

فذا؛ المحبة هنا للمؤمنين عمومّاء والنبي © له آحباب کثیرون منهم آسامة ومنهم 
الحسن رضي الله عنهم وأرضاه. 

وكان عمر :4# يقسم في العطاءء أي يعطي رواتب سنوية من بيت المال» كان يفرقه 
على حسب المنزلة والسبق في الإسلام» فأهل بدر غير أصحاب بيعة الرضوان» ومن 
شهد المشاهد ليس كمن لم يشهدهاء وهكذاء بخلاف أبي بكر كان يقسم العطاء في زمنه 
بالتساوي بين المسلمین» لکن عمر 4 جعل الناس فئات بحسب سبقهم في الإسلام. 


.)۳۷۳۵( أخرجه البخاري‎ ]١[ 


٦‏ 4 مھ سره وه سا س 
سا ع۸ سس الفتوخات الصمَدِية د 


تے ہر وت یی ہش تہ ار 
وخمس ماف فقال عبد الله : لِم قصلت أُسَامَة علي فاه ما 20 سَبَقني إلى تشه فقال 


۳ و 


عمر: ١لأنَّ‏ رَيْدَا كَانَ اح إِلَى رَسُول اللو ج من بيك وَكَانَ سام مه أن إلى ول 
الله منك فاتزت خب سول اللو صَلَّى الله له ا 
وعن عَائَِةَه أن فرشا أَمَمّهُمْ شأن الْمَوْأَة الْمَخْرُومِيّة الي سَرَقَتْء فقالو من یکلم 


و و و 


و ل و 
سول الله ؟ فقالوا: ومن بجترئ 
مذ )اسم + مھ ن > 20 ۰ 7 > و وی ی GS‏ 
5 یں ہیی سوا 


یه 1۳ 
£ 
ہو 


وا ست 


سس میس وس قَاطِمَة با بش محمد سركت لمت 


يَدَهَا) 1 


الوا و مو وود عوسي 
وق ء زوس یمه ون ات ) ذو الام بن روہ 


٠ 3 3 5‏ رمرم 
e I) 7‏ 


رھ ما حادق بن کروی تھی قال عن الحسن والحسين: عَدَانِ 
ابتاي وَاينَا اب ی للم ني أَحِبهُمَا ما وَأ حت ا الها ا 


چا هي گنا قد جرا دب 


. )۳۱۸۳( آخرجه الترمذي‎ ]١[ 

[۲] أخرجه البخاري (۳۷9)) ومسلم .)۱٦۸۸(‏ 

[۳] آخرجه البخاري (1۷۷۰۱) ومسلم (۱6۵۹) عن عائشة . 

[ع] آخرجه الترمذی (۰)۳۷۹ عن آسامة بن زيد : يه وحسنه الالباني . 


سے 
مه 


07 2 8 رت ٦‏ ۳ 
در ر ل العبودية ہے ة لِشَيْخْ الاسلام ابن تہ مه ہز و۷ سس 


سا عفرو بْنْ العاص اي الاس أَحَبُ إليك؟ 
و ا E‏ مک کرو ات من ۳ 
قال: «عااشة» » قال: فين الرجال؟ قال: «أبو ہام۶٢ ١‏ 
7٦‏ ر وس 1 7 2 1 7 
وال ان © 8: «لاغطين الرابة رجلا حت الله وَرَسوله» و مه الله 
رن 1 7 َال ذلك کشر 


تمام حدیث عمرو بن العاص 55 دی ا أنه قال: «آي الاين ات 
إَِيْكَ؟ قَالَ: ١عَایِشَةاء‏ فَقَلْتُ: من الرّجَال؟ فَقَال: «آبوا» قُلْتُ: نم مَنْ؟ قَال: ١نم‏ مر 


۵ و 4 ٤‏ ر ت و 
بن الخطاب» فعد رجالا . 


كه 8ج جنم یھ جرت مم 


0 


أ خبر تال 4 4 ث المَمن ٤‏ و وم وب المُمَسِطِنَ 
یب ای وك تحت الْمُتَطهَرِينَ» و و باون في سَبيله صَفَا اأ 

7 روص 

وَقال: اا شو بان ابقر موه تكاس ٠4‏ . 


7ت اط حبر یه | لعبّاده ه الم بے الْمُؤْمِنِينَ ل ظ2 خی قال: اول رم 
ضس (2) وک وہ ۱ 

7 مور ےر 

وَامَا ال نفاصة. 


]١[‏ أخرجه البخاري (٣٦٦۳)ء‏ ومسلم (۲۳۸۶4) عن عمرو ظل. 
[ أخرجه البخاري (۲۹۷۵ )؛ ومسلم (۱۸۰۷) عن سلمة بن الأكوع. 


5 14 4و سے و ل امم 


ر 7 و 7 17 

۳ : بض النّاس: دن ا - حبیبٍ اللہ ور راهم خليل الله»» و 
امه فر ق الله تو میت دحا نعل اللہ کا کت یت في 
سس الصَّحِيحَة الْمُسْتَفِيصَة. 

بعض الناس يقول: «إن محمدًا # حبيب اللہ وإبراهيم خليل الله» ظانًا أن المحبة 
أعلى من الخلة؛ وهذا لیس بصحيح > لان أحباء الله کثیرونء فالله تعالى يحب أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلي وگل الصابةولمومنینوالمقین ا سای 

فإذّاه من يحبهم الله تعالی هذا عام وشامل» لکن الَّذَيْن اتخذهم الله خلیلین هما 
إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

7 2 ت ان ع اا ال کر یه 

ن6 قح AAS‏ جر هیچ 
ر 3 - ۳ و 
ا سم ين حييبٍ وَخلیل» وامثال ذلك» فاحاديث 


ورد في حدیث في سنن ابن ماجه عَنْ عبّد الله بن عَمْرو؛ قال رن 


: 
لله اتحَدني حلیا کما انَل ا راهيم حلي فَمَنْزلي وَمَنْزل إبْرَاهِيم في ان یوم لام 


ناهين والعیّاس وتنا موم بیْنَ خلیلین»۳ لکن الحدیث شدید الضعف. والمولف 


RAE‏ هي ہن هیچ 


1 آخرجه ابن ماجه (۱ ۱6 وقال الشیخ الألباني: «موضوع) (الضعيفة ۷/ ۲۳). 


ر ا ۳ ر ۶ 1 
نَّ ھی اللہ تعالى: هی مه وعتة مَا أحت. 

محبة الله ٹا لٹا تشمل محبتك لله ٹا ومحبتك لما أحب الله» فمنه حبك لرسول الله 
» وحبك لاویمان وللعمل الصالح» وهذا كله من محبتك لله. 


1ے 24 
9 


SGV SESS 
أ و ڪن اللي ف هد أنه قَال: دات منکن فيو وَج ڪاو‎ 
ات ليه معا سراما وَمَنْ کان بح الم‎ IRS دص‎ 


٤‏ ون انين انيم ن الک فد ڑا مه الله منْه کا یک 
ي الثار» . 


(ên 

ہا e.‏ 
کو ریہ 
28 


ل مَنْ کان فيه هذه اللات و جد حَلاوَۃ البَانِ؛ أ 


4 ٥ ٥ 


د الاو بای بل لته که كن أح کین أ اتا 
ھ00 ی و ۶ 

اذ که ی الاو الد شور يدك وا ده أ خضل عَُقَيبَ 
الملا ای مو المشوت أن انی 

مثل الطعام الشهي الذي يشتهيه الإنسان» هو في الأصل يشتهي هذا الطعام ويحبه. 
فإذا وجد هذا الطعام وذاقه وأكل منه؛ فإنه تحصل له تلك اللذة بإدراكه محبوبه. 

لکن لو نفس هذا الطعام قدم لشخص آخر لا يشتهيه أو لا يحبه» فإنه لا يجد لذة 
في أكله. 

فهنا يقول: الترتيب أن تحصل المحبة ثم الادراك ثم اللذة. 

مثال ذلك أنك تحب الطعام» فإذا أدركته وهنا إدراك الشيء الذي يُذاق باللسان 
هوأن تجد طعمه في لسانك. ثم يأتي عقيب ذلك لذة وحلاوة. 


4 مو ديب ہس امم 
کا ۱۸ سس سے ےت سے الفتوحات الصمدية ل 


وكل شىء على حسب نوعية الحواس التی يدرك اء فالشىء المحبوب إذا أدركته 
بالحواس التى تناسبه» يأتي عقيب ذلك لذة وحلاوة أنك أدركت محبوبك. 


ر ° 8 ب يم 2 a‏ 2 ب ٦‏ م 6 ف ٦‏ 3 ا ۳۹ 
وَمَنْ قال اد اللذة اذراك القلام 5۰ : ه من و ٤‏ 


f 2‏ ک2 سے 1 ۱ م 2 2 3 
وَالأطِبَاء- كمد عبط في ذَلِكَ علطا يناه من الا ذراك یط بَيْنَّ الْمَحَبَة رالد 


هنا المؤلف يعترض على قول بعض الأطباء والفلاسفة الذين يقولون: «اللذة هي 
إدراك الملائم»!! 
فيقول: لاء اللذة هذه تكون بعد إدراك الملائم فالملائمة هي أن تكون محبًا للشيء 
مشتهيًا له ثم تدرکه أي إذا كان هذا الشيء مسموعا تسمعه إذا كان مُبصرا تبصره إذا 
كان طعامّا تتذوقه» فهذا الادراك ثم عقي الادراك : اللذة فى النفس . 
فھدا ام نم عقيب ألم ۱ 


إداء فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة» فالمحبة آولاء ثم الادراك ثم اللذة. 


ARIES‏ جبهيج ہن قب 


كن اسان مكلا ینمی الطعام دا أ که حصل ‏ عقيب ديك ال 
الإنسان مثلا يشتهي الطعام فهذه المحبة. 
فإذا أكله؛ فهذا الادراك؛ وتحصل له عقيب ذلك اللذة. 


aN جبر6 هیچ ہن‎ RIES 


له ی النَظرَ إلى الكّيْءٍء ذا نظر لی اد بء اله بع النَظرَ لیس 


ی الق وس هی روي ال بل علضل عُقَيب وی 


شرح رسالة الْعبُودِيّة شيخ الاسلام ابن یی س ۲۸" 


وقال تھا ی: یهام هه لامش وَمَكَدُ لے 46لرخرد: ١لا‏ ]. 
إذا كان هذا الشيء المحبوب مماية سس ہت سیب بس سیت 


لك. ثم تنظر إليه -وهو الإدراك- ثم تحصل اللذة عة عقيب النظرة. 


کت منج جرم قحم 66 مدر 


مک تی م م صل لس مِنْ اللدّاتِء ؛ والالام 2 فرح وحزن 2 
ذلك خضل بالغور بالمَحبُوب أ اسر بالمكروو» و تفس لشعور هو 
افرح ولا الْرْنَ. 


الفرح يحصل في النفس عقب الشعور بالمحبوب» والحزن عقب الشعور بالمكروه. 
یج AIOE‏ ہن قي 


لاو ة, الإيمَانٍ المع م غ ال به به والفرح ما جده الْمُؤْمِنٌُ الواجد مِنْ 
خلاو الإيمانِ» ' لیم م کال مت ید اعد 01 


إن ذوق حلاوة الإيمان بالقلب. كتذوق اللسان للطعام الحلوء فالقلب كذلك یجد 
حلاوة لطعم الایمان. 

وکل هذا یتطلب آولا أن یکون الایمان محبوبًا لك» حتی إذا آدرکته وُوجد فيك 
آعقب ذلك حصول لذة في القلب. 


2AKS AOS‏ گن مدر 


ی 

إن كمال المحبة يودي إلى حصول كمال حلاوة الایمان ‏ القلب» وکمال المحبة 
یکون بثلاثة آشیاء: 

الأول: تکمیل المحبة: 

وتکمیلها أنه لا يكتفي الانسان بأن يحب الله ورسوله بل أن یکون الله ورسوله 
آحب إليك مما سواهماء فهذا تكميلهاء أي لا يُكتفى بأصل المحبة بل تکون هذه 
المحبة مميّزة وزائدة على محبتك لما سوی الله 12۶ ورسوله ہل 

الثانی: وتفریعها: 

كأن الصواب «تفریقها» ففي بعض النسخ (تفریقها» وبعضها «تفریعها»» وكأن 
الصواب «تفريقها» بالقاف وذلك لأنهم في كتب السلوك يذكرون مقام التفريق بين 
الخالق والمخلوق. 

والتفریق هنا هو تفریق المحبة» أي المقصود ألا تکون المحبة قسمّا واحدا أو 
شيا واحداء» أي أن يدرك الفرق بين آنواع المحاب؛ وذلك أن المحبة تنقسم إلى محبة 
طبعية ومحبة عقلية. 


ّرح رِسَالَة العبودِیَة لشیخ الاسلام اب | ۹ ٢‏ - 
إليه النفس من الطعام.. إلخ. 

والمحبة العقلية: هي ما يحبه الإنسان» وإن كانت نفسه تنفر عنه. 

مثل التداوي بدواء مر أو الجراحة فالإنسان العاقل يحب أن يتداوى بهذا الدواء 
محبة عقلية ليست طبيعية» لأن نفسه لا تشتهي ذلك» ولكن بتفكيره بعقله يعلم أن هذا 
الشيء يترتب عليه منافع ومصالح علمت بالعادة والتجربة. 


لمجرد أن طبعه يميل إليه ولكن لإدراكه عاقبته الحميدة. 


ولكن المحبة الشرعية هي كون هذه العاقبة الحميدة تدرك بالشرع. 

فمرات العاقبة الحميدة تدرك بالعقل من خلال التجربة والعادة» ومرات العاقبة 
الحميدة تدرك بالشرع كعاقبة العمل الصالح واجتناب المعصية. 

وحتى لو لم يدرك المسلم حکمتھا بعقله» فهو يحب طاعة الله تعالى والعمل 
الصالح شرعا؛ لايمانه بالعاقبة الحميدة أن هذه الأمور الحميدة يترتب عليها ثواب 
الله وجناته ورضوانه. 

ثم المحبة الشرعیة منها محبة الله تعالى» ومحبة ما يحبه الله» والمحبة في الله ولله. 

فمحبة الله تعالى: أنك تحب الله عز وجل. 

ومحبة ما يحبه الله: من الأقوال والأعمال والأزمان والأماكن. 

فأنت -مثلًا -تحب البيت الحرام وتحب مكة والمدينة لكونها بقاع محبوبة لدى 
الله 152 وتحب رمضان. و العشر الأول من ذي الحجة لانها أيام محبوبة من الله تعالى. 
وتحب الأنبياء والرسل ...إلى آخره. 


٦‏ ۴ هو مرو م لايم 


فهذه المحبة الشر عية. 
فالمحبة لا تحمل الا بادراکك لهذه الفروق والتمییز بینها. 
جوا هیچ 6:64 ۵ھ چم هیچ 
وھ وا عه و ے7 درد رگ هت 
وتفريعها: ان يحب المَرْءَ لا نه إلا لله. 
أن يميز هذا النوع من المحبة ويفرق بينه وبين من يحب شخصًا لميل طبعه إليه أو 
اج 2 


رو هویج ROK‏ جر مجم 


6 تہ 


وَدَهُمُ ضْدَمَا: ان بكر ض این ن غظلم من كاهته ته الولقاء في الا 9 
کاث تج السو این من عة الله 7 سول اللہ يحت الْمُوْمِنينَ 
جا لاگ أكل الئاس عة ب وأَحمهُ بان يحت ما یه الله 

007۳ الله 
كج یس ہی 
نی النار. 


7 


طز ٤٤ھ AIS‏ جرم ٤ھ‏ 


° 2 7 7 م سام 7 7 2 1 ٥‏ 
اه لیس لت الہ فیا نصِيبُ» بل قال: «از كنت نذا ینآ الأضٍ 


سور >ہ. کے ٦‏ 4 
سر ر له ُودِيَة لشي الاسلام ابن د ہت وا سوک و 
تہ رده زب وي اه كل مُطلَقٍ الْمَحَئة. 


ط6 هیچ AROK‏ جر مج 


00 ور عو قا رل زار و کا و و 
وَالمَمَصَود: ہو ان ال وَالمَحَبَةَ لله تحقيق عبود ينه. 


و مه ره e‏ ےم ی زا > o‏ 7 4 

واا يغلط مَنْ يغاط ير اده یں حت مر ان العبودية جرد ذل 
مر و 1 پک ۳ کو ا ۳ 7 4 ر ۳0ئ۰ ؟. 8 7 
وخضوع فقطء لا یه مَعَه» او أن الْمَحَيَةَ فيا ابساط في الوا او ادلال 


لا مله الب 


ر ۶ 

له : «ادلال» بعض النسخ فیها إذلال بالذال» لکن کان هذا خطأء ولکن 
الصواب «إدلال» بالدال من الدلال» ولیس اذلال من الذل. 
فقطء ون المحبة تتنافی مع العبودية؛ لأن المحبة -في زعمهم- فیها انبساط في الاهوای 
فیفعل ما تبواه نفسه وتمیل إليه نفسه. وینبسط في ذلك ولو بمعصية المحبوب. 

وإدلال من الدلال» کالشخص المدلل فیتخاضی عنه ويُسمح له بأشياء لا تسمح بها 
لمن ليس مدللاء ذلك أنهم کأنہم لهم مکانة أو دلال عند الله تعالی» إذا صاروا من آهل 
المحة ؛ بحيث أنهم یصفون أنفسهم بصفات لا تنبغي إلا للرب #ء ويعترضون على 
أفعال الله تعالى وعلی قضاءه مهم أن المحبة تسمح لهم بهذا الأمر. 


AOE ROE‏ جرم 5ج 


وف کر عن ذي اون أب تک ده في مشاه لمحت نال اا 


٦‏ 4 مو و م مم 


عَنْ كه المَسْأل لا معا افوس فد عہاء. 
رس ايل هآ ام يُكبْرُونَ الکلام في امد 


2 


بلا > 2 

7--- 12 +1119 
الزهاد العباد» توفي سنة خمس وأربعين ومائین من الهجرة وكان من العباد الزهاد . 

يقول :#8 : هؤلاء الزهاد والعباد كانوا يكرهون أن يدعي الإنسان أنه ممن يحب 
الله ويحبه الله؛ حتى لا يؤدي به هذا إلى التهاون في العبادة» بزعم أنه له عذر عند الله 
طالما أن الله يحبه» فيدعى أنه ممن يحب الله وممن يحبه الله ويترتب على هذه الدعوة 
التقصير في العبادة والتهاون في المحرمات. 

AICS RAE‏ ہن هیچ 
٠‏ 7 لف طا 9 3 و م م 6 

َال من قال و72 الکلف: کے عبد ل الله با وده فهو زنديق» ومن 
عبده خد فر ردج ومن بده اف و حده فهر حَرُوريٌ» ومن 
26 کت لب وَانلَوْفٍ وَالِجَاء فهر مومن م 

57 عبد الله الب وَحْدَهُ فهو زلییق» 

سے ااا تیا سوت سس ے سی ت 

ااال ا 
الإسلام» أو يبطنون الالحاد ويظهرون الإسلام» ثم هؤلاء الزنادقة صاروا يتكلمون 
بکلمات تدل على معتقداهم الباطن. ومع ذلك یزعمون أنهم مسلمون» وأن هذه 


چوس 4 


الكلمات التي يقولونها لا تتعارض مع الإسلام أو لا تخرجهم عن الاسلام» فيريد 
أن يبقي محتفظًا بانتسابه للاسلام ومع ذلك يجهر بکلمات وأفعال تدل على أنه یہطن 
المجوسية أو يبطن الالحاد أو كذاء وصار يقال لهؤلاء: (الزنادقةاء فهم صنفي من 
المنافقين. 

فكان من حيل الزنادقة أنهم يزعمون أنهم يحبون اللہ وأنه من أحب الله وأحبه اللہ 
ارتفعت عنه التكاليف!! أي مسموح للمحبوب أن يفعل ما یشای ويخالف الأمر ويقع 
في النهي» ويشفع له أنه ممن يحب الله ويحبه الله بزعمهم فیجعلون إدعاء المحبة 
وسيلة للتخلف من الشرائع» فتجدهم يتركون الواجبات ويقعون في المحرمات. 

قال : «وَمَنْ 20 ه بالرجاء و حد ۵ فهر ج 

المرجئة الذين آخرجوا العمل من الإيمان» فبعضهم يقول: «الإيمان هو معرفة الله» 
أو «الإيمان هو التصديق» أو «الإيمان هو التصديق و التلفظ بالشهادتين» أو «التلفظ 
بالشهادتين فقط» المهم أنہم یخرجون العمل من الإيمان» فهو لاء عبدوا الله بالرجاء 
وحده؛ لام عندهم الا يضر من الإيمان ذنب»» فالذنوب مهما عظمت لا تضر ولا 
تنقص الإيمان! فعندهم أن الإيمان أفسق الناس كإيمان جبریل وميكائيل. 

قال نھ: «وَمَنْ دہ با وف و حد ۵ فهر حرُوريٌ». 

الحرورية هم الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فهنا الخوارج عبدوا الله بالخوف 
وحدہ أي أخذوا بجانب الوعید وأخذوا نصوص الوعيد على ظواهرها التي فيها (من 
فعل کذا فقد کفر» کقوله (: «سبّات المُسْا وی وفتالة كف قوله 89: ل 


1 آخرجه البخاري (۸٦)ء‏ ومسلم (15) عن ابن مسعود ول 


٦‏ 4 چو سے و م مم 


۴ مِنْ رَجُل اذَعَى لیر أبيه وه له الا کف 19۹ ہیں «لا نی الزاني حِينَ يَرْنِي 


وَہُوَ ون وَلَايَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ یشرق وَهُوَ هو من ولا یشرت الْكَمْرَ حين یشربھا تھا 


ر و م و 


وَھُو مُوْمِنٌ)"''ء وغیرها من النصوص. 
فأخذوا هذه النصوص على ظاهرهاء وأنها إخراج من الایمان بالكلية» وکفروا 
الزاني وشارب الخمر... إلى آخره» فهؤلاء حرورية فهم الخوارج. 


ط6 8۵ھ جیهم یج گن قم 


86 


وَهذا وُجدَ في سارن مَنْ اليْط في دَعْوَى لمحب خی اذ 
يك إلى تزع من الأو والڈغزی الي اني 4 وذخل الْعَبْدَ في تع 
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اَلْوَل 

وجد في المتأخرين من انبثق ثق في دعوى المحبة» أي توسع في هذه الدعوى وادعى أنه 
يحب الله وأن الله يحبه حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربوبية لا تصلح إلا لہ فادعى 
لنفسه أشياء لا تليق إلا لله» وادعى بعضهم دعاوى تجاوزت حدود الأنبياء والمرسلین 
أي ادعى لنفسه منزلة ليست للأنبياء والمرسلين فضلا عن أن تكون له؛ كأنه جعل نفسه 
أفضل من الأنبياء أو طلب من الله تعالى ما لا يصلح إلا لله ولا يليق ببشر. 


ROHS AOE‏ گنت مدر 


. عن أبي ذر نك‎ )٦۱( أخرجه مسلم‎ ]١[ 
. أخرجه البخاري (٢۷٢۲))ء ومسلم (01) عن أبي هريرة زه‎ ]۲[ 


ره ہی 


4 و ےہ کی اوو کی + 5 
شرح ر َة الْعبُودِيّة ليشيخ الاسلام ابن د تیش ۲۷٩۷‏ سس 


ودا باقع فيه کر ناو ٠‏ یی صعب حَحقيق هي ب 
ال و رها 2 ضر وال لزي عاو ب بل 0-2 العمل الذي به 4 غرف 
۳ 3 
لد حفیفته: 
یقصد بالشیوخ بعض العباد الجهال الذين وقعوا في هذا الأمر» وسبب ذلك ضعف 
العبودية؛ فادعوا لانفسهم آنهم وصلوا إلي مقامات من المحبة فادعوا لانفسهم آشیاء 
وآیضا بسبب ضعف العقل الذي به یعرف العبد به حقیقته؛ لآن العبد عندما یدعی 


ROS‏ جب 8ھ جرم مج 


9 > يم و 


اذا م صَعْفَ تا 0 له ياين وف ای سی الَمَطث 
اف مها نی ذلك 5 بط لالمَان في مب لالمَانِ مع لق و تی 
وي 07 ئا یب كلا أواحَذ يما أفعلة ين را "ھ7 3 

يقول -ولله المثل الأعلى-: مثل بعض الناس ربما أحب شخص وغلا فی محبته؛ 
فصار يؤذي محبوبه ويتعدى على حقه ويتطاول عليه بكلمات وبأفعال لا تليق ولا 
تنبغي» وهذا من حمقه» ويدعي أن المحبة عذر له في ذلك. 


لن هید ARIES‏ جر مجر 


ين الصَّلَالِء وَهرشبیه قول ود وَالتَصَارَى: صن أبكؤا الله وء 4 


[المائدة: ۱۸] . 


ال الله تعال: اهل کلم یک يدنم بل آشر نع یر یمن يق 


سے 


ابره 27 ص الفتو. ت الصمدية ‏ 
۳ 5 


وَنعذب من من ماه [المائدة: ۲۱۸ ۱ 

4 ۰ و ٥‏ ° ودر 

فان زی حم بوخ یی أ نم یر وین ولا مَنْسُوبِينَ له دسب 
بو بل تی من وت عوقو 

ادعى اليهود والنصارى أنهم أبناء اللہ وآنہم أحباء اش فالله 128 رد عليهم فقال: 
مک یذ ویک 
ریت پذنویخ . 
فاليهود يعتقدون أنهم سيعذبون في النار أربعين يومّاء مدة عبادتهم للعجلء فالله 
تعالى يقول الله لهم: إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه -كما تدعون- فلما يعذبكم أربعين يوم 
وكان بعض المفسرين يقول في هذه الآية: فيها أن المحب لا يعذب حبيبه» فلو كنتم 
أحباب الله لما عذبکم. فكونه تعالى يعذبكم وأنت تقرون على أنفسكم أنكم ستعذبون 
-بحسب زعمهم- أربعين يومًا؛ فليسوا بأحباء لله. وهم ي حقيقة الأمر لو ماتوا على 
كفرهم فهم مخلدون في نار جهنم لکن من باب إقامة الحجة علیهم» أي حتى على 
فكل هذا يتعارض مع دعوى أنكم أحباب الله وآبناء الله. 
قد وه مراهچ 
2 وپیٹ 5 ےی 7 17 مدير ° 
فن کان اللہ حه اسْتَغْمَلہ فيمَا عه حبوبَة» لا قعل ما يَبْعْضْهُ ال 
۵ ۸ 6 ور ٥‏ 
وَاشخطہ مِنْ الکفر والفشوق والعضَیَان. 
وم من کل الک ره عم ول 2 بت ماه فان الله يتفض مه ذَلِكَ؛ کیا 
يت مه ما يَفْعلهُ من اللي إذ * حه لِد بحسب یانه ورام 


كان بعض السلف يقولون: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر فيما استعملك» 
ولله المثل الأعلى» فالملك مثلا الذين قرم منه يستعملهم» فهذا يستعمله رسولا بينه 
وبين رعيته» وهذا يستعمله في الخدمة» وي الحراسة ...إلخء ويأذن لهم في زيارة بيته 
أو كذا. 

فالقصد أنه من استعمله الله تعالى في تعليم كتابه وتعليم دينه وتعريف العباد به» 
وکذا في العلم والتعلیم.فهذا استعمال فيما یحبه اللّه. 

ومن استعمله الله مثلا في مجاهدة أعداته والدفاع عن دينه» ومن استعملهم في الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر والدعوة إلى الّه» وكذلك في عبادته سبحانه وتعالى في 
جميع آنوع العبادة والعمل الصالح» فهذه علامة على أن الله تعالى أحبهم فاستعملهم 

آما من حرم العمل الصالح؛ فهذا دليل على أن الله لا يحبه. ولهذا لم يستعمله الله 
ہو ی وی ری ی 

ويه قال : قال سول اللہ ® :إا اراد الله له بعَبْدِ یا اسْتَعْمَلَه 8 سيا 
قال: « يوفقه ِوَْقَهُِعَمَلٍ صَالِح قَبْلَ م مَوته»۲۳ أي يلازم هذا العمل الصالح ويستمر عليه إلى 
الموت. فهذا استعمال الله تعالی للعبد. 

وفی حدیث آخر قال چ 4 دا راد اللہ عبد کیرد عسله» قیل: وَمَا عَسله؟ ال 
ركمو ب 2-7 مه 2 
یفتخ الله له ما صالخا قبل مَوْتِه مضه عَلَيْهِ)!1. 


كن كنم ھ6 گھ بل هیچ 


]1١[‏ آخرجه الترمذي (۲۱۲) وصححه الشیخ الالباني. 


7 
رص 6 7 2 ۳ ا کے 00 0 ر ہے و > 
وَمَنْ ظنْ أن 9 لکون الله حه اضرارہ علّا» كان متزلة 

1 و ر ہہےے۔ o‏ ہے 0 
م زعم اد اول - لا یضر م مداومته عليه از تَدَاويه مه بصحة 
اجه 


لو أن شخصًا زعم أن مزاجه صحيح» بحیث لا یضره السم» أي طبیعته لا یضرها 
السم» ویداوم على تناوله لقلة عقله فكذلك من زعم أنه يحبه الله» فبالتالي لا تضره 
الذنوب ویستمر على الذنوب ویداوم علیها . 


AES ہی هیچ‎ AOE 


ور الم ما فص الله في کاب من قصَص یاه وَمَا بجی مم مِن 
لو لا یتفر ب نیا بآ ہس وه 


' ناتدای فی کاب رذآ وهو ني کلم كم صف نينا سید 
© حين سأله آبو ذر :ى | 1 كَانَ أَوّلَ؟ قَالَ: «آدمْ) . قال: قلت یا تب الله: و 


تن کان آدَمْ؟ قَالَ : نع عه تی کلم له ”بیو نم نَم فيه رُوحَةُ)111. 


Sill‏ مم ص < سم و مر شور 


والله تعالى قال عن آدم: 2۶ وعصی ءادم ری فغویٰ )اغ أبجتبله رید. فتاب لیو وھدیٰ 4 
[طه: ۰۲۱۲۲-۱۲۱ و آنه د بسبب آکله من | . یت 


۳ 0 ہ۔ ی صرے> > تھے ها 
وقال تعالی یوس وذاا ا 


[۲۱ أخر جه أحمد )۲٠٥٢٢٢(‏ والطبراني 2 (الکبیر» (۷۸۷۱) عن ۳ ذر وق وصححه الالبانی 2 
«الصحيحة) /٦(‏ ۳۲۱۰). 


رخ رسَالةِ العبودية شيع الإسلام ابن تب سس ۳۰۱ 


یقول بعض المفسرین: إن يونس 8 غضب على قومه» وذهب لدعوة قوم لم 
يكلف بدعوتهم. ظن آنهم قد یکونون أحسن حالا من قومه وترك دعوة قومه الذین 
کلفه الله بدعوتہمء فخالف آمر الله تعالی في شيء أمر به فقدر الله تعالی عليه أن التقمه 
الحوت». 


ع وو کے کے4 صد > > ےه سک و 

وقال تعالى عن نوح ه: 98 ونادئ نوخ رَه فقال رت ناب من اھلی وان وعدله 

1 ر 2 4 م اوور جد مها ا دوا سه مر گا مق و م2 صذ مس م ره محر کم مر 
لحق وأنت اکم کین )قال نوخ ان لیس من الک ان عمل عبر صلع فلا نما کش 


إن أعظك أن کون من الهان {OES‏ 7 
تعالی عن داود "چا هل : ون داورد ات راكنا عا وناب 4[ ص .]٢٢‏ 

ومذهب آهل السنة والجماعة أن الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون 
من کباثر الذنوب ولیسوا معصومین من صغائر الذنوب. ولکن هم معصومون من 
الاصرار علیها» أي ممکن أن يقع من الانبیاء صلوات الله وسلامه علیهم شيء من 
صغائر الذنوب» لکن یبادرون بالتوبة منها ولا يصرون علیها. 

فالقصد: أنه حتی الانبیاء -صلوات الله وسلامه علیهم- كانت الذنوب فیها ضرر 
علیهم. 


هید جبو هیچ 2INE‏ 


و 


سس پا ار نو و یه یل 


© 


مقت اس - وان کال جَهلًا وَظلَعَا - کان ذلك سَبًَا فْض الْمَحْبُوبٍ 


ونورو عله بل عقوي 


أي -ولله المثل الأعلى- أن الإنسان إذا أحب صديقا له » إذا كان لا یعرف مصلحة 


سے 


۶و م مس تا 
کا 5 س ا جے الهتو۔ 0 الصمدية - 
2 3 


المحبوب» والأشياء التي يحبها صديقه والأشياء التي يريدهاء ولا يعمل بمقتضى 
الحب فيعمل أشياء يتضرر ويتضايق منها الصديق أو أشياء صديقه يبغضها ولا يريدهاء 
وان کان جهلا وظلمًا فالمحبوب سيغضب منه وينفر عنه» بل يمكن أنه يعاقبه. 

فإذا كان هذا في محبوبين في الدنياء فلله المثل الاعلی» أن الانسان إذا ادعى أنه 
يحب الله تعالی» ثم هو يفعل أشياء تغضب الله ولا يراعي آداب هذه المحبة وما تلزم 
يجلب له العقوبة. 


RIES هرم ميجر‎ AOE 
5 1 و‎ 
7 و 1 ۶ ا 1 م ور ۳ 27 5 ع‎ 
وکثير من الشالکین سَلكوا في دَعْوَى خب الله أنْوَاعًا من أمُورٍ اجهل‎ 
بالدين:‎ 
1 کت و‎ 6 
إِمَا من تعدي حدود الله.‎ 
8 ۳ و م 6 و‎ 
اما من تضییم حفوق الله.‎ 
عَنْ اراس بْنِ سَمْعَانَ الْأنْصَارِيٌ» عن رسو ل الله مت قال: « ضرّت اللہ من‎ 5 


ت 
مه 


صِرَاطًا مُستقیما» وَعَلَى جن سس شوران» فیهما ات مُفْتَحَة وَعَلَى الابوّاب 


ئرق كاف وغل تاب الشراط داح بقول؛ أيه الاس اذخلوا الصر اط جما ولا 
توا ذو ين تق اضرا لغب نف الي زاب ال 
وك لا نة نك إِنْ فته تلحة تنَا اك اط السام وَالسُوران: خدوذ اللہ 
ولبات المفتحة: محارم اللى وَذَلِكَ لداعي عَلَى ر رَس الصّرَاط: کتات الى وَالدَاعي 
من قوق الصرَاط: واعظ الله في قلب کل مُسْلِم) . 


ےہ کی 


5 
شرح م رَسَالَةٍ العبودر دية لشیخ الإسلام ابن د ټم ۱ 36 


فالصراط المستقيم هو الإسلام» والسوران عن يمينه وشماله هما حدود اللہ فهناك 
حد عن لس یفصل الاسلام عن غیره وحد عن الیسار یفصل الاسلام عن غیره. 

والمقصود بالسور الذي عن الیمین: هو ما يحد الذي آحله الله تعالی وشرعه عن 
البدع والغلو نی الدین. 

والسور الذي عن الیسار: هو الحد الذي یفصل الإسلام عن التفریط والتهاون 
الذي فيه الوقوع في الفسق والذنوب التي سببها شهوات النفوس. 

ونی کتاب الله :تك حل ود اللہ فلا تعمد فلا نعتدوها البقرة:98]114 وک حدود الہ فلا نفربوما 4% 


[البقرة: ۱۸۷] 
فلا نفربوها 4 أي لا تق تقترب من الحدود. وهذا معناہ: لا تقربوها في المنهیات 
ففي المنهیات یقول الله تعالی: لا تقرب. اترك بينك وبینها مسافةء أي هذا الحد الفاصل 
الذي ما بعده یکون الوقوع في الحرام فأنت لا تقتر ب منه اترك مسافة بينك وبینه. 
5 سورس بس ا 


و 


7 ۱ ہے اٹ رے ہے م عم 1 
فبقول 4: کر مِنْ الشاليكين سَلكوا في دعوی حب الله انواعا مز امور 
و ۳ 


۾ »يي 


الجهل بالدین: :مام > من تدای خد ود اللہ 2 من تضییم حقوق الله . 
أي أن الله تعالى أمرهم أن يحبوا الله تعالى فأحبوا ال لکن غلوا في هذه المحبة حتى 
تعدوا الحدود المسموح بہا. 


ات o‏ >؟ < 
اما مِنْ تصيِيع قوق اللّه: الأول كان جانب الافراط وهذا جانب التفريط. 


RAIS AICS RAE 


kk 
واا من ادَعَاء ال عَاوَى البَاطِل ۳ لا حقيقَة حَقِيقَةَ هَاء كَفَوْل بَعْضِيم: داي‎ 
مرید إلى 5 ئن الثار أحدًا فأنا منه ری‎ 
9 و کر اد کیو 3 مره غر م و كاوه زر ر ر ءءء‎ 
فقال الاخز: «ای مرید لى ترك آحدا منْ المُوَمِنْینَ بدخل امار فانا منه‎ 
.!!»2 ري‎ 


جو 0۶ 


بل مره يحرج کل من في اه 
واگانی: جَعَلَ ريده بتع ال الائ من دُخُولِ الا 
قوف «إذًا كان یرم الْقِيَامَة 2 نَصَبْتُ حَيْمَي على - 
دخلا أحَد». 

هنا يضرب أمثلة لبعض العباد الجهال الذين ادعوا المحبة» وادعى أنه له مقام 
ومكانة عند الله فكأنه ضمن منزلة عند الله وضمن لمريديه أن لهم الصلاحية في منع 
دخول أحد النار. 


ےد م تقار 


تک ئی لا 


فالاول يقول: مریدوہ سیخرجون کل من في النار لن يتركوا فيها أحداء وأنه برئ من 
مريديه لو تركوا آحدا في النار. 

الثاني زاد عليه فقال له: بل أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنین يدخل النار أصلا فأنا 
برئ منه» أي أتباعه سيمنعونهم من دخول النار أساسًا. 

والآخر زعم أنه سی سيمنع الكل من دخول النار» حتى الكافرين والشياطين . 

وهذا الأمثلة توضيح لما قصده المؤلف من أن بعض الناس انبسطوا في دعوى 
المحبة» حتى ادعوا أشياء هي من خصائص الربوبية» فالله 88 يعذب من يشاء ويرحم 
من یشاء والأنبياء وهم يمرون على الصراط يقولون: «ربي سلم سلم». 


سل شرح ر سالة ا العبودِیة لیشیخ لاسلام ابن تيمية ٹڈ تھا ۳ 


27 


فعن أبي هريرة ركه قال: قال رسول الله 8 : : فيصر ب الصَرَاط بَيْنَ ظَهرَانَيْ جهن 
ارہ ول مو زیزع شل وکا اوش 
و مل : :الُم سل سل 

ويستشفع الناس بالأنبياء فيقول كل واحد منهم: «تفيي تفي فسي» اذْهَبُوا إلى 
غَيّرِي)!"". وهم أكمل الناس عبادة صلوات الله وسلامه عليهم . 

فالله و قضى أن النار سيدخلها من شاء أن يدخلهاء فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه» 
8 لن يشفہ إلا بعد أن يأذن الله له قال :28 : «قأنطلق فأتي تحت العَرّشء 
ہیل سس ہہ بت له ین ايدو وَحْسْنِ الثتاء علي يہ لم 

مح علی اح بل م يقَال: : يَا محمد | مد زتغ رسک سل له واشقع ہت 


ت۳6 ۱ 


ونبینا محمد 


ريي فقو نی اوت الف با ره ا 
RIES‏ هرم هیچ 6 دیجم 
وال وت ین انا أني وہہ المَشْمُورينَ؛ وهی اما 
و ۱ 

هناك OT‏ رم می المشهورين» وهذه 
الأقوال أحد أمرين: 

الأول: ما أا كذب عليهم» إذا كانوا من الصالحين ومن أهل الخير. 

والثاني: إما غلط منھم؛ فلو ثبت صدورها عنهم ستكون غلطًا منهم. 


[] أخرجه البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲). 
[؟] أخرجه البخاري (۱۲ 4۷) ومسلم )١45(‏ عن أبي هريرة ر . 
(۳] السابق. 


ویثل هَذَا قد يَصْدّرُ في ڪال سك وله وَقَاءِ سط فيا پیر الانْسَان» أو 


هنا المؤلف 4# سيتكلم عن موضوع الفناء ومراتبه» فهناك مرتبة الفناء عن شهود 
السوى -كما مر-"" وهو أنه لا يشاهد سوى الله ۰18 ومرات في هذا المقام يحصل لهم 
ما يشبه السكر. 


ROLES RIGS‏ جر دیجم 


ی 8 


وَالشكر: هو لذة مَعَ عدم بیز 
وها کان بْنّ کلام من إا صا اسْتغفَرَ ِن مك الكلام. 


بعض هؤلاء كان يحصل لهم ذلك السكرء الذي يخرجهم عن التمییز ويتكلمون 
بكلمات مثل هذه الكلمات السابقة 


والسكر هو زوال العقل بسبب موثر» فالسكر قد يكون بسبب الألم» وقد يكون 
سبب الشراب المسکرہ وقد يكون سكرات الموت وهو الاحتضار والوفاة . 
فهناك سكر غياب التمييز وله آسباب. فهؤلاء ربما حصل له هذا السكر فزال عنهم 
التمييز» فيتكلمون بكلام مثل السکران فإذا أفاقوا وقيل لهم: قلتم هذا وقلتم هذا. 
استغفروا الله تعالى من هذا الكلام. 
6ھ تهج موقم 


۳ توسعوا من الشُوخ ٤‏ ماع القَصَايْدٍ المُتَضَمنَة اب وَالشَوْق» 


1 سبق بیان آنواع الفناء ص 45 . 


رم 


شر ۴ سالة العبودية لشیخ الاسلام ابن ا تسب ۰ ۳ 
7 ۳ 


م2 5 و 7 کر و کے ء 17 3 

كما مر بنا أن بعض المتصوفة یتعبد لله بسماع قصائد الحب والغرام» حتی التي قالها 
شعراء الجاهلية والشعراء من الفساق یتغزلون بمن یحبونہا من النساء يحملها بعض 
المتصوفة على معاني حبهم لله يي !! 

وهذه القصائد فيها المحبة والاشتياق إلى المحبوب.وفيها اللوم للمحبوب والعذل 
- أي: العتاب له- فهذه أشياء يمكن أن تصلح في مخاطبة المحبوب من البشرء لکن لا 
تصلح في مخاطبة الله تعالى. 

وهم ينشدون هذه القصائد ويستحضرون بها وكأنهم یخاطبون ما الله ف من 

المحبوب المسمی في القصيدة» مثل ليلى وسّعدىء وأنها مجرد كناية عن الله تعالی 
وأنهم يخاطبون بها اللہ فيتكلمون بها بكلام لا يليق فی مخاطبة الله 138 . 


أما المؤمن فيعلم أنه عبد لله تعالى» وهناك أدب في مخاطبة الله . 


وهی ط٥‏ هي يچ 


هه ۳ ٥‏ و و ۱ ٥رہ‏ 5 ۳۳ سم 
ہا مه ٠‏ ساي ہے .4 4 و سن 2 ۳ ۰ 
فان هذا الجنس يرك ما في القلب مِنَ الب كايا ما كان. 
للء والذي يحب المال والذي يحب الرئاسة.. فكل إنسان يستعمل نفس الألفاظ 


ولكن ينوي بها المعاني التي يريدها هو. 


ARIES RAE‏ ہا قم 


2 


وَهٰذا َل الله عه 20 تحن با المحت. فَقَا ل: ظفل قل إن گنت سم تحبوت الله فا ا 


1 0 م و 
جک الله 14آل عمران: ۲۳۱ فلایکون متا که إلا 2-7 من يشيع ر م و مر 
محنڈ: آي امتحان واختباهفألزل اه تعلیامتحنا واختبزا وهو نہ ظ2 


سس 


اله َو 4[ال عمران: ۳۱ فإتباع الرسول * ا راا و ق ال 
متقيج 26 مو‌هیچ 
وَطَاعَةُ اسول واه لا کو إلا بی ابو 
SDE‏ 


أمرنا بأوامر ونهانا عن نواه فعلى قدر امتثاله لهذه الأوامر واجتنابه لهذه النواهي يكون 


AICS RAE‏ جر هیچ 


ری من يدعي المَحبة زج عَنْ ريعي ته سوه يدعي من ا يالاتِ 
ما لا ۶ نيع ذا لزع اوه عق كذ ی دم قوط اي وتیل 
رام 4 4 وک دك كا هه كر که الڑسُول وَسَنَتهء وَطاعته. 


ا 152211111 
بالخروج عن أوامر الله» وأن محبته للرسول لچ تسمح له بالخروج عن شريعة الرسول 
صلی الله لعيه وسلم» وأنه سقط عنه الأمر والنهي والتحليل والتحريم. 


RHIC ARIE‏ ہن مدر 
بل قَد جل اللہ أسَاس هو و مه رم سول اد في یمه ریصن 


2 یو م 9۵ 


کال عحبة ما ام ل بی رکال بض کا ی اله که ودا ال ؤ دا فا کاخ 


کہ رھ سمي وو + 
- شرح رسالة | بودية شيخ الاسلام ابن تیم بیش سب ۱ پ سے 


3 ر 7 مه اس ہے مم ےر > ےہ ہے اص هه م 
ع و ونە: ل رل عل الْمُؤْمِنِينَ أء رَو عل الكفرين هدوت ف سیل آنه ولا يخافون لَوْمَة 
كير 8[المائدہ: ]٥٢‏ : 


7 لن 1 وم 52 01 سے وی ۔دھ اھ ہو KK‏ ھت و2 2 00 A‏ 2 .نے ہر یھ 
قال ± : فسوف ياق الله بقور بهم و حونہ, ذِلو على المؤمنين آمِزوٌعلی الک دن هدوت 


کے سے ٭ سے 


9 


هه وه ے کے ہہ رہ 


ف سیل الہ ولا يخافون وم لاير بر [المائدة: ٤۹.ء‏ 


ہ۔ - 


فإِذَاهِ هذه صفة الذين يحبهم الله ويحبون اللہ أنهم يجاهدون في سبيل الله ولا 


7پ 0,۸4 7 ع م 3 ع م 
فا كانَتْ ڪه کرو الْأمَةِ مھ اڳل من تی من قبلاء ربوم له كل 


وال كو الم ني َلك لی بی ہب ہیں شه کان 


لك فيه أكل» فان هَذَا من قوم عون المَحَكَة؟ 

أكمل الناس محبة بعد الأنبياء صحابة نبینا محمد ۰88 والصحابة رضي الله عنهم 
کانوا أكمل الناس جهادًا وامتثالا للأمر واجتنابًا للنهي» فكل من كان آقرب لهدي 
الصحابة وأقرب للاقتداء بهم وسار على طریقتهم فهو أكمل محبة من غيره. 


AICS RAILS‏ جر دیجم 


وی كلام بَعْض ایو ررالعکة تار توق ف لب ما سوی مراد 
مَخوب». 
أن الْكَوْنَ ۲ 


5 عو 2ه عر 7 1 ET‏ مررااءه و 
نّْ الكو کله د اراد الله وَجَودَهُء فظبُوا أن كال المَعیة أن يحت 


اد ی یم > یی الکفر راو الان 

المحبوب هو الله :6 والمحبة تحرق ما سوی ما آراده الله. 

وهنا يأتي إشكال» ماذا یقصدون مپذه العبارق یقصدون ما آراده الله کون أم ما آراده 
الله شرعا؟(۱] 

الذين قالوا هذا الکلام یقصدون به الارادة الكونية» یقولون المحبة تحرق ما 
سوی ارادة مراد المحبوب؛ فیقولون: إذن الله تعالی آراد أن یکفر الکافر ویفسق 
الفاسق ویضل الضال ويهتدي المهتدي فمحبتك لله -بزعمهم- تلز مك آن 
وآن الجمیع هو مراد المحبوب. وأنت طالما تحب اللہ فلابد أن تحب مراد المحبوب. 


ولا يكن لاعد آن يت کل مز جود بل بحیبٔ ما يلاه وینعه» ویْْض 
ما افيه وَيَضْدُة. 


ما ينافيه ویضره. 
RIES AICS aE‏ 


لک اسْتَفَادُوا ہڈا الال ىک او 2 2 حون م ره اور 
وَالرَنَاسَة فصول الالء لدع المَضلت زاعمینَ ان 15 من * مه مک الله. 


1 را جع الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية . 


سی لت 


شرح رِسَالَةٍ العبودية لیشیخ الإسلام ابن سس ۱١‏ ۳ 


استعمل هؤلاء المنحرفين هذا الكلام وادعوا أنهم يحبون الله» وبناءً على محبتهم 
لله فهم يحبون كل ما أراده اللہ ولكن هم في الحقيقة يخادعون أنفسھم؛ لأن نفوسهم 
تميل إلى أشياء تلائمهم وتلائم طباعهم» وتنفر عن أشياء آخری. 

لکن هم یستعملون هذه الذريعة لفعل ما تهواه نفوسهم من المحرمات» ثم يزعمون 
آنهم يحبونها لله لن الله يحب هذه الأشياء. 

وكلمة (الصور) استعملت في عشق الرجل امرأة» أو المرأة للرجل» ونحو ذلك مما 

يسمى: «عشق المحبة»: وکأن الإنسان تنطبع صورته في قلب المحب أو العاشق اما 

الصورة الححقيقة إذاكان رآھاء أو الصورة التي يتخيلها عنه» وتصبح هذه الصورة حاضرة 
في قلبه وني ذهنه في كل وقت» ودائم الذكر لھا والتعلق بهاء وتشغله عن عبادة ربه . 


گن قيمع 2AKS‏ كنم یچم 
ومن مد عة اللہ بض ما بغضة الله وَرَسُو له وجهاد له باتّفس وَالْمَال: 


المحب الصادق لله تعالى لابد وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله» ويجاهد بنفسه 
وماله في سبيله. 


ROE‏ م۵ مھ كن صقي 


۳-۳ لام ان هذا القائل أي قال: ۳ المَحَكِدَ تاد ترق ما سوّى 
1 المَخْبُوبٍ» قَصَدَ راد الہ تغل الِْرَادَةَ الكونية في كل الوجودات. 

از قال موم بالل رکه ورس هله مما نہ يَفْصِدُ اراد 
الشرعية الى هي مني کی مین رصا که قال: + تروق ق هن الب ما سوّی 


الْمَحْيُوب لله) ود مَعی حون 


Ê ` 
5 


٦‏ 4 مهو مر و ل تن 


نفس هذه العبارة المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب قد يقولها 
شخص مؤمن بالله وكتبه ورسله» لکن المؤمن يقصد بمراد المحبوب المراد الشرعي 
لله أن الله تعالى أراد منا أن نصلي ونتصدق ونحج ونصدق الحديث ونؤدي الآمانة 
وأراد منا أن نترك الکذب والخيانة والسرقة وشرب الخمرء فهذه الإرادة الشرعية» وأن 
اله تعالى يحب الإيمان ويكره الکفر والفسوق والعصيان» فالمؤمن محبته لله تجعله لا 


يحب إلا ما پریده الله شرعاء وما پریدہ الله شرعا أى ما يحبه الله ويرضاه 5 . 


۰ هو ی - ر ع 4 و 2 ہے 1ن ۰ مر مر E‏ 1 مج کے عمج مھ م 
ولهذا قال : 8ون الہ حبب کم الإيمان وین فى فلویکر وكره کال کنر والصسوق 
3 


ہم > تام ہ رو ہے و ہم LE‏ مک مر ھ ۔ 
لیات أوَلتتِكَ هم الوب )فضا من اللہ همه ول ليم حم ا2 4 [الحجرات! 


فالذين أنعم الله عليهم وتفضلء يحبون الایمان وزیّن الإيمان في قلوبهم فوجدوا 
حلاوة الإيمان» ويكرهون الكفر والفسوق والعصيان» مع أن الكفر والفسوق العصيان 
قد آراده الله كوتاء ولكن لانه لم يرده شرعا فهم لا يحبونه. 


06 کھ هرم فيج جر يچ 


4 © ر ۵ و 


وی قَصَادَةُ ودره فهو ییعْضه و 9-7 یی عنه. 

أي هناك أشياء قدرها الله وقضاهاء وهو مع ذلك یبغضها ويسخطهاء کالکفر 
والفسوق والعصيان الذي هو من قضاء الله وقدره» ولكنه يبغضه ويكرهه لأن الله تعالى 
قال: ولا ری لاد واكم زالزمر: .٠۷‏ 


ىا و ۔ کی كرو د60 سی ٦‏ کے 
عن المغيرة ة بن شعبه یه نف بلفظ : ) إن الله موسوصیی 
النوال) ۳ 


ع2 


E‏ النيع طخ قال: ١‏ ...ل عر وجل ذَأبْمَضَ باتفا چنریل 
ال با جبریل إِنّي أَبِضُ فلاا مب قال: یه جبريل» قال: تم اوي في آغل 


رم 
> کے 


السَمَاء: ان الله يُبْغِضِ كم افر کل ا م ُوضَعٌ لَه الْبَعْضَاءُ 
في الأزض |٤‏ فهناك آشخاص وآعمال يبغضها الله تعالی» وهي من فضاءه وقدره. 
سے انتا 


بن هیچ ARIES‏ ہنا هیچ 


ان لا رافق فی بفضه واه کته وه ]: کن عا له 4 بل محتا وم 
من أحب الأشياء التي يبغضها الله ویکرهها؛ فهذا خلل في المحبة ونقصان فیها. 
وهذه المسألة مرتبطة بمسألة الإيمان بالقدر وقد مر الإشكال الذي تثيره بعض 


الفرق في أول الرسالة. وهو كيف يبغض الله 3 ما شاء وجوده كالكفر والفسوق 


اض ات 
كنت 8ھ هن فيج ہل قم 
لته که شرع وا پا لاد اء م ین اعم ۳ تب أل مج اللہ 


ی رب 8317+ 
یاه الین عم ویو وَين مَنْ يدعي حَحبة اللہ ناظرا إلى عموم ربب 


.)9٩۳( أخرجه البخاري (۷۷١۱)ء ومسلم‎ ]١[ 
.)۲٦٢۷( أخرجه مسلم‎ [YJ] 


٦‏ 14 هو سا و لمم 
يوي لس الفَتَوحَاتُ الصَمدِیة - 


كل ما خلقه الله» أي أنه ينظر إلى عموم الربوبية» أن الله تعالى رب كل شيءء فهو يحب 
كل شيء فيحب الأصنام والكفر والمعاصي... وهذا من جهلهم. 


ط6 8ھ RIMS‏ جبنم مجم 


- 


۶ 


1 ؤ تیا إبغض البدَع الْمُحَالقَة لِکر یعتہ بعته» فان دَعْوَى هذه الْمَحََةَ لله من 
چس دغوی یود وَالتُصَارَى امت لله 

هذه الفرق الضالة التي ابتدعت في الدين» ويحبون الكفر والفسوق ویزعمون أنهم 
يحبونه لله؛ ھؤلاء مثل اليهود والنصارى القائلين : 38 تحن بتكو وكأ اللہ وتوم مان 17]. 


ROCKS‏ 96 8ھ جرم مجم 


بن قد تون دغوی هلا د شرا من دغری ود وَاتصَارَی؛ لما فِيم من 

اق ان هم به في ار رل الم , مِنْ الّاره 

المنافقون آشد شرًا من الكافرين» فهؤلاء قد يكون منهم من صار من أهل الكفر 
الأكبر فهو منافق في الدرك الأسفل من النار» ويكون شرًا من اليهود والنصارى. 

z6 ARES 26K 

م 2 و 7 ٦ 7 ٥‏ 2 رود بل و سے و ۳ 8 

کا قد کون دَعْوَى الہُودِ وَالنُصَارَى شر مِنْ دغواهم إذا لز یلوا إلى مثل 
کفرهم. 

أي من كان من الجهال ولم يصل إلى کفر مثل کفر اليهود والتصاری, فیکون البهود 


وهذا من إنصاف المولف :48» کانه بعد أن قال هم شرٌ من الیهود والنصاری» ولکن 


سم 6 یں 


شرح ر سالة العبودِیة لشیخ الاسلام ابن يل سسا ۷ - 


استدرك فقد يكون بعضهم فيه شر» ولكن لیس كاليهود والنصارى 


AES RIK AROK 


وی الوراء والنجیل بن ارغیپ في ءَ تج اله ما هم تون علیه» خی ان 
ذلك ندهم ۹ ۾ وصایا اتاموس. 

الناموس هو جبريل :© فالناموس والجاسوس يأتيان في لغة العرب بمعنى الرسول 
الذي ينقل الخبر في خفاء ولكن يكثر عندهم استعمال جاسوس في من ينقل خبر الشر 
واستعمال الناموس فيمن ينقل خر الخير. 

وقد جاء لفظ الناموس في حديث ورقة بن نوفل» لما حدثه النبیٌ ۶ عن الملك 
الذي جاءه في غار حراء فقال له ورقة بن نوفل #: اعَذًا موس الَّذِي برل الله عَلَى 
مُوسّی) ٠‏ أي إنه جبريل الملك الذي جاء إلى موسى وعیسی. فكانت من أعظم 
وصايا جبريل عند اليهود والنصارى هي محبة الله. 


RIE‏ هي دی 


۳ ۲ عه ۶ مس 
یی الإنجيل أن الْمَسِيحَ كَالَ: «أَعْظمُ وَصَاَا ایح أن تب الله يكل 
ی وَحَمَإك و نف تفسك» ٠‏ ۱ 
ور وير 


الإنجيل الذي بيك النصاری» ومثل هذه الأمور قال فيها النبي : له تصدقوا هل 
الكتاب ولا كَذَّبُوهُمْ وقولوا: e:‏ ما باه وم رل لتا [البقرة: ۰ ۱۳۰ الا 


AIOE RAE‏ كنت صقي 


. عن عائشة‎ )١15( أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم‎ ]١[ 
أخرجه البخاري عن أبي هريرة وا‎ ]۲[ 


٦‏ 14 اھ د و لاص 


وَالتَصَارَى عون ام و لمحت وَأ ما هُمْ فيه من رد وَالَِْادَة 
من ذلك. 

دائمًا النصاری شعارهم: (الدین محبة والله محبة»» وبالذات النصاری العرب» 
تجد لوحات معلقة على محلاتهم وبيوتهم: «الله محبة» دائمًا یدعون أ: نهم آهل محبة 
ال وأنهم صاروا في زهد عن النساء وتركوا الزواج» وانقطعوا في الأديرة بسبب 
محبتهم لله. 

AOS RIALS‏ ہن قي 

وم برا من تھی اللہ اذل یو ا ما أيه بل ائیوا | ما شط الله وک 
ِصْوَاَهُ فا خبط أغماحن» 99277 > وم 


ای سای سس ید سی سای 


۲ 


4 


RIES ہنا هي‎ AICS 
هر باه یھی من بء لا من أن یکو ال تا یگوہ رانا‎ 
میب له بل بر ھپ تة اعد لت يك ن حف اللہ له‎ 
رج اک ا بت رم خر سوب برا‎ 


226 موقم‎ 26K 
وَانْ کان 1۳۹ الله عبّده اغظم.‎ 
أي على قدر محبتك لله يحبك الله» ودائمًا جزاء الله تعالى للعبد أعظم من فعل‎ 


كز رِسَالَة لوده ليخ الاسلام اب كيس سس ۷۲۱۷" 


العبد فمن أحب الله مهما عظمت محبته لله ؛ فمحبة الله له تكون أعظم لأن ثواب الله 
أعظم. 
28د تد هچ 

کا في ابیت الشجی ال عن الو عا 1 
تایه راء ومن وب ذراعا کوبت کید باھاء وَمَنْ أکانی بشي أنه 
رو ۱ 

حدیث إلهي أي حدیث قدسي . 

وأهل السنة في شرحهم لهذا الحديث يقولون: إن التقرب إلى الله شبرا وذراعا 
مو قرا معنویّاه وا جانا حسیّاه وذلك حسب الغادات فهناك عبادات 
تتطلب تقربًا حسیّاه وعبادات التقرب فيها معنوي. 

فالتقرب الحسي: في العبادات التي تتطلب مشیّاء مثل المشي إلى المساجد. 
والحج» والجهاد عبادات فيها مشي وقرب إلى المكان الذي يحبه الله تعالى منك أن 
تمشي إليه وتسعى إليه» كعيادة المریض» والتزاور في اللہ وصلة الرحم ...إلخ. 

والتقرب المعنوي: مثل ذكرك لله» وتلاوتك للقرآن» والصدقة والصيام» وكذا . 

وأما تقرب الله إلى العبد: 

فالنسبة للعبادات التي يكون فیھا التقرب معنويًا: فتقرب الله تعالى إلى العبد نفسر 
من جنس تقرب العبد من ال فالله تعالى يتقرب إليه شبرا وذراعا وباعًا أي بالإثابة 
والإنعام والإكرام. 


. عن أبي هريرة : ولو وروي كذلك عن أنس وأبي ذر‎ )۲٦۷ ١( أخرجه البخاري (٢۷۰)ء ومسلم‎ ]١[ 


٦‏ 14 ع سے و م ت“ 


2 
جیا 
اس 


والنسبة للعبادات التي يكون فيها التقرب حسيًا: فالقرب من صفات الله 858 فهو 
ی ری ری ی و ی ی ی 
على ما يليق به» وس کته رت HE‏ لمع لص 1#الشوری: ۱۱]. فنؤمن 
بہذہ الصفات على ما أراد الله تعالى. 


فالشاهد هنا: أن ثواب الله تعالى للعبد أعظم من فعل العبدہ فمن تقرب شبرا تقرب 


الله إليه ذراعا . 
:6 قیھ ہن مھ هرهم هیچ 
مه 3 2200 م تك ا ا۔م 
قل اخبر سبخانه | 1۳ حت المُتَینَء والمخستن وَالصَابرِينَ) 7 يحب التوايين» 


یٹ تهب موي 2 ئن تل ما أ به من واج تخت 


ہے 
أ رز نیز 


1 إت : یب الضجیج: و کال عبّدي يعقر . ب إل باثوافل - 


ww 4 


حينته خينته کن تطقة ازي یسم به وَبَصَرَهُ ِي بیز به» یه 


re ۷۰ 


ئی اح 80 


71 


عن أبي هريرة ظ وه قال: قال رسول الله ۶ #۶ « مَنْ عادی لی وَلِیا فقد آذ نته بالخرب 
وا فرب ٳِلي عبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ ال ِا اترَضت عَلَيْهِ وَمَا يرال عَبْدِي یقرب 21 


1 


الوا تی اح جب فاد أخبيئة: خْيَبثة: نت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به 
وه الي بعش يها رجه التي يي بھاء وان ساني لَأَعْطِبلَه وَلینِ اسْتَعَاذَنِي 


ھچ مه 
لاعیذنه ...۷ '''. 


كل من تقرب إلى الله بأداء الفرائض وأداء النوافل يكون حب الله تعالى له أعظم من 


]١[‏ أخرجه البخاري (1۵۰۲) عن أبى هريرة ز#ة. 


5 و ا ھی 2 9 
- شرح سل بودي ليخ الاسلام ابن سس ووم 


فهنا يكون الله تعالى سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» بمعنى أنه لا یسمع 
الا ما يحب الله تعالى منه سماعه» ولا يبصر إلا ما يحب الله له أن یبصرہہ ولا يمشى إلا 
لما يحب الله أن يمشى الیه» ولا يبطش بيده أي لا يمس بيده إلا ما يحب الله له. 

AIOE RAE‏ ہڈا هیچ 

وک من المَُحخْطكئینَ ان اتد عوا ايء في اله وَالْعيَادَةَ وَقَعُوا في بعْضٍ ما 
َع فيه فيه امصاری: باه اسم ا مرك الْمُجَاهَدَةَ 

في سبیلہ وغو دك» وه ف الین يرنه إل اله بک ا تداك 
4 اقصَاری من الکلام تما 

كثير من المخطئین يتقربون إلى الله ا بأشياء ابتدعوها ويدعون أنہم يحبون اللہ 


ط6 ۵ھ ROMS‏ جرم قد 
وا لحکایات لی لا بر ف صدق قائلهاء ول صَدَقَ ARG‏ م 
حكايات يحكونها عن ناس يظنون فيهم أنهم من الأولياء» وأحيانا منامات لا يدرى 
صدق نسبتها إلى من رآها ولا صدق تعبيرها. 
وهذه الحكايات أصلا لايُدرى صدقهاء وحتى لو كانت روايتها صدقًا فقائلها لیس 


کته هي هزه ديد جر دیجم 


4 ووو لس ےم چ 
۳ لسلس .ل ل لل ل سححح لفتوحَات الصمدية س 
۳ ۹۹ 


بب ا o‏ 7 ۵ ا ° || وس ° ما 

فیجعلون متبوعيیم شَارِعِينَ هم دیناه کا جَعَل الَصَاری قِيِيسِميمْ وَرُهْبَامممْ 
شَارِعِنَ هم چیه 

هنا المؤلف ت99 ینکر على بعض المبتدعة ممن يترك العمل بشريعة الله تعالی -يترك 
الأوامر ويترك النواهي- ويزعم أن هناك مقام يصل إليه بعض الخواص وبعض الناس 
فیرتفع عنهم التكليف ولا يطالبون بالعبادة . 

وإذا قلت له: ما الدلیل على هذا؟ 

يحكي لك قصص وحكايات عن الولي الفلاني قال كذاء وفلان رأى منام فيه كذاء 
وکلمات مشتبهة تحتمل آکثر من تفسیر» فیتمسکون له الاشیاء الواهية ویترکون 
النصوص الواضحة الصريحة في کتاب الله. 

فیترکون الآيات المحکمات الواضحات والاحادیث الصحاح البینات 
ویتمسکون بقصص وحکایات لا نستطیع أن نجزم بصحة ثبوتها عن قائلھاء ولو صح 
نسبتها إلى قائلها؛ فقائلها غير معصوم فالولي فلان والشیخ فلان قد یکون أضل 

فهؤلاء جعلوا المتبوعین - أي شيخ الطريقة والولي - مثل القساوس والرهبان 


بعض الغلاة والمتصوفة -کما مر- يزعم أن العبودية مقام ناقص للمبتدئین» فهم 


م اه ےہ کی + - 


الذين يلتزمون الأمر والنهي والحلال والحرام لکن الخواص ارتفعت عنهم التكاليف 
فهؤلاء كالنصارى الذين ادعوا أن المسيح لم يكن عبدًا لله وادعوا أن له صفات من 
صفات الربوبية» ورفعوا القساوسة إلى مقام أعلى من مقام العبودية. 


RAILS 2INE‏ هبرو هیچ 


ٹون اش ین الما رکو في اق بن جلس ما کن اقضازی في 
اليح امه وَالقِِيسِينَ والژخبان إلى أنواع اك طول شو ها في هَذَا الْمَوْضْع . 
بعض من غلاةالمتصوفة ادعوا ن آلينهم آو مشايشهم أنهم يعلمون الغیب وأنهم 
یدبرون الکون» ویسمونهم ب «الاقطاب الاربعة» وآن الله ترك تدبیر الکون لهم وأنهم 
هم الذین یخلقون ویرزقون ویحییون ویمیتون؛ وجعلوهم شرکاء لله في ربوبیته ا 
مثلما ادعى النصارى في المسیح پا 


AES AICS 2INE 
9 ارو ی مه‎ 3 
راتما دن ان ہو کی المُودية بلو بل وجه وهو عنقي عة ال يكل‎ 
و‎ ۶ 
در در تکیل لو دب2 تکل مد 07 ھی اید ار وتکل ےک الاب لعبّده»‎ 
. مدر فص عَذَا کون تفص دا‎ 
كلما نقصت العبودية نقصت محبة العبد لربه» ونقصت محبة الرب لعبده» فنقصان‎ 
علامة المحبة» فكلما تنقص محبة العبد لربه سيكون هذا نقصان أيضًا نی محبة الرب 38 له.‎ 


RIES 2AKS‏ هبن کیھ 


٣ ٦‏ مع مر و ہس مه 


وکا کا في لب حب بر الہ كانَثْ فيه بو 2 عير اللہ يحسب ذلك» 
وکا کان فيه خود ت لیر الله کان فيه حب لمر اله سب ذَلِكَ. 


أيضًا يؤكد على الارتباط والتلازم بين العبودية والمحبة» فعلى قدر محبة غير الله 
تكون العبودية» وعلى قدر العبودية لغير الله تكون المحبة. 


AICS RAA‏ جر مدر 


وکل حب لا کون به هي َال وکل حمل لا راد به وجه اللہ فهو بام 
الا مَلعَونَة مَلْعُونُ مَا فیا الا ما كان لله. 


ج7 ا 
سس اہ 


و وت 2ھ بير 5 و و ر 
هذا مقتیس من حدیث اي هریرة * له قال: م با ھریرةء یقول: سمعت رسو 
الله جه یقول: «آلا إن الدنیا مَلمونۂ و اقا ذكُرٌ الله وَمَا َال وَعَالِمٌ رز 


۱ 
ذکر الله وَمَا وَالآه: ما والی ذکر الله أي كل ما آعان على ذکر الله أي ما كان تبعًا على 


ذکر الله لا يدخل في اللعن» أي ما استعان به الإنسان على ذكر الله وطاعته وعبادته لیس 
داخلا في اللعن. 


کل هیر جب 8ھ جرم مجم 


۶ و 3 1 ۳ 


ولا يكون له إلا ما یه الله 7 7 و اشرو نع أرب به 
اله أذ یکن وه وك تل لا يوا في َع الله أذ یکن دہ بل EET‏ 
إلا ما كح اضف ضفئن: ان کول للّه رآ کون ماما لت الله ورسولہ وه 
راجب وَالْمْثتَحث. 


. آخرجه الترمذي (۲۳۲۲))ء وحسنه الالباني‎ ]١[ 


4 ٦ 

سرخ رِسَالَة لعبودية لیخ الاسلام ابن تیم کر سب لم 

هذان هما شرطا قبول العمل الصالح: الإخلاص والمتابعة. 

فیقول: لا یمکن للانسان أن يعمل عملا نہی الله عنه كأن یسرق أو يزني ویزعم أنه 
عمله لله . 

ولا يبتدع في الدين ويحدث فيه ما لیس منه» ويدعي أنه لله» فالعمل لا يكون لله إلا 
ما کان خالا وکان موافقا للشريعة موافقا لمحبة الله ورسوله. 

وقوله: «وَهوّ الوَاجبٌ وَالمسْتَحبٍ» آي: هی الواجبات والمستحبات التی یحبها 


ROMS‏ جرم دج 6 مجم 


و 


کا قا ل: فی کان وله رو فلیعمل عملا صلا ولا شرل عادو َي آحدا 8[الكهف: ۱۱۰ 

5 ر م2 ہے 07 2 7 / 2 

فلا ید من عم 2 وه اجب وا و پل ان يكون 
الصا وه 0 ۶ فال كال < كلق نکم اقول ھ9" 
0+105 ريدء واد بت 4 [البقرة: 2۱۱۲ : 


قوله تعالى: ۵ بل مَنَ أ مر سَلم وجهه, لله و 4 هذا هو الإخلاص: وو م حون 76 


هذا ما وافق الشريعة. 
ROLES RIES‏ ہن هیچ 
وقال ای جڈ :دن یل عملا یس علیہ ونا َو رد 
وال 2 2 3۳ ال بالات 7 ۳ امری ما نّی؛ فن کات 


. آخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة‎ ]1١[ 


٣ 1۹‏ هه مس و ۔ح تم 


ره إلى الله َشولہ خرن إلى اللہ وَرَسُولِوء وَمَنْ کاٹ هرت دنا بصي أو 
1 با فهجرته إلى م مار ليه" ۰ 

0 علنه نا فيو وذ الحدیث ن الصححین ولکن هذا 
اللفظ هو لفظ مسلم ولفظ البخاري هو: امَنْ أَحدَتٌ في مرا هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ 
رَد فهذا الحدیث هو اشتراط المتابعة» فالعمل إذا كان محدثا ومبتدعا في الدين فهو 
مردود على صاحبه. 


وحدیث: ما الأَعْمَالُ بالنیَات...» وهو في الصحیحین. فيه اشتراط الا خلاص. 


ك موق هیچ 

َهَذّا الأْضل هر اَل الین» وَيحسب تتقیقه يون يق این وید سل 
الله سل وال الک وال دعا سول وليه جاهد» و به عم وفیه 
رَعْتَ» وَهْرَ قطبُ این الي تَدُورُ ڪيه رَحَاهُ. 

الرحا: حجرة مستديرة وفي وسطها عصا -القطب- تدور حولها الرحا. 

فقال: هذا قطب الدين الذي تدور عليه رحا الدين» كما أن الرحا لا تفارق قطبهاء 


فكذلك الدين لا يفارق الإخلاص والمتابعة. 


RAE RIES‏ ہلت قي 
۳ ا EWU‏ سا a‏ 2 راس ٭ 5 رر ٭ سمه € 
والشزك غالب على اللفوس» وهو کا جاء في ای «وَهْوَ في هَذِهِ الامة 


© 2 
اخفى من دبیب ال 


]١[‏ أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷۹ عن عمر يليه 
[۲] آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )7١7(‏ عن أبي بكر و وصححه الشيخ الألباني. 


[YJ 
٠ 


وني حدیث آحََ: قال ابو بی يا رول الو کف تو له وهو آغفی 
١‏ کک و 

مِنْ د بيب الكل؟ فقال الم م لاي با الاي وا ام 
وہر و #و س کو 4 3 سو 

دقه وَجِله؟ قل: | م إلى ۱ء ذ يك أن آشرك يك وَأَنَا آغلت وَأسْتَعْفرْ فرك لما 


جاء في الحديث عن أبي بكر ط 4 قال: قال رسول الله 22: «أَيّهَا الاس اقا هَذَا 


فهنا النبي عليه الصلاة ولاسلام علم أبا بكر هة ه أن یقول: «للهم | [نی 
ْرِكَ بك وان أَعْلَم وَأَسْتَمْفِرٌك ما لا أَعْلَم». 
والشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل هو مثل الرياء» مثل الإنسان يعمل العمل 
یدخل في صفته أي: تحسينه وتزيينه. 
ك هققح موقم 


وکال ريقو قول فى دُعَائه: ل ابعل عملي که ا واه وكيك 


خَالصّاء ر عل لاد فيه شنت 
مر بنا هذا الاثر من قبإ "'. 
كه تهج كات 
وکیا ما الط الوس من الّمَوَاتِ اللفية ما بس لها عقي عا لله 


[۱] السابق نفسه. 
[۲ انظر ص ۱۱۹ . 


٦‏ 4 مو و ل ليم 


وَحْبُودِيْتهًا ۰2 واخلاص ديزا له 
ےتا بالط کرس عن آھیر ات الكت اوعد ا ات الا تلن عليها 
تحقيق المحبة والعبودية لله تعالى» وتفسد عليها الإخلاص . 


606 قن ہنھکبھ ہن قير 


- - م- 
أ ان أَخْوَف ما أ 


كا قال داب أؤس: دیّا ایا الْعَرّبٍ» إل وف ما 
ان الفية». 
قيل بي داود السجشتانی: وم لو ید وال خب ی الرَاسَة 


و 27م 
اف ڪيج الرباء 


شداد بن آوس: هو صحابي کریم 44. 
وبعض النسخ مکتوب فیها «بقایا» بالقاف» ولکن الصواب «نعایا» والحدیث رواه 
الطبراني في «المعجم الکبیر» وأبو نعیم في «الحلیة» وأبو داود في «الزهد»» وصححه 
الشيخ الألباني ‏ في «السلسلة الصحیحة)ء وكذلك في «غریب الحدیث» للهروي» 
وأبي عبیدء كله بلفظ «نعايا»» وأنا حاولت أبحث بحث صغير فما وجدت رواية عن 
(بقایا» فإما أن تکون تصحيف في الکتاب أو تکون رواية والله أعلم. 
له :ة: «يًا تیا الْرّب»؛ من النعي» وهو الإخبار بموت الشخص: فالناعي هو 
المخبر بموت الميت فكان يقول: « يا نعايا العرب» أي تعالوا انعوا العرب: أي آخبروا 
وفي رواية أبي لے کہ سو ہے یل قال له: « بعد بعد الاشلام 
تحاف عَلَيْنَا الشَرْك؟) فقّال: «تَكِلَتْكَ مك یا مَحْثُوتُ وما من شِرْك | 1 نحل مه 


(ror) ]١[ 


کے و ا کی تھے 3 5 
حو رر لة ا بوديّة شيخ الاسلام ابن تہ ہمہ تنس ۷ 


الله إلا آخر؟». 

ومحمود بن الربيع 5؛ هو صحابي صغير» كان عمره خمس سنوات عندما توفي 
الرسول کي قال و : «عقَلت من النبی 8# مَجَة مج مَجَهَا في وَجْهِي ون ابن خمس مین 
پر سیف ين الماء عليه یداعبه وهو طفل صغير» وکان يذكر هذا وهو 
فشداد ابن اوس وله يقول له: كنك مك با مخمود. ما من شِرْك الا آن تَجْعَلَ 
مَعَ الله لها آخَرَ؟» يعني هل الشرك ینحصر في أن تجعل مع الله إلا آخره فالشرك 
له أنوع» فهناك الشرك الأكبر والأصغرء والشرك الأصغر فيه قولي وفيه عملي وفيه 
قلبي» فالقلبي كالرياء» وفيه عملي كتعليق التميمة والودعةء والقولي مثل «ما شاء الله 


وشئت)ء و الحلف بغير الله ونحوه . 


فكأن شدادا : 4# ينعي العرب. آنهم كثر فيهم الرياء وحب الرئاسة» ويحذرهم من 


هذا 
چبه هیچ RES ROLES‏ 
وَعَنْ کغب بن مالك عن الى 4 ئه قال: «ما ذ ان جَابِعَانِ سلا في 
زریة غم فد لاع من حرص لم 0 الما وَالكَرَفِ ریدم !'', 


5 4 


ال الامدِیٰ: دی خسن میج 
کی # أذ ازس عل الما وَالكَرَفِ في فاد لین لا یتقصل عَنْ 


7 


]1١[‏ يوون اس رو پا انا 


ے٥‎ o ۳ 


إفسَادِ ان یراع 


الشرف هو الرئاسة والز عامة. 

والذئبان الجائعان إذا آرسلا في زريبة غنم؛ فمن طبيعة الذئاب الجائعة آنها لا تكتفي 
بآن تأخذ شاة واحدة وتأكلهاء بل تظل تنهش قطعة من هذه و قطعة من هذه حتی تقتل 
آشیاء كثيرة آکثر من حاجتها للأكل . 

ومعنی الحدیث: أن حرص المرء على المال وحرصه على الرئاسة یفسدان دینه 
آکثر من ٍفساد ذتبین جائعین لزريبة غنم. 


RIES ROE‏ یره هیچ 


و 


ا ا ۶ 1 

وَدْلِك بيّن؛ فان ال یم لا یکون ۶ فيه هَذَا 1 ود أن اقب 
إا ذاق علاوة مُبو دی بل خی که کے بکن كن حت حب یه من ذلك خی 

الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص على المال ولا على الرئاسة. 

فعند تعارض المال مع ما أمر الله به من زكاة وصدقةء فصاحب الدين السليم يقدم 


حبه لله وعبوديته له سبحانه» على حبه للمال. 


RIMS AOS‏ جرم مم 


لك شرف عَنْ أَهْلٍ الاغلاص له الشوء رمحا کیا قال تھائی: 


ڪ لك سرت لش تاد 0 من عبار دیا الم ا #6یوسف: 114 . 


كأن استشهاد المؤلف هنا بقراءة الكسر أي «المخلصين»» خاصة أنها قراءة أبي 


و ال 3 تو ہے r 0 7 ٥‏ 
عمروء وابن تيمية 5 © كان يقرأ بقراءة أبي عمرو. 
RAE‏ مھ نٹ قم 


ق المُخلص له ذَاقَ من علاوة نود کیہ ي ما یه عن عُبودِييه لَه 
مرو ہے عب کیره یس ناب ام لا أل 
رل ولا اب ولا این ولا | اَم ین علاوة الإ مان لین وی 
وه له اخلاصَه ان 4 ذلك فضي انجذاب لب إلى امه فيصر 


لق مُنِيبًا إلى اللہ ما مه راغا رَاهَِاء کیا قال تھا کی: 66ھ 


2 ے 


س ر سہ م2 


وء بقلب منیب 6ق ۳۳ 

اذ الب اف من رال مَطأوبه وَحَصُولٍ مويو 

المحبة تستلزم الخوف والرهبة من الله ۰1 كما قال تعالى: 9# من ی الم المي 
وج لب ميب 4# ؛ لأن المحب يخاف أن يزول عنه المحبوب» فعلى قدر كمال المحبة 
لله يكون معها كمال الخوف والرجاء . 


AER 2A6 هي‎ 


سه و 7 ر > ے ص 0 
فلا یکون عبد الله وه إلا بن وف ورجاء؛ کیا قال تعالی: »رب 


2 ره 


ہو سے کی رن سے کے 217م ۶ و رو ,۹ سے مم رص ہے ہوا ہے ہے 
دعوت سوت رت ال رهم ا سمله 1 اقرب وبرجون رحمته. رخاو عذابهر 2 عذات 


ہے 


رن کا صا سم صرح ا کر 
يك كان محذورا 6 [الإسراء إلاة]. 


9 2 ہے 


قوله تعالی: 38 ۳۳ ایدو #الإسراء: «۰] كان المشركون يعبدون الملاتکت 
ومنهم من كان یعبد الانبیاء فالله تعالی یقول لهم: هؤلاء الملائكة والانبیاء الذین 


٦‏ ۳ کہ ے20 ےم چ 


تعبدونهم من دون الله هم يبتغون إلى الله الوسيلةء ويتقربون إلى الله بالعمل الصالح 
وقول تعالی : بیترت إل 3 زوم الو لہ #أي يتوسلون إليه بالعمل الصالح. 


2AKS RIES‏ جر دیجم 
واذ كان اعد لصا لله اتا َيه فأخيا كَلْبَهُ واجتذبه إليْه؛ ضرف 
له ما يَضَادٌ ذلك من الشُوء َالَحْمَاء وف مِنْ حصول ضد ذلك. 
المؤمن الذي أخلص لله ء6 ؛ فإن الله تعالى يجتبيه» فيصرف عنه السوء والفحشاء 
ويكون في قلبه خوف ورجاء فیخاف من حصول ضد الإيمان والإخلاص ونحو ذلك. 
کن کھ هرق قیھ جر مدر 


خلا الب e‏ ما في طلب وَإرَادَةٍ و وَحَبٌ مُطلق» 
یوی کل ما شلخ 1 یبا وه لضن أي يم عر بيطيو الہ 

PAR‏ ياي يوجهه إلى حب ما 

فهذا القلب في طلب وارادة وحب مطلق؛ لیس مقيد بقيد الشرع» وإنما يميل مع كل 
ما يسنح له -أى تميل إليه نفسه- ويتشبث بهذا الذى يهواه. 

فيصبح هذا القلب كالغصن فى مهب الریح تأتى ريح توجه یمیناء وريح أخرى 
توجه شمالأ» فلا تجد هذا القلب ثابتا علی الحق مستقیما علیه. 


هي رخ هيج RES‏ 


ا و کی ھ2 ہہ کی ۱ .- 
دجي زر َة الْعبُودِيّة شيخ الاسلام ابن د a‏ ۳۳۱ سس 

تاره ذه الضور اا ا م 

كما مر بناء الصور هي تعلق القلب ؛ بعشق امرأة أو صبي» أو امرأة بعشق رجل أو 
نحو ذلك» وينطبع صورته هذا المحبوب ف القلب أو فى النفس» وينشغل بها عن طاعة 
اللہ ویصل ہا لدرجة العبادة. 

فیقول 4#: سواء صور محرمة كعشق امرأة أجنبية لا تحل له أو وأعوذ بالله کرجل 
مسب نے e‏ من الغير محرمة كالذي يكون بين الزوجین 
عن طاعة الله وعن عبادة اللہ حتى يصبح أحدهما عبدًا لصاحبه ويكون قلبه أسيرًا له 
يوجه إلى معصية الله. 

ھن کھ AICS‏ جر دیجم 

یم أسيرًا عدا لمن أؤ الخد هو عدا که كان ذَلِكَ ییا وَتقْضًا وَدّمَاء 
بعض الناس ربما تعلق قلبه بشخص. لو أنه اتخذ هذا الشخص المحبوب عبدًا له 
عنده لكان عيمًا ونقصًا. 

کما تجد ملکا من الملوك أو کبیرا من الك اک ویتعلق قلبه بشخص :ريما لو اقتناه 
على أنه عبد من عبیده لا يشرفه» أو قد یکون عیبّاء ومع ذلك يتحول إلى أن هذا الکبیر 

AICS RIES‏ 6:4 دیجم 
و 71 

تاره بلب الشرف والرباه هه ضيه الک وي خْضِبْهُ الكلمة ود من 

نی ليه راز بالباطلء وَيُعَادِي مَنْ یمه راز بالحيّ. 


5 ۳ ی که هم 


هناك فئة ممن استعبد لغیر اللہ قد استعبد للرئاسة» فقلبه مجذوب بحب الشرف 
والرئاسة» بحيث أنه ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة» فكلمة المدح ترضيه وكلمة الذم 
تغضبه» ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل» فتجد قلبه متعلقا بالذين يثنون عليه 
ویمدحونه» حتى ولو كان يعلم أنهم يمدحونه بالباطل. 

وعَنْ البراء بْنِ عازب ب4 في قَولِه سے ارت زیت ینادویَكکَ من ورام ا جرت 
سام لایمقاوت [الحجرات: 4] قال : ام وج فقالّ: یا سول الل ان حَمْدِي رین 
ون ا می نه فقال الت جي : داك اش“ و 

والله هي آخبر في کتابه الكريم عمن لا يحبون الناصحین فقال تعالی: #وللکن 

لا محیون اصح 46لاعراف: ۹ء فالمومن الحق يحب الناصح بحق. الذي ذمه بنیه 
خالصه يقدم له النصيحة يريد له الخير» فالمومن لا يبغضه. 


اھ 
۰ 
2۱ 


وکذلك آیضا تجد عن السلف الصالح آثار فى هذا الباب باب مواقفهم من 
المادحین ومن الذامین. 


ُُ۔ 


قال حذيفة بن قتادة الغ ھ ٢٢‏ جر : ) 
پک کل تی ي ۳ 


ا ای ق رر یر مور 


أ 
ز آصنت 


ت مَنْ يَبْعَضْنِي عَلَی حَقِيقَةٍ في الله 


]1١[‏ أخرجه الترمذي (775717)» وصححه الألباني. 

[۲] آحد العباد الزهادء قال عنه الذهبي 4 : «صاحب شین الثؤري. سے سی بے ل 
قدم في العبادة وکلام نافعء وهو القائل: (إِنْ لم 7 تخش أن يعذبك الله على آفضل عملك فأنت هالك». 
قلت: يعني لِمَا یعتوره من الافات) . [تاریخ الاسلام ۵/ .]٤١‏ 

[۳] سير السلف الصالحین» ص ۰۹۷۷ لاسماعیل بن محمد الأصبهاني» تحقیق/ کرم بن حلمي الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزیع. الریاض. 


چ 3 4 
شرح حم رسَالَة العبودِ سے ایق ية شيخ الاسلام ابن ته ی ۷۷۲ 


کے 
۱9 
جھ 


مخلص ويريد الخير» وأنه لم يتخذ منك موقفًا : شخصیا» فليس بينك وبينه مسألة 
شخصية ولكنه يشعر أنك مبتدع» أو أنك على طريقة باطلةء فحتی لو كان هو المخطى. 
یزرو راوتسا سس مہ وس سس 
وہب سو سمسس ہی حَقِيقَةٍ في الله 
لاوخبت عا تفي حبَةا. 

کو پور للذهبي : زلةء أن الامام أحمد بن حنبل ٹڈ م سأل طلابه 
یومّاء فقال: من أَيْنَأَقبَلَّہ؟ 


قالوا: : مِنْ مَجْلِس أبي كَرَیْب 


فقال: «اكتبوا عنه» فانه شيخ 5 
قالوا: ۳ عَلَيْكَ. 


شیء حبلتي. شَیْخٌ صالخ قذ دلي بي )1'1. 


هه کے هه 


۰ 6 ۰ 


۳ 


فا (فا 

فالسلف موی ٰ0 5۰ 
يمدحهم ولو بالباطل» ويعادون من يذمهم ولو بالحق» وإنما کان معيارهم ومقياسهم 
في الموالاة والمعادات والتقریب والابعاد؛ هو الله سبحانه تعالى. 

لکن القلب الذي لیس مخلصًا لله. فلا يكون عنده توجیه من الله 4 لانه كما ذکرنا 
من قبل أن للقلب بصيرة کمثل البصر للعین تحتاج إلى نور» فالعین إذا كانت سليمة لا 


1 أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الحافظ الثقة الامام شيخ المحدئین» ولد سنة إحدى وستین 
ومائة روی عنه الجماعة الستة وأبو زرعة» وآبو حاتم وعدة مات في جمادی الآخرة سنة سبع وأربعين 
<۶ ۳۹۸۰۳۹۶ ]: 

1 السیر (۱۱/ ۳۱۷). 


اا ا ادا 

2 3 
يستطيع أن يبصر الإنسان بها في الظلام» وكذلك فالقلب أيضا له بصيرة. 

فالعين تبصر المحسوسات. والقلب يبصر المعنويات وحقائق الأمور ويميز الحق 
من الباطل» ولكن رؤية القلب أو بصيرة القلب هذه تحتاج إلى نور من الله فإذا كان في 
ظلمة؛ فلن يستطيع قلبه أن يميز الحق من الباطلء وهذا النور هو هداية من الله اء كما 
قال تعالی: غا ومنل له نوا فما من نو 146 النور: 16٠‏ . 

فالمخلص هو الذي يجعل الله تعالی في قلبه النور» الذي یمیز بين ما ینفعه وما 
يضره» ويميز بين الحق والباطل. أما القلب الغير مخلص؛ فيجتذبه إما الصورء أو 
الشرف والرئاسة. 

یداهج ج٤ڈھھ‏ هچ 

تاد تدم نمم ی ال ذَلِكَ من الأمور التي با 
القلوب» رالملوت نوماه يخ امه رام وی هَوَاهُ بر هدی من الله 

س ہس ای 


(تعس عبد الدرهم 
تعس عبد الدینار...» 


AOE RIES‏ ہل یچ 


ومن لا یکن الصا یل بدا که قذ صَارَ به مدا له وَحدَهُ لا شرت 


له بح کون رت هن کل تا وا کون لا 1 این 


ولا استعبدتة کات وَاسْتَوْلْتْ عل َه الشَّيَاطِينُ» وَكانَ مِنْ العَاوينَ اٍخوان 


الشّيّاطِينِ» وَصَارٌ فيه من ن السُوء والمخسًاء ما لا یناه ال الله وُھٰذا 2 رو ۳ 
ا حيلة فيه. 


شرح م سَالَة العبودِیة لشیخ الإسلام ابن يہ تق ا 
كما مر بنا من قبل أن القلب إن لم يكن معبدًا لله؛ كان عبدًا لما سوى الله ولا بد؛ 
فالعبودية لله هي التحرر من عبودية ما سوى الله فلا وأن من استكبر عن عبادة الله 
تعالى فإنه في الحقيقة يذ ل نفسه بأن يصبح عبدًا للمال أو عبدا للرئاسة أو لغير ذلك من 
شهوات النفوس» وتستولي على قلبه الشياطين. 
606 هیر جن ميجر ہن هیچ 


کے 3 1 رم ٥‏ م 7 دو 7 2 2 4 لے ۳ 

الاب إن : يكن حَنيفا مقبلا على الله مغرضا تا سواه؛ كان مشركاء 
قال تَعَالى: $ فاق وجه للزّن حنی فطرت ال ای فط رالاس علا لا يمل لِحَلق 
ال ذلك الت الیم وککے اکر الاس لا يعلمون (ع) میس اھ وانقوه 


رو اتا EE‏ من المشرکین (۳) م من الذربرت ے فرقوا هم وڪاو 
ا جرب يما دهم و حون حون )ا 46لروم] . 
7 -- را ببس انیس 
والحنیف: المائل إلى الدین المستقيم!'! 
فالقلب الحنيف هو الذى مال عما سوى اللہ أي : آعرض عما سوی الہ وأقبل 


على الله سبحانه. 


کک ی ر 


وقوله تعالى: #فطرت اه الق فط رآلناس لیا #أي: جبل القلوب عليهاء وهي 
أن یکون الانسان حنیفا معرضا عن الشرك ومعرضا عن سوى الله مقبلا على اللہ 
وهذا هو الدین القیم الذي فطر الله 52 الناس علیه. 


.)۵۷ /۹( مقايبس اللغة (۲۱۰/۲» ولسان العرب‎ ]١[ 


< ہے 4و عام م لاوم 
ے نت ڪڪ الفتو. ت الصمدية ‏ 


صمح و 


قال ساهلا : ولا نکووا من المشرکین 1#الروم: ١م]‏ ومعناها أن من لم 

يكن حنیفا على فطرة التوحيد الذي فطر الله الناس عليها؛ كان من المشركين. 
جم هوق موقم 

وَقَدْ جَعَل اله شبن راهم و اہم : أ لاء لاء الْمُخْلْصِينَ 
مل یت الله رعبادته ًاحلاص الین 4 

2 ا ۵ سے الح و رو 7 1 4 ع ما 

قال تال في اتراهم: و رل کے بن )و و تا میمرت 

5-5 نهم سه دوت مرا راهم فلخت وكام وة وريا 


و 1ھ عديدين O‏ الأنبياء]. 


GE 
( وال في فزعون مه 0 لهم ية بذ دعوت‎ 


ۓگ 


أ 


ا 
الاو ر ویو الْميسَوَلا 
مرک © راتکه في زر ای لصو اَمَو شم رت المقبوی 
اوس مس 

هنا يذكر الدلیل على أن إبراهيم وآله هم أئمة الهدی» وفرعون وآله هم أئمة الضلال. 

وآل: أصلها أهل» والفرق بينهما: 

أن «آل» خصّت بالإضافة إلى الأعلام الناطقين دون النکرات ودون الازمنة 
والأمكنة» فيقال: آل فلان» ولا يقال: آل رجل ولا آل زمان كذاء أو موضع كذاء ولا 
يقال: آل الخیاط بل يضاف إلى الأشرف الأفضلء يقال: آل الله وآل السلطان. 

آما «الأهل» فيضاف إلى الکلء يقال: أهل الله وهل الخياط» كما يقال: آهل زمن 
كذا وبلد كذا. 


0 9 


ماو فا سكي د > ۴ 
نس رح ر لة ۱ 2 مه دية لیخ الاسلام ابن د مس تیویا یس تسس کک ۱۳۳۷ بت 


تعالى: 98 ا رل مین اقرب بكرب #اغائر: ۰0۷۸ هنا بمعنى قرابة 
ای 


وأما ما سبق من الآيات عن آل إبراهيم وآل فرعون» فالمقصود هم الاتباع. 


ج 2 صر جه 


وقوله تعالى: 9 و له سح دراه #6 یعنی زیادة فإبراهيم الین طلب 
من اللہ الولد فقال 0 رت هب لى من الصلحینَ ج4 الصافات: 1۰۰[ 


فرزقه الله بإبراهيم» ورزقه بإاسحاق ومن إسحاق يعقوب. 


قال ابن عباس ر : «التافلة ولد الوَلَك أى: 


سس 


ے مر مر ہم سے 


فیشرا 5 کهاباسحق ومن وراو سوب 46[مود: ۱700۷۱ 


۳ ا 7 205 و 7 و3 7 سو 7ء2 
وها يَصِير اتباع فزعون او ال أن لا یروا بن ما یم اللہ وَيَرْضَاه وبين 


ما قَدَّرَ الله وَفضَاه» بل يَنْظرُونَ إلى الْمَشيئَة المُطلقَة الشامات. 


5 


4 سے ۵ ع 1 ۱ 


کے اخر الا مر لا يروك بین الق موق بل يعون وجود د ها 
وُجُودَ مَذا, 


هذا مما مر بنا فی مسألة التفريق بين إرادة الله الشرعية» وإرادة الله الكونية. 


فالله سبحانه تعالى أراد کونا كل ما في هذا الكون من خير وشرٌّء وإيمانٍ وكفرء 


.)۴۵۴ /٥( انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ 40۷ «تفسير ابن کثیر)‎ ]١[ 


9 +-----0---+0 

لم 9 

فاتباع فرعون ینظرون آولا للمشيئة المطلقة الشاملة لكل شيء فيقولون: «کل ما في 
الكون من كفر ومعصية وكذا فهو بمشيئة اللّه». 

فيحبون هذه الأشياء» ويزعمون آنہم یحبونہا لاغها قد شاءها الله!! 

ولايميزون بین ما يحبه الله ویرضاه» وهی الإرادة الشرعية» وبين ما قدر الله وقضاه. 
وهى الإرادة الكونية. 

ثم ينتهي بهم الامر إلى مسألة وحدة الوجود» وهي ادعاء أنه لا فرق بين الخالق 
الا 

وقد سبق الحديث عن مسألة وحدة الوجود. 

6:6 8م هرم قح ہگن صمي 

ر 1 رس و ت و ٠‏ 1 7 60 7 أ 2 کا o2 ٠‏ 7 7 

ويول محققوهة: «الشريعة فيا طاعة وَمَغصية» واقيقة فما مَعْصِيّة بلا 
09 ۲ و 0 ٠‏ روا 0 7 
طاعة؛ وَالتَحْقَيق لیس فيه طاعة ولا مَعْصِيَة» . 

بعض المحقيقين من الذين وصفهم بأنهم اتباع فرعون» يزعمون أن الناس في الدين 
الشرعية. 


ثم التحقيق وهم خاصة الخاصة يجعلون مرتبة فوق الحقیقةء لیس فيها طاعة ولا 


. سبق بیان معنى مصطلح الحقيقة‎ ]١[ 


شرح ره ۳۹ العبودية شيخ الاسلام ابن اام 
معصية» یعنی أن هولاء آدرکوا بزعمهم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. 

وحقيقة هذا هو إنكار وجود الله 1 فیصبح وجود الله 18 عندهم هو وجود الشمس 
والقمر والسماوات والإنسان والحیوان. فان هذه الموجودات هي الله بزعمهم 
فبالتالي ارتفعت عنهم التکالیف!! 

اقم عوهج موقي 

7 1 
موی و ما شا به من ن الأ ای 

. ]4١ اة ا ا لار ##[القصص:‎ ae 

والذي ادعى وحدة الوجود» قد صار متبعًا لفرعون؛ لأن فرعون كان يدعى لنفسه 
الالوهیت. فهؤلاء آشبه بفرعون وقومه ولذلك بعض القائلين بالحلول والاتحاد 
یقولون: آنا الله وأنه لا فرق بين أن یصلی إلى الله أو یصلی الله له» وقد سبق ذکر 
بعض كلامهم. 

فصار مثلهم مثل فرعون وقومه. الذي قال: آنا يح الال گ4زانازعات: ٤ء‏ وقال: 
8 ییا الما ما لمت لَحكُم من إ1 لدو عثری 6 لقصص: ۳۸ فأنكروا الخالق 


سبحانه» وأنكروا تكريمه لعبده موسى چ وأنكروا ما جاء به موسى 8# من الامر 
والنهى. 


ARIK ARIES‏ ہن کیہ 


رو 


ما اہی وال | رای التمَاءُ من غ الا ء اومن رم هم ییون 1 
لاپ من موق ْنّ الاي وَالْمَخْلُوقٍ لاب بن من ارق بَيْنّ الطاعة وَالْمَعْصِيَة. 


2٩ ۳‏ و سے لو ت ام 
ا 
5 


3 ۳ ےی ۳ سوس ا في 2 ٩‏ ممم ٥‏ 1 م ۶ و 4 
وان العبد کلما ازداد تميقا غذا الفؤق؛ ازدادت عتته لله وعبود يه له 
م 2( م) 6 بے م و اھ ه ص کب TT o‏ 
وطاعته له وَاغرَاضهة عَنْ عبادة عرو ومحبة غيْرِهِ وطاءَة غَيْرِه. 
ر وہ . 34 ب © > ر 2 موه سە e‏ 
وهو لاء سی الصّالون إِسَوُون بین الله وس خلقه. 
اليل بَُول: لا قال آفیٹر ما کش تعبدوت () أنشر وءاباژکم الاو © 


عر کک ۱ 


هو 3 لاب مین (0۷) #6[الشعراء] . 

ابراهیم ي جاء بتمیز هذا الفرق بین الخالق والمخلوق والله تعالی آمرنا أن نقتدي 
به فى قوله تعالی: 38 قَدکانت لک آسوة مت ق ابر و زین سوہ او لتنا مرف 
من وت دون من دون دون کر پکر وید ويك العو و اجک سا شا ابدا حون ۳ باه 


ود ہو نج ٤‏ 


1 


سوہ ہیں 
تی ا دے 2A6‏ 

کون بالَْمابه مِنْ ن کلام لام م فَعَلَتْ التَصَارَى. 

هژلاء الذین يدعون إلى وحدة الوجود وإلى عدم الفرق بين الخالق والمخلوق» 
یترکون الکلام الواضح البین في کتاب الله يول ویتمسکون بکلمات متشابه صدرت عن 

والکلام المتشابه: هو الذي یحتمل معنیین» معنی حقاء ومعنی باطلا. 

وکما مر أن بعض هؤلاء المشایخ قد یکونون لم یقصدوا المعنی الذي ذهب هو لاء 
الیه» وحتی لو قصدوا المعنی الباطل فإنهم غير معصومين» وهذا كله على فرض ثبوت 


A 


4 


سے ده سی 


٦ °‏ 4 
= در 8 سَالَةَ اله دل دية شيخ الإسلام ابن د سک ڪڪ ٤٣‏ م 
هذه المقولاات عنهم . 


ARIES ROE‏ ہنا هیچ 


و 


ص2 


مغال ذلك امم ر(الفَاءء٠‏ 


2 


يستعملونهاء وإنما ورد ا اللغوي في قوله تعالى: ED:‏ وبق جا 
وي لجرل روج 


ريك ى ذو الجلئل والا را ا 4[الرحمن: ۷۷-۲۰]» آي: کل من على ظهر الأرض من جن 
وانس فانه هالک!'' . 


لکن تقسیم الفناء بہذہ المعاني التذي اصطلح علیها المتصوفة؛ فليس واردا في کتاب 
28 ولا في کلام الصحابة» وإنما تكلم به بعض المشایخ. 


0 مهده المعاني الذي 


الله ولا في سنة رسوله 
والأصل أنه لا مشاه" نی الاصطلاح؛ فليس الإشكال الأساسي أن المصطلح لم 
يرد في الكتاب ولا في السنة» فان كل العلوم الشرعية فيها مصطلحات ليست واردة في 
الكتاب والسنة» لکن المهم هو مضمون هذا المصطلح. 
فنحن ننظر إلى كلمة الفناء» وما الذي أريد به» وبناء على ذلك نحكم على الفناء 
]١[‏ «تفسير الطبري» (۳۸/۲۳). 
[YJ]‏ سس مب شح میم والحاء ولم ترد بهذا الضبط ف المعاجم العربية» وإنما ورد «مشاحة» 
بضم الميم وتشدید الحای زا مأخوذة من شاخ فلائا؛ ولذا وجب ضم المیم و تشدید الحای لان 
المفاعلة هي أحد مصدري فاعل مثل: «شاخ».ومعنی: « مشاحة في الاضطلاح» أي: لا مجادلة 


فِيمًا تعارفوا عَلَيّه. انظر: «معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي» (۱/ 1۹۹ المعجم الوسيط 
.)٦۷٤/١(‏ 


3 01 کا الت عمج 


والمؤلف سيذكر أن كلمة الفناء استعملت استعمالات متعددة» فهناك استعمالات 
محمودة مقبولة» واستعمالات باطلة مردودة على قائلھا. 

ثم الاستعمالاات المحمودة لها اصطلاحات شرعية ممكن أن نستعملهاء وتكون 
أفضل من الاصطلاحات الغير شرعية. 

وهذه قاعدة دائمة في مسألة المصطلحات: فالمعنی إن كان يوجد له ما يدل عليه 
في القرآن أو في السنة؛ فاستعماله أفضل من أن نأخذ هذا المعنى الصحيح وئوجد له 
اصطلاحًا أو اسما غير مستعمل في الكتاب والسنة؛ لآن الاسم الجديد هذا -غالبا- 
سيكون له استعمالات آخری؛ فقد يُفهم منها معنى الحق» وقد يفهم غير ذلك. 

مثلا مسألة: «الجهاد والکفاح والنضال»آو «الصدقة والتبرع». 

فإذا كنا نقصد المعنى الذي يحث على الجھادہ فالأولى أن نستعمل المصطلح 
الشرعي؛ لأن المصطلح الشرعي -أولا- فيه بركة لأنه وارد في كتاب اللہ وفي سنة 
رسوله ٤‏ ثم فى نفس الوقت یربط الناس بنالصوص التی وردت في فضله. 

فإذا ححث الناس على الكفاح والنضالء فالنفوس تستحضر لماذا نکافح ولماذا 
نناضل ؟ 

لکن إذا قيل مباشرة: «جاهدوا في سبیل الله» فذهن المسلم یستحضر الایات 
والأحاديث التي فیها فضل الجهاد والمجاهدین فیرتبط بالمعنی الشرعي. 

ثم إن الأسماء الحادثة کالکفاح والنضال» لها استعمالات حقة واستعمالات باطلق 
فالكفاح والنضال قد يراد به القتال بدوافع وطنية أو قومیة ويشترك معهم الشيوعي 
والنصراني .. إلخ. 


شرح حم سَالَة العبودية لیشیخ الإسلام ابن ام ۳ - 


وكذلك مسألة التبرع والصدقة لا نقول إن استعمال كلمة التبرع ممنوع؛ لکن 
استعمال كلمة «الصدقة» أولى وأفضل؛ لأنها هي الاسم القرآني للإنفاق في سبيل اللہ 
فهذه الكلمات القرآنیة تربط المستمع مباشرة بثواب الله وإكرامه لمن فعلها. 

وهنا نفس الشئ في مسألة الفناء فمصطلح الفناء لیس من المصطلحات القرآنیة 
ولا من المصطلحات النبوية. 

فالذين يستعملونه نقول لهم: أنتم تریدون بها معان متنوعة» بعض هذه المعاني حق 
لکن لها أسماء آخری» وبعضها باطل. 


ھن 8نم هرو کھج کب ميم 


2 للکاملینَ ه من الا ۴ ۳۳ یاب ور للقَاصِدِينَ من الو ياء الاين 

نوع و این ار الْمُشَيِينَ: 

كأنه يقصد التقسیم الذي قسمه الله لعباده في قوله تعالی: 3# مرن ال کنب الدب 
اطعا من عماوا تنم طالر نے ومهم مفتصد ومِنْہُم سایق بالْحَيرتِ یادن ال 


ضح سس < و و< 


لاک هو الفضل الحكبير تا 16فاطر: ۲. 
ودائما الله عز وجل یقسم المومنین إلى سابقين وأبرار» أو إلى مقربین وآبرار أو 
وني سورة الواقعة قال تعالى: 38 یود لکوت ((0) یک مود ل 4 (الراقمة) 
1 ثم ذكر أصحاب الیمین : و 3727 حب الین ما اصحب كسا ییون لا 46[الواقعة] . 
فشيخ الاسلام ل جعل أقسام الفناء على التقسيم الذي قسمه الله للعباد. 


4 اھ ےھ م سم 
سا ۳6 ل حب الفتو ت الصمدية ل 


فالدرجة الأول» وهي درجة الكاملين» يقال عنهم: المقتصدونء والمقربون. 
والدرجة الثانية يقال عنهم: أصحاب الیمین» والأبرار» والمقتصدون. 
وقد ذكرنا من قبل شيئًا عن أقسام الفناء الثلاثة . 
ومشايخ الصوفية أيضًا ب يستعملون نفس الأقسام الثلاثة» لكن الترتيب عند ابن تيمية 
يك يختلف عنهم. إذ جعل أعلى المراتب هي الفناء عن عبادة ما سوى الله. 
بخلاف أنهم جعلوها مرتبة العوام والمبتدئین» وجعلوا مرتبة الفناء عن وجود ما 
سوى الله وهي عقيدة وحدة الوجود جعلوها أعلى المراتب» وهي في الحقيقة مرتبة 
هن عوهج موقم 
ےا٤‏ ۹ ۶ م 0۵م 
فامّا الاوّل: فهو «الفتاء عَن إِرَادَة ما سوّى اللہ . 
5 بے اد اکر دوہ رکه رساخ ديه سكي ےہر مااع 
بحیٹ لا بحب إلا الله» ولا يَعْبْد إلا إيّاه ولا يتوكل الا علیّب» ولا يطلب 
من غيره. 
هذا النوع جعله المؤلف أعلى مراتب الفناء وأكملها؛ لأنه مقام العبودية» ومر بنا أن 
مقام العبودية هو أكمل المقامات. وأن الله تعالى مدح رسوله 328 بالعبودية في على 
المقامات» كمقام المعراج ومقام الدعوة ومقام التحدي وإنزال القرآن» فهو شرف 
لقب وأكمله. 


AES ج86۵۰ھ‎ AILS 


[۱ ] انظر ص ٩٦‏ . 


2 ےہ ت 


شرح رم ل الْعَبُودِيَة سيخ الاسلام ابن د جمد تی و۳ 


ی 1 7 5 وہر م 2 5 2 7 4 کو 
ان ور سے سور ور او ای يزيد حیْث قال: 


۱ سس 


ی ا البق ب المَزْضی؛ وهو المراد بِالإرَادَةَ الد نکد 
الشیخ آبو يزيد هو آبو طیفور بن عیسی البسطامي» متوفى سنة ۲۲۱۱ هد" ". 
بش جم # - من باب إحسان الظن بالقائل- یقول: يجب أن نفسر هذه 
فالشیخ أبو يزيد يقول: «آنا أريد ألا آرید إلا ما يريده الله»» فالتفسیر الحسن المحمود 
هو آن نفسرها بالإرادة الشرعية» أي أنه يريد أن يصبح قلبه يريد ما يريده الله» و ینصرف 
قلبه عما لا يريده الله فيحب الإيمان والطاعةء ويكره الكفر والفسوق والعصيان. 


ARIUS ROE‏ جره مدر 
وکال اعد أَنْ لا يُرِيدَ ولا نحت ولا تؾڑضی إلا ما اراد | الله وَرَضِيَه و 
مر به مر إيجاب أ اشتخباب؛ ولا حت الا ما مه الله كالمادنكه 
الا والصاین. 
وَهَذَا مق معہ زم في 2 پت من آق لبلب سیم #[الشعراء :۰۸۹ قالوا: : هو الم 
مما وی | اللہ وم مگا سو ی عباد د اللہ أو مما سوی إِرَادَةَ اللہ 7 مما 
و إن سي اء ی هر اول الإشلام وَآخِرهُ. وَبَاطِنُ این 
وظاهره. 


1 انظر: «لسان المیزان للذهبی» (/ ۳۲۱۱). 


لص 5 

أي هذا المعنی هو معنى محمود» بغض النظر عن الاصطلاح. فالاصطلاحات لا 
مَشَاحَة فيهاء فسواء سميناه فناء أو لم نسميه فناء» فلو أن الفناء يقصد به هذا المعنی 
فهذا المعنى حق؛ نقر به ونوافق عليهء وهذا هو أصل الدين وظاهر الدين» أن الانسان 

بونج موه تد 

7 5 ۰ 6 4 ے 4 

اما التوْع اثاني: فهو «الفتاءُ عَنْ شهود السَوَی». 

كما ذکرنا مثل من یری الشمس فلا يشاهد النجوم» وهو یعلم أن النجوم موجودة 
لکنه لا يشاهدهاء الانسان يشاهد الله تعالی» ویعلم أن هناك موجودات غير الله» ولکنه 


لا يشاهدها. 


که ۵ھ ROCK‏ جر هیچ 
رها صل كير ین الشَالِكينَ» قرط انجذاب ب ون إل ور اله 
وعبادته و وَضْعْفٍ لويم عَنْ أن هک ماک وم مأ تفصد 
لا بط يلوي یر الل بل ولا رون به» کیا قیل و في قؤله: « ومد از 
تب کان سكت یی لت قب لهسا 4[القصص: ۱۰ قَالوا: فارغا 
من کی ُء الا من غ کر مُوتی. 
السالكين أي السائرين على الطريق» وذلك أن أن المي © وصف الاسلام بالصراط 
المستقيم» وفسر به قوله تعالی: 8 هتلط للم #[الفاتحة: ٠‏ فالسالك هو السائر 
على الطريق 
وأيضا «السلوك» مصطلح يستعمله المتصوفة وغيرهم» ويقصدون به السلوك 


۳ 7 ۳ َة 0 ٦‏ 4 
على هذا الطریق» وذلك أن عبادة الله تعالی ودين الاسلام له مراتب وله مقامات» مثل 
السائر في الطریق يمر بمنازل» فكذلك کل الاعمال القلبية والعبادات القلبية فهي منازل 


٥ 1 ۹ 7‏ سر 5 7 ٥‏ 7 ۶ 
وقوله: «فارغا من کل شىء الا من دک مومبى». اي لشدة انشغالها بموسى 
-بابنها 8# - أصبح قلبها فارغاء كأنها لا تفكر في أي شيء إلا في ابنها . 


RIES ARIES ARAL 


مره ع 


دا کی برض لِمَنْ كه أذ من امور ما حب واا حَرْفء راما 
چب م مُنْصَركًا عن کل َء إلا تا ود 
کون عند اشتفر راقه في دك لا عر بر 
أي أن كل إنسان في لحظات شدة حب أو شدة خوف أو شدة رجاء یصبح قلبه 
فارغا من كل شيء» إلا من هذا الشاغل الذي طرأ عليه. 


RES کت نٹ فیھ‎ RIES 


سے کے 7 


ذا قوي كل صاحب المَءِ هذا نه ييب عوجوده عَنْ ووو موه 
کن شهودوه ود کوره عن 3 روه وَخزوفہ عن مَشرقیدء ئی فی من ل یکن 
- وهی الْمَخوَاتُ الْمَمدة من ن سواہ 6 یی من ڈ له کل وهو ال تا سی 
وَالْمُرَادُ وا في شود لد وذ رہ قَاوه عَنْ أن بذ رکها أو یداه 

أي يغيب بالله فا عن كل شيء» حتى عن نفس الشاهد وعن الشهود وعن كل شيء 
إلا الله 2 . 


وهذه المرتبة -كما ذكرنا- في كتب المتصوفة یجعلونہا أعلى من مرتبة الفناء عن 


ا ل ہے ا تالصمة ةبد 
2 35 
إرادة ما سوى الله» لکن المؤلف يجعلها مرتبة أقل منھاء وسيوضح سبب هذا. 


2:۵ جرم مجم جر‎ AICS 


راذا قوي ذا م تالمح ع بضطرب في کییزہہ كمد ين أله ہُو 
و هآ مق من كا ين حه تفه حلم فَقّال: أنَا 
وَقَعْتٌ فنا أَوَفَعَِكَ علي 
سوى الله حتى يفنى عن نفسه فيظن أنه هو محبوبه» أي يظن أنه الله . 

كحال ذلك الرجل الذي آلق نفسه في اليم بعد حبيبه» فقد غاب عن نفسه وانشغل 


ZAI جر ميج‎ AIOE 


o 


و مض رٹ ید امه ور ناف ول الب ب د بِالْمَحبُوب 
0 
ع لا يكرن نم مها فزق في تفس وُجُودِهما. 


ره و 


7 به یه أضلاء بن لا يكن أن یی 
ء الا ادا اشتحالا وَفمَدتْ یق كل یاه وحم من اتحادهما أ 


۶ 
2 و ۳ 


الك لا هو ذا ول هَذَاء 3 اذا ا الما وال "تا وا وغو ده 


2 


۳ 
*٭ ° 


بعض الناس ظنوا أن هذا المقام هو نفسه مقام وحدة الوجود» وهذا غلط» فمقام 
الاتحاد هو الدرجة الثالثة من الفناء. 


سے 
٥‏ 


ےک - ۵ 4 
ا 2 لے اله سے دية شيخ الاسلام ابن تہ ہہ ی وم 


وسبب الغلط: آنه لا يمكن اتحاد الخالق بالمخلوق» وكذلك لا يمكن اتحاد 
مخلوق بمخلوق» إلا إذا استحالا أي تحول إلى شيء ثالث غير الأول وغير الثانيء 


المزيج شیئا آخر. 
AICS RAE‏ ہن صر 
ولکن ید المرّاد وب والمراد الوا کان فی تر الإِرَادة 
0 يحت هَذَا ما محف هَذَاء يتفض ذا ما يض عذاء وَڑھّی 
ما یزضی؛ اط سل 0 وبا سی م من بای ويعادي من 
یکادی. 


يمكن اتحاد المراد والمحبوب. والمراد والمکروه بمعنی أن المحب يحب ما 
يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. ہے كوا دك :#8» وهذا هو القدر الممکن» آما 
زيادة عن هذا أنه اتحاد الخالق بالمخلوق -تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرا- فهذا كفر 
وزندقة» وغير ممكن أصلا. 
RICK‏ گنت کچھ جرم مدر 


وَعدا الا 07 ف فيه تَمصٌ» راک ۳۳ کی بی ور والگابقين 


لین من نْ المُهَاجرنَ والاتضار 1 4 تمغوا في 1۲ الا فطل عن ه هو رقم 
مِنْ الا وم وم 2 من 8 هذا >: بعد الصَحَابَة. 


أي الفناء عن شهود السوی فيه نقص» بخلاف الفناء عن إرادة ما سوی الله فهذا 


محمو د. 


۳ سے ھ ت 5 
7 5 


وسبب نقص هذا وكمال الأول: هو أن الكَمّل من الصالحين» فأكمل الناس هم 
الأنبياء ثم بعدهم الصحابة» لم يحصل منهم هذا النوع من الفناء» فلو كان هذا أكمل 
لكانوا متصفين به» لکن حصل منهم النوع الأولء فقد کانوا لا يعبدون إلا الله ولا 
يتوكلون إلا على الله. 

فإذَا؛ النوع الأول أكمل لأنه صفة الأنبياء والصالحین؛ لکن هذا النوع درجة جائزة 
- وهو جعلها في مرتبة المقتصدین- أي ممكن تقع من عموم المؤمنين لکن ليست هي 
الدرجة الأكمل» لأا وقعت من بعض التابعين وبعض الصالحين» بعد جيل الصحابة. 

ندم طٹھد 264 

کت کل ما کان من ذا اط معا فيو کلف وعدم ایز لا بر 
عل الب من آخوال الإجانِ. 

أي من آسباب نقص هذا النمط آیضا - وهو الفناء عن شهود ما سوی الله- ما 
یحصل من غيبة في العقل وعدم التمییز من الانسان عندما یذکر الله تعالی بُخشی عليه 
أو پُصعق أو یموت. لکون عقله وقلبه لم یتحمل ذلك. 


فا الصَّحَابَدَ - رضی الله عم - اوا أل و 


سبب أن هذه المرتبة آنقص من المرتبة الأولى؛ أن الصحابة - رضي الله عنهم- 
کانو | آکما ائری عقو لا» انت ق الأحؤال الایمانیة» ای کانت 2 الا خر ال 
نو فوى عقولا » والبت في الا حوال امریمانیه» ام جو 


کر و ا وو و 
جس رج ر َة العُبُودِيّة ليشيخ الاسلام ابن د یت وم" 


الإيمانية» والعبادات القلبیة من أعلى مراتب الخوف من اللہ وأعلى مراتب الرجاء. 
وأعلى مراتب المحبة» ولكن لا توصلهم إلى أن تغيب عقولهم. 

فهذا المتأخر لن يكون أكثر حبًا لله من الرسول 4 ولا أكثر خوفا من الله من الرسول 

#3 ومع ذلك الرسول 3۶ ما أصابه السکر ولا تكلم بكلمات مثل هذه الكلمات التي 
يتكلم بها بعض الصوفیة وهم يظنون أن هذا لکمال محبتهم لله فوصلوا إلى درجة 
ذهبت عقولهم» وصاروا يتكلمون بكلام المجانين والسكارى !! 

وقوله: «كَْيٌ أَوْ صفق أو کر كنا أو وَل أو جُنُونُ» هذه كلها مصطلحات 
متقاربة بمعنى زوال الإدراك وزوال التمييز. 


یہن 


ARIES 9‏ جہن هیچ 


وا 39 ماد ی هذه مورف التابعين من ن غاد وت نه کان فيم من 
تي علیہ دا تيع ارآ وین سو و رت + جر الو وَزْرَارَةَ بن 
مبادی هذه الأمور -الغشى والصعق وهكذا-» بدأت في بعض العباد من التابعين في 
البصرة» فبعضهم كان إذا سمع القرآن يغمى عليه ويحمل مغشيًا علیه» وبعضهم مات 
من سماع آیات القرآنء لم يحتملها قلبه لما فيها من تخويف ووعيد. 
كأبي جهير الضریر :8 فقد قرأ عليه صالح المري قوله تعالى: 38 وقيمتاإل مَاعَمِلُوا 
من عم ماه بآ مورا ) 1#6الفرقان] فخر ميا من سماع القرآن أي من تأثره'". 


و 
سی 
٤‏ 
ار 


وزرارة ابن أبي أوفى قاضي البصرة» وهو من علماء التابعین 8ء أَمٌ الناس في صلاة 


1 آورد قصة وفاته الخطيب البغدادي :8 في «الزهد والرقائق»» ص .١75‏ 


٦‏ 4 ڑھ سره وه سا تا 


الفجرء فقرأ قوله تعالی: تقرف افر (4) فلك ومذ بوم عبر ارت عل الکینریںَ عر 
یر( 4€[ المدثر: ۱-۸ ف و 

فهنا ابن تيمية 4# يقول: هؤلاء من الصالحين ومن العباد» وحصل لهم هذا من شدة 
تدبرهم للقرآن ومن شدة خوفهم من اللہ لکن عندما نقارن هل هم أكمل آم النبي ھ 
والصحابة رضي الله عنهم؟ 


تقول إن النبي ہچ والصحابة رضي الله عنهم أكمل» فالنبي 7 جح قال: اوَالله إني 


٭+ 


۶ 6 س تم 


لاخشاکم ( لله ه ناکم 1" جه . 


وأما ما پروی أن عمر وله قرأ ار ت ومرض بسببها وعاده الناس فان هذا غير الغشي 

- أي أن الادراك أو التمییز لم يذهب عنه وه. 

فالصحابة كانوا ییکون وتضطرب قلوبهم» ويُسمع لهم أزيز كأزيز المرجل» ولكن 

وهذه الأمور ما حصلت في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ مما يدل على أنه ليس 
هو الكمال. 


AICS RIE‏ جر هیچ 


و کت صا في کہ شیوخ الصُوفية مَنْ یغرض له من فتاه والشكر ما یف 
مَعَهُ يه خی ول فا الا ون ال وال ما | ا عرف له الط فيه. 


صار في شیوخ الصوفية من شدة المحبة لله والخوف من الله یعرض له ما يضعف عنه 


[1] أخرجه الإمام أحمد نی «الزهد» (۱۳۸۲). 
1 آخرجه البخاري (٥٥۰)ء‏ ومسلم )١501(‏ عن أنس و#ه. 


6 یں 


شرح ح رِسَالَةٍ العبوديّة لشیخ الاسلام ابن تحت لوو ل 


التمييز؛ حتى يتكلم بكلام إذا صحا وأفاق عرف أنه غالط» أي يتكلم كلام بغير وعي 
ولا إدراك مثل السكران يتكلم بكلام لا يدري معناه. 


که قح ادن جرم مم 


ص‫ 


۶ 


ا مکی غو لت من مثل أي بريد واي سین اوري“ واي بكر 
ا وام 


0 


مخلاض آي یمان الدَارَايَ» موف الکنی وَالمُصَيْلٍ بن عي 


و من ند لس سك 
َقَعُونَ نی شل هذا الا ء اشكر وفنوو. 

مب يي 
بكر الشبلي توفي سنة ٣٣۳ھ‏ فكانوا في القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع. 

وأبو سليمان الدارانی : 8ه هذا توفي بدمشق سنة ۲۱۵ هب ومعروف الكرخي 5ه توفي 
سنة ۲۰۰ ه والفضيل بن عياض 4# توفي سنة ۱۸۷ ه والجنيد بن محمد أبو القاسم 
توفي سنة ۲۹۸ ه. 

وهنا شيخ الإسلام ن48 يمدح هؤلاء الائمة «آبا سليمان الداراني ومعروف الكرخي. 
والفضيل بن عياض» والجنید)ء فيقول: طريقتهم كانت أكمل وأحسن من طريقة «أبي 
يزيد البسطامى» والنوري» والشبلى» . فأبو يزيد البسطامى والنوري والشبلى كان 
]١[‏ أحمد بن محمد الخراساني له عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية» توفي سنة ۲۹۵ هى 

وانظر ترجمته في (السیر) /١5(‏ ۷۰). 


دماغ وسكرء توفي سنة 5 ۳۳ه.انظر ترجمته في السير (۱۵/ .)۳٦۷‏ 


۳ 5ھ ۔, و اريم 
ڪا ۳۵ ج خی تست اد الفتوحات الصمدية سے 
۳ 9 


کن او اداد الناران ومعروف اکر والفضیل؛ بن عیاض والجنید لم يكن 


AES AICS ط6 هي‎ 


بل الک کون لو لس فیا سی مد الله 4 رادت رجا وعندهم 
ن مک ليواي تا نو ر کی ما ی ء یه بل دون 
لوا كام اي الله مد ا ییو ر مشت ا کا کر كح 


و 4 
م د 


فا تنص ره وڈگڑیء ویکون ما دوه ین ما را لاف في قلوییم من 


غلاص لین وَتِْيدِ التَوْحِيدٍ 4» وَالِبَادةٍ 1 وَحْدَهُ لا شريك له. 

الکمل من المومنین هم في الحقيقة لیس في قلوبهم سوی محبة الله و رادة الله ولکن 
في نفس الوقت یشهدون -أي یعلمون- أن هذا الکون فيه مخلوقات» لکن یشهدونها 
مدّبرة بأمر الله معبدة لله 8 أي لا ينشغلون بها عن طاعة اللہ ولکن عندهم من العلم 
ومن التمييز ما يجعلهم يعن لا تتعلق قلوبهم إلا بالله لکن في نفس الوقت يشهدون بہذہ 
المخلوقات والموجودات. لکن یشھدونہا مسخرة مدبرة لله لا يشهدونها شاغلة لهم 
عن الله وصارفة لهم عن عبادته. 

AACS RAE‏ جر صمي 


٥‏ و 


وه الحقِيقَة التي دعا إلا اْمَرآنَء وَقامَ ا اهل یی يت اليَانِ» والکل من 
هل العِرْفَانٍ. 
وا 4 ِمَامُ لاء عم وا ما مرج به إلى الشعواتِء ونم 


4 ۳ 


1 


سے 


شرح رس لَه الْعْبُودِيّة شيخ الاسلام ابن د ۸ تحت یت اہ 


و ر 


مِنْ الایات» را 1 مأ 5 من غ نا الْمَاجَاةَ فيم وهو 
0 14 ی" یک اه ولا ظھَرَ عله ذلك. 
نبينا 82 لم يعاين فقط بقلبه» بل رأى بعينه 88 من آيات الله الکبری» وكلمه الله و 
وناجاه وخاطبه» ورأى من آيات ربه الکبری» ومع ذلك آصبح النبي # يوم المعراج 
صحيح البدن» فما أصابه الغشي ولا السکر وما أذهبت مناجاته لله عقلّه» ولا أذهبت 
2 » فهذا من كمال حاله 4# . 


<26 265 موقي 

لاف ما کان یه على مُومَى مِن اي صلى الله ڪلم وَسَلْرَ أجْمعينَ. 

أي مقام النبي و أكمل من مقام نبينا موسی» وليس الغرض انتقاص من مقام من 
نبي الله موسى ۰3 ولكن الغرض هنا بیان أن مقام سیدنا نبینا 86# أكمل لانه لم يصعق. 
بینما موسى هه ا لماحل ريه لجل - ار ار ll‏ ا لأعراف: 2۱6۳ 

ویمکن آن یقال ها إل صعق موسی لیس بالصعق الناشیم عن شدة العبادة القلبية 
وزيادة الحال بحيث أن یغلب على القلب» إنما هذا الصعق مثل الصعق الحسي» فبدن 
الانسان لا یقوی على شيء مثل دك الجبل» فخر موسی :32 صعقا. 

وبعض العلماء پذکر أن الصعقة كانت من قوة صوت اندکاك الجبل» فهو إنسان 
واقف بجوار جبل قد اندك. فهذا مثل التأثیرات العادیة» کالمرض الذي يصيب 
الانسان» لیس بسبب آحوال قلبية انت إلى ذلك. 


لکن على كل حال فمقام نبینا 18 هو آکمل وأفضل. 


AOE RAE‏ جر مي 


عد ۱ سا 92 
سو ہر الفتوحات الصمدية س 
7 


4 1 م۵ م ٥‏ 2 7 ر ەه م ۶ 

هر أن شد أن لا مَوْجود الا له ۳ جود اللاي هو وجود المَخلوقٍ» 
فلا فرق بَْنَ الب والعند» هذا ناء ال الالال الا تاد الوَاقعِينَ في الول 
وجود ما سوی الله» فيصل صاحبه في النهاية إلى أنه لا موجود إلا الله -تعالی الله عما 
یقولون علوا كبيرًا-» فیصبح یعتقد أن الصلیب هو اللہ وأن الوئن هو الله وأن الانسان 
هو الله تعالی الله عما یقولون علوا كبيرًا. 

والحلول: هو اعتقاد أن الله 15 حل في مخلوق من مخلوقاته» وهو نوعان: 

حلول خاص: وهو اعتقاد أن الله حل في مخلوق معین کالمسیح عند النصاری أو 
كما يدعي الشيعة الباطنية أن الله تعالى حل نی الحاكم بأمر الله الفاطمي. 

وحلول عام: وهو اعتقاد أن الله حل جميع المخلوقات لکن أصحابه هذا الاتحاد 
يعتبرون أن الله تعالى له وجود والمخلوقات لها وجود» لکن حل الله في المخلوقات 
-تعالی اهما یقولون-. 

وأما وحدة الوجود: فیعتقدون أنه لا فرق أصلا بين الخالق والمخلوق!! فالخالق 
هو نفسه المخلوق» ویجعلون الانسان خالقا» ویجعلون كل الموجودات هی الله تعالی 
الله عما يقولون. 


ARIES RIES‏ جرا ميم 


جه لام 


5 و سا کی كرو کی + 5 
0 رسالة العبودية لشیخ الاسلام ابن د تيوييا سبح ۷د = 


ا 


سے 
دا ال أ 7 


السا المُسْتَقِيمُونَ | اذا ل أَحَدمُم: : «ما ری غَيْرَ اللّه» و » 


غير الله»» وغو ذَلِكَ راد هم بل ما آزی رتا کی ولا خالا ع غیره ولا مدیرًا 


مواء 35 


ره ولا اما عَيْرَم ولا ایی E‏ ےنات آذ ات 

هذا من باب التماس العذرہ فيقول: ربما تجد بعض المشايخ المستقيمين من 
المتصوفة» ربما صدر عنه هذه العبارات: «لا أرى غير الله» أو «لا أنظر إلى غير الله).... 
فيقول: نوجهها توجيهًا بأنه قصد معنى مجازيا ولم يقصد هذا المعنى الباطل» وهو 
وحدة الوجود. 

أي إحسان الظن بالقائل أن نقول: إنه قصد أنه لا يرى غير الله رباء لا یقصد أن كل 
ما يراه هو الله؛ وإنما هو یری كل مخلوق مربوبًا لله وأن الله هو رب كل شيء» ولا یری 
غير الله ربا 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام #» أن بعض الناس يأتي لعبارات متشابہة صدرت 
من بعض المشایخء كشيخ مثلا قال: «لا آری غير الله» أو «لا آنظر إلى غير الله» فيفسرها 
ويفهم منها المعنى الباطل . 

وهذا خطأ؛ لآن الأصل عندنا المحكمات من كتاب الله وسنة نبيه ي وحال النبي 
8 وصحابته» ثم إذا صدر عن شيخ مستقيم عبارة مثل هذه العبارات؛ فإحسان الظن 
به أن نوجهها توجيها يتفق مع الكتاب والسنة لا أن نفهم الفهم الباطل الذي نعارض 
به النصوص. 


هید موقم لهچ 


وو رم و م م 
سوم یس یپ ٹپبپب‌ ‏ یی.,ء/ 


ہر إلى ما يتلق ي و قي کن آي کي 1 يا أو رجاه أو عا 

2 مھ ر 
لعل 4 وک َك وذ أي اب 4 أ بَفْصِد ال ان يفت اه ول 
وان رام انا رو جد کان کیا لو ری حَايْطًا وه مما لس في که 


ی 


والمقصود: أن القلب إذا انصرف عن المخلوقات فهو لا یرجو المخلوق ولا 
یخاف المخلوق. وإنما صرف العبادة كلها لله محبة ورجاء وخوفا؛ ویصبح رژیته 
للمخلوقات مثل انسان مشی في الطریق فرأى جدارًا لا يعنيه في شيء فقلبه لن ينشغل 
به» ولن توجد في القلب تجاه الجدار محبة له ولا بغض له ولا رجاء منه ولا خوف منه 
فكذلك تصبح کل المخلوقات عنده بهذه المثابق فقلبه متعلق بالله رجاءً وخوفا ومحبة 
واستعانةً وتوکلا» والمخلوقات كلها ینظر إليها من غير تعلق بها ولا التفاتا إليها. 


RIES‏ ہن5 قیھ ہن هیچ 


وَالمَفَاج اون - رَضِيّ اله عم - درو ما بن ترد او حید 
تی اخلاص ال کہ یٹ لا یکو دم إلى کنر الہ و ۹ 
إلى ما سواه: لا خا ولا کف یه ولا راء ل بل یکو الب کارا ین 
المَخلوقات» خَالِيًا منباء ل ينغ الما ال ينور اللہ 


فاي یمم وبال ینس وبا بش وباي ڻي» يجب ينا ما 


4 ٦ اا رک ہیں اوہ رس تن‎ Fa 
لىم سس سس‎ ٠ لد سالة ا دیه له الاسلام ا‎ -- 
۳٥۹ شرح رسالة العبودية لشیخ الإسلدم ابن لمي‎ 

و ET‏ ۵ م ہی 7 ۳ جار سی ےہ 3 
مه الله وَيَبْعْض مہا ما مضه الله وال ما ما والاه الله وَبعادی ما 
مرا م الى 2 ی 2 28 م 7 م2 ۰ م ط ہم زر : 
ما عاداه الله و محخاف الله فيا ولا يخافها فى الله وجو الله فیا ولا ير جوا فى 
7 ی 6 ٥‏ و ٥ 5 ٥ ٥ ۱ ٥‏ تھا ٥‏ و 
الہ فهذا ہو القَلبُ السَلِء الحتيف الوخد المُسْل الْمَؤْمِنُ المُحَفَقَ العاف 

۵ 5 و و و 7 م ما رمه سے o2‏ 5 
مع الا نییاء وَالْمرْسَلِين وحفيفتهم وو 

تجريد التوحيد: هو تخليصه من الشوائب» فالشیء المجرد أي الخالص الذي نقى 
وصفي من الشوائب. 

وما ذكره من صفات هى صفات من جرد التوحيد لله سبحانه وتعالى» فالموحد 
لا يسمع إلا ما يحبه الله له أن یسمعه ولا يبصر إلا ما يحب الله أن یبصره» ولا یہطش 
أي لا يمس بيده إلا ما يحب الله تعالى منه أن یمسه ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله أن 

ويخاف الله تعالى في المخلوقين» أي هو تعامله مع المخلوقين أنه لا يؤذيهم لیس 
خوفا منهم» وإنما خوفا من الله أن يعاقبه بتعديه على حق غيره. 


مجر شک () 1لاسانا فهو عندما يحسن إلى المخلوقين فهو يرجو الله فيهم 
ولا يرجوهم في الله وكذا. 

والمؤلف #5 في هذا الموضع يبين أنه لو صدرت عبارات من بعض المشايخ 
المستقيمين ظاهرها آنهم يقصدون بها وحدة الوجود» وكان الشيخ مستقيمّاء فالواجب 
أن نفسرها بأنه يريد ألا يعبد إلا اللہ ولا يتوكل إلا على الله فنفسرها بما يوافق نوع 
الفناء الأول» ولا نفسرها أنها بمعنى وحدة الوجود. 


و , ام و 
م ٠‏ دن ینیس الفتو. 0 الصمدية ‏ 
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وهذا من إنصاف المؤلف 4# وإحسان ظنه بالخلق. 

وأما إن كان القائل من المشايخ غير المستقيمين» ممن عرفنا أخهم يقصدون حقيقة 
ما يقولون وظاهره» كابن عربي والحلاج وغيرهماء فلا يصح أن نحمل الکلام على 
نوع الفناء الأول ولا الثانی. 

لأننا إن حملنا الکلام على المجاز؛ فالمجاز يحتاج إلى قرينة» فمرات نجد الشخص 
غير مستقيم» ومستقيم هو المتمكن بالأمر والنهي» أي نجد الشیخ المستقيم محافظا 
على العبادة مجتنبّا للمحرمات. فعندما يقول هذه الكلمات فنفسرها تفسيرا يعود ہا 
إلى النوع الأول. 

لکن إذا كان الشيخ غير مستقيم» فنجد من حاله أنه يقترف الفواحش والمنكرات 
وتاركا للصلاة ثم يقول: «ما أرى إلا الله..»'فمن خلال سلوكه وحاله وكلماته الأخرى؛ 
سنفهم أنه يقصد بذلك وحدة الوجود ولا يقصد المعنى السليم. 

وهج ماقم موقي 

ا ازغ اك - للدي هو ماه في جرد تین آل يزع 
رم َحیدهم» اه وَأَمْاْ. 

الفناء في الوجود هو دين فرعون؛ لأن فرعون قال: «آنا ربكم الأعلى»» «وما علمت 


لکم من إله غيري» فهذا هو توحيدهم, لأنهم یقولون: «التوحید هو أنه لا موجود إلا 
الله»» فهل وحدة الوجود یزعمون آنك إذا اعتقدت أن هناك خالقا ومخلوقا فأنت الان 


فقط» فكل موجود هو الله» فالانسان موجود إِذَا الانسان هو الخالق» والسموات 


2 حس کی 212 تی 7پ 0) کے یا کی 2 و 
اشر رسالة العبودية لیخ الاشلام ابن نیت ام 


هي الخالقء والأرض هي الخالق» والصنم» والصليب» ومن عبد العجل» ومن عبد 


فرعون. قد عبد الله!! 


أي كأن كل موجود بزعمهم صور شتى للخالق» وكل معبود فهو معبود الحق. 
تعالى الله عما يقولون. 

والقرامطة هم أتباع رجل اسمه حَمدان قرمط وهؤلاء القرامطة هم فرقة من الشيعة 
الباطنیة الإسماعيلية» كانت لهم دولة في البحرين» وهاجموا الحجاج في البيت الحرام 
وقلعوا الحجر الأسود من الكعبة وحطموه» وهدموا الكعبة» وقتلوا الحجاج وأخذوا 
الحجر الأسود معهم إلى البحرین» والبحرين في ذلك الوقت كانت تشمل منطقة هجر 
فهم تحديدًا كانوا في منطقة هجرء وهي الأحساء حاليًا في السعودية. 

والحجر الأسود الموجود الآن هو الذي استنقذه المسلمون منهم لکن ظل عندهم 
الحجر الأسود من سنة ثلاثمائة وسبعة عشرة» هجريا إلى سنة ثلاثمائة تسعة وثلائین: 
مدة اثنتين وعشرين سنة . 

فهؤلاء كانوا إباحين» یبیحون كل المحرمات» ولا يفعلون شیئا من الواجبات» 
ويعتقدون أن القرآن له ظاهر وباطن» فالصلاة ليست الصلاة بمعنی الصلاة» وإنما 
الصلاة هي الصلة بالایمان. 

ولهم أئمة يعظمونهم يدعون أن الله حل فيهم» ويدعون وحدة الوجود وكل 
العبادات كالصلاة والزكاة والحج ... يفسرونها تفسيرات باطنية» ليس التفسير الذي 
يعرفه المسلمون. فهم لا يؤدون هذه العبادات» والمحرمات عندهم كلها بمعنى 
مخالفة إمامهم. 


فالقرامطة كانوا ممن يقول بوحدة الوجود» يعنون أن الخالق هو المخلوق» وبناء 


سے 


4 ع ہہ و وه سا الام 
سا ۷۷م سس لت ت الصَمَدِية ‏ 


سے 


عليه أنكروا الشرع» فھؤلاء عندما يتكلمون بہذہ الکلمات يقول أحدهم لا آری إلا اللہ 
فیقصدون هذا المعنی الباطل أنه لا يرى إلا اللہ مع أنه يرى الشمس والجدار والصنم» 
فيقول: إن هذا هو الله وهذا هو الله!! -تعالى الله عما يقولون - وكل المخلوقات 
عندهم هي الله -تعالی الله عما يقولون-. 


ANE AACS‏ جر 0یج 


7 ۶ و 


۳ ڑ2 اازي عليه و اع ال ء فهو «القَنَاءُ الْمَحْمُودٌُ» الذي یکون صاحبه 


و ڪن ھی الله علوم من یه تین ويه یمین وجنر الخال ۲ 


و اد الام والصاین با القَوْل أن أي راه بعَيْنى من 
الْمَخْلوقَاتِ ہُو رَبْ الأزض وَالسَمَوَاتِء فان دا لا یلهالا من هو نی کاب 
الال لاد 85 ساد الق 9 فاد الاعتماد» فهو مترذد 9 لون 
الا اد. 


آهل وحدة الوجود آحد آمرین اما عقله فاسد فهو مجنون واما معتقده فاسد وهو 
من الملاحدة. 


AIS 2ES ROE 


وکل ای اي دی ويم فی في ال مود على ما ان عليه سَلَتْ 
لاه وا من أن الال سُبْحَانهُ مبان للمخلوقات. 
لظ 
اھ 


7 


کن مھ هیچ كنت قير 


یم 


- شرح رِمَالة له لیخ انلام ابن تب مم 


ى في عخلوقاته > شىء من ن اتد مر ف ذاه 4 شيْء من خاو قاته» ۳ يحب 
- یم عن الحادث؛ وگیبز ا لق ۶ 2 الارن 


وا في كلام ین أذ ن + ها 

و قن تَكيّيُوا على ما عرض لوب من نماض لمات وان بَعْض 
س قد ہد وَجُود الْمَخْلوقَاتِ یغ الق الأزض وَالسَمَوَاتِ لدم یز 
قان ف 


۸ في قلبه» راه مَنْ رای شعاع امس فظن أن ذَلِكَ ہُو لس الي 
في السماء. 


المشايخ المستقيمون -حتى من مشايخ المتصوفة المستقيمين- يقولون: إن الذي 
بقول عن مخلوق إنه هو الله فهذا يكون بمرض في قلبه وشبهة عرضت له؛ فحصل فساد 
عنده» فالمخلوقات هي من صنع الله 158 وأشياء أوجدها الله 8 فمرات یحصل مرض 
وشبهة في قلب بعضهم فيظن شيء على خلاف ما هو عليه. 
۵6ھ AICS‏ جر دیجم 
قد یکو في «الْمَوِقٍ واجحعء وَيدْخل في َلك من الْهَارَاتِ المَخْتَلفَة 
ا دحل في اتَاءِ. 
الفرق والجمع من المقامات والأحوال القلبية» ونفس ما قلناه في مسألة الفناء: إنه 
لا مُشَاحٌة في الاصطلاح, لکن المهم ما هو المقصود بهذا المصطلح؛ فكلمة (الفرق) 
لها معنى حق ومعنى باطل. فإذا قصد المعنى الحق فنحن نوافقهم على هذا المعنى 


> 7 هه ہس کپ 


وما إذا قصدوا المعنى الباطل فلا نوافقهم» وكذلك «الجمع» إذا قصدوا المعنى 
الحق نوافقهم عليه لکن نقول هناك تعبيرات قرآنية ونبوية أولى من تعبير الجمع هذاء 
وإذا قصدوا به معنى باطلا فنحن لا نوافقهم. 

وخلاصة الكلام ٤‏ الفرق والجمع عند المتصوفة أو من سار علی تقسیمهم 
ومصطلحهم من آهل السلوك: 

أن هناك الفرق الأول» ثم الجمع» ثم الفرق الثاني. 

فالفرق الأول: وهو أن الإنسان يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق؛ ولكن قلب 
الإنسان منشغل ذه المخلوقات» فهى تشتت عليه جمعية قلبه على الله. 
واجتماع القلب على الله يحتمل الفناء بأنواعه الثلاثة» فإما الفناء عن إرادة ما سوى اللہ 
أو الفناء عن شهود ما سوى الله أو وحدة الوجود» فكل واحد على حسب ما يقصد به. 

ثم الفرق الثاني» أو يسمونه «فرق الجمع): فبعد أن اجتمع قلبه على الّه» يرجع يرى 
المخلوقات مرة آخری بعد أنه غاب عن المخلوقات وأصبح لا يرى إلا الله» برجم 
يرى المخلوقات مرة أخرى لکن يراها مربوبة لله مسخرة لآمر اللہ كحال الماشى في 
طريق ورأى جدارًا ليس في قلبه أي التفات إليه لا محبة ولا رجاء ولا خوفا وهكذا إلى 
آخره» وهذا الفرق الثاني محمود. 

ويسمونه أيضًا: (صحو الجمع) لآن الجمع يصبحه سکر أو ذهاب إدراك بحيث 
أنه لا يرى المخلوقات: ثم يحصل صحو من هذا السكرء الذي هو الفرق الثاني. 


م بع سای افو ت ٦‏ 4 
= سر ر لة اله بُودِيّة شيخ الاسلام ابن تہ به یی و لت 


فالمؤلف ## يحسن الظن بالشيوخ المستقيمين إذا ما دخل في كلامهم -آثناء 


AES ROHS که هی‎ 


إن الْعبْدَ دا شد ار ۳ في الْمَخلوقَاتٍ؛ یی لبه ممما مها 


ی 


میا تاظرًا إا ميلقا يناه إا ڪه حبذ اما خفا وا 


سر سر خی سس تب 

مشتتا ناظرا إليها... 
ROLES‏ چیه هیچ 6:64 ۵ج 

ذا ال إلى الحم اجتمم فب 4 ع جي الله وعبادته وخده لا شريك ا 
ات یه ال اللہ ید مات إلى الْمَحَلوقِينَ َصَارَتْ عه رنه وَحَزکه من 
1 وہ رجاو ره واه ره َه في ڌا الحالِ قد لا يسع کل الثظر إلى 
ماوق یفرق بت الاق وَالْمَخلوق. 

قد کون متكا كل المي مُغْرضًا عَنْ انق نظرا وه قضدا ور نظِيرٌ اع 
انی من انا 

إذا؛ الجمع مرات يحصل فيه سكر وذهاب إدراك وتمييز» بحيث يغيب عن 
المخلوقات ويصبح لا يشاهدها. 


کل هي ہکن ميجر NES‏ 


© دز ۳ 


لک بعد لك رامق الثانی» وه أُنْ ہد أن المَخلوقات اعد بائّی 


4 مه ارا م الام 
چ ات جو بي ہج الفتوحات الصمدية = 


وم وه وید کدرا مَعْدومَة بوخد خدانية اللہ شبعانه وتاك واه سبعانه 
ادغات يه ملكا کون 27 دک رت 
شلات وة وَحَوْقا وَرَجَاءَ وَاسْبَعَانَة 7 اللہ وَمُوَالاةً فيه 4 وَمُعَادَاة 
فيه رل ذلك - ناظرا 1 َي تالو وَالْمَخْلوقِ را نذا و 1۹ 
ہد تمدق المَخلوقاتِ و رتا مع شهادته أن الله رب 1 ی و یک 
وَخَالقُه ره هو الله لا إله إلا ره 

بعد مقام الجمع يجئ مقام الفرق الثاني» وهو الفرق الجمع أو الصحو الجمعي» 
فيصحو بعدما حصل له الجمع. 

فيشهد أن هذه المخلوقات على كثرتها كلها خالقها خالق واحد. فلا يصبح مشتتا 
بكثرة المخلوقات؛ وإنما يرى كل هذه المخلوقات معبدة لله ومسخرة لله ولها خالق 
واحد» وموجد واحدء وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقھا... 


میج ARIES‏ ہلت دیجم 


ہو الهو الصحیح 1 مُسْتقہ دك وَا جب في عل 2۲ واه 
7 و وَمَعْرِفتهِ» وی ال لقأب - فده وا وُہ وموالانه 
وَطَاَتَه. 


أيضًا مصطلح الشهود إذا فسر هذا التفسير الصحيح يكون مقبولا. 


ی ۳۳ 


وذلك تحقیق دشہادة ان لا ۸ لا الله» فان ہا فى عن قبه 
2 ساو 


سوی ال وت في لبه ألْوهِية اق کیکون تايا لأأوهئة هة کل كن 


6 یمیت 


ی 
وه م م ۶۳ 


ا 
0 


سے 


شرح رس َة اله دية شيخ الإسلام ابن پیش( 


ماود ت» مر ا بو می رب امير بٍ الأزض سس تج ذلك یمن 
اجْيِماع لب 0 الله ول ما ارقة ما سا کون مرق ف عار فده 
في شهادته وَارَادَته» في مغرفته هت وق يحو الما 
1 1۳ اک آ7 ارفا به وهو مم ذلك تھا با تہ لق وانفراده عم 
59 دوه 
کون حيو معا ناذا اجا کے ای من مرا فيه مایا 

فیه ) مُسْتَعینًا به مرکا ليه نا كَنْ عبادة غير وہ اي ی والاسیعانة 
به وَالوفِ مِنْهء والجاء لَه والموالاة فيه» وَالْمُعَادَاةَ فيه» والطاعة لأمروء 
رل ذلك ما هو من خصائص امد الله سنحاته وَتَعَالى. ۱ 

واقراره اوه الله »تال دون ما سواہ تصش إِقَوَارَهُ پربو بت وهر أنه 7ھ 
۱ قییء رت له 92 مد ا لله 

الخلاصة أنه يفرد الله تعالى بالعبادة» وهو توحید الألوهية» ویفردہ بالربوبية وهو 


توحيد الله بأفعاله» وقد سبق الفرق بینھما!''. 
RAE‏ ي٥‏ ضھ RAIS‏ 


لا الله» کی رواد التَرْمذَىٌ) وان ابي 


م 


27 ےی‎ , ۶ a > 


وین ذلك 1 فصل الک دلا ره 


716 
و 


۱ 
یا رها رهز وا إلى اي 8 8 ندز اوک إلا اش را 


[۱ انظر ص ۵۰٩‏ . 
[ ۲ ] آخرجه الترمذي (۳۳۸۳) عن جابر ا بي وحسنه الالباني . 


وني المُوَطإ وَغَيرِهِ عَنْ پر اللہ بن کزان اتی 4 قال: «افضل 


09س ھی و و ۳ o‏ 
ما قلت انا ايبون م مِنْ قبْل: لا لا اله وَحْدَهُ لا شَريك له الماك وله اد 
وَهْوَ كَل کل شي قں ٢‏ 

ر أن هذا وك لام ون وکر ناه 3 هو الاش الْمُفْرَدُه وذ 
خاصة اما هر الام الَمسمت > ف صَالُونَ َالِطونٌ. 

بین النبي ‏ ف أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله وسبحان الله» والحمد لله ...» فهذا 

ذكر نبينا ي وحال الأنبياء هو أكمل الأحول. 

فهذه الجمل التامة التى فیها ثناء على الله يو هى ذكر النبيين» وهو أكمل الذكر. 

لکن بعض الضالين من الصوفية» يزعمون أن تلك الأذكار المأثورة في الكتاب 
والسنة آنها أذكار العوام وأن الخاصة يذكرون الله بالاسم المفرد.یقولون: «الله الله الله 
الله»» وأن خاصة الخاصة هم الذين یذکرون الله بالضمير هو هو هو ويكررون ذلك. 


واختجاج ؛ روم م كَل ذلك قز CTE‏ الاسم :41[ 
نأ عل ده الام مو ڈو في الأ واب نام 


فوله: فل من نزل التب ای 1 ل إل 
: لہ الہ ي#أيْ الله الذي أنرّل الاب الذي جاءَ به مُوسَى» قَالِائمُ مت 


۷ 


۱ .7 سه م وہ 27 
کیا فی نا ذلك تقول: مَنْ جاره؟ فیقول: زيد. 


شرح ح سالَة العبودِیة لشیخ الاسلام ابن یش ٩‏ - 


ا سد لماذا تذكرون بالاسم المفرد مع أنه ما نقل 
فيقولون: الله تعالى قال في كتابه الكريم: هل هي الله رهم فطع بو . 
فقال #: هذا غلط بین واضح» لأن في جواب الاستفهام ممكن نذكر المبتدأء 

والخبر يقدر بناء على السؤال» أي عندما تقول مثلا: من صديقك؟ فتقول: (زید). 


فزيد ليست جملة تامةء وإنما المقصود هنا لما قلت: «زید» أى: «زيد صدیقی)ء 


فزيد هنا مبتدأء وخيره نقدره من خلال السياق. 


وکذلك في الآية» فالسوال بلق من نزل لكب الزٍی جا بد وج 
إلى آخر الآيقء ثم يقول الله تعالى للنبي 9 قل لهم: قم له #أي: الله الذي آنزل 


فالاسم «الله) مبتدأء وخبره دل عليه الاستفهام. 

وهذا من ترك المحکم واللجوء إلى المتشابه» فأذكار الأنبياء واضحة في كتاب 
الله وني سنة رسوله ي فما وجدنا أن الأنبياء يقولون: «الله الله الله» لا نی القرآن ولا في 
ال 

ولو كان هذا مأمورًا به؛ لكان النبي ‏ وأصحابه أولى الناس بأن يذكروا الله به» ولم 
نجد قط حديثًا ثابتا عن النبي ## يكرر فيه الذكر بہذہ الطريقة في مقام الذكرء وليس في 
جواب سؤالء فهناك فرق بين مقام جواب السوال وفي مقام الذكر. 


نیج 2A6‏ ہن صر 


0ء- 7 ود لہ مه 
ب به اعان ولا كمرٌ ولا ام و 7 

O NN 

نے تو یا ای ابد ا رسيو ی 

# يقول أحدهم مبتدً : «الله» وقد يضمر خيراً يكفر به» والمؤمن يقول: «الله) ويضمر 
خبرا حقاء فلابد من کلام كامل حتى نحكم على قائله هل هذا كلام محمودہ أو 
مذموم أو إيمان أو کفر» فالحكم على الكلام لا يكون على الكلمة المفردة» أو على 
الاسم المفرد أو على الضمیرہ وإنما يكون على الجملة التامة» وهي ما حوت المبتداً 
والخبرء أو الفعل والفاعل . 


۳۳ 


ARIES ARIES‏ جر دیجم 


ول پڑکر ذَلِكَ اعد من سل لت ولا رم دك رَسُول الله ولا یی 
لب بتفیه مَغرفَة مُفِيدَة لا الا اف 
النبي 88ء قال في الصحیح: ١مَنْ‏ عمل عَم لیس عَلَيْهِ أَمرنَا قَ رده 
رش سر N hh‏ ين مثلا النبي 
© يقول: ١أَيَعْجِرُ‏ أَحَدُكُم أَنْ يَكْيِبَ کل زم لت عمَو؟؛ نمالة سابل ین جُسَائه: 
َف پیت أ لف ےہ اسح ماه یکت فَيَكْتَبُ له اَلفٌ حَسَنة َو 
حط عَنْهُ لْف خَطِيعَة)1". 


. سبق تخريجه‎ ]١[ 
.44 عن سعد بن أبي وقاص‎ )۲٦۹۸( آخرجه مسلم‎ ]۲[ 


و 720 6 کو ٦‏ ظطے 
شرح ر سالة العبودية شيخ الاسلام ابن تیمیة یھ ١۷۱1,۱۷‏ = 
۳ 1 مس سس م 40 ار 
ونبینا مه قال: «رَأَيْتَ إ: راهيم ٩‏ © لبْلَهَ آشري بي فقال: با محَمٌد» آقرا مك مني 


04 


او ا یه لت بے علب الات 20 یعان وغراسها: سبحان الہ 
ولا |[ لا ال واه سل ول حول ولا قَوَّةَ إلا بالله)1'؟. 
ٗی و اس فد 
وغیر ذلك من فضائل الأذكار» لکن كلمة «الله» لو قالها العبد ملیون مرة» ما هو وایها؟ 
ما هو فضلها؟ لن تجد في آیة ولا في حديث فضل لتکرار تلك الکلمةء وکذلك «هو) 
لن تجد لها فضلا موعودا به . 
فلمادا ” تترك المحکم وئوابه واضح وبين وموعود به» وتقضي الوقت في كلمة أو 
ذکر لا تعلم هل تثاب عليه أو تأثم» ولا ورد له ثواب؟!! 
6:6 قيم جير6هيج جر هیچ 
ی ۶ رہ ۴ وس 72 ف 7 : 
اما ييه صر را مُطلقا لا کر عليه یتفی ولا إثيات. 
كلمة الله أو كلمة هو تکون مجرد تصور لو جود الله ٹا لکن لیس فيه معرفة مفيدة 
ھا نقول: (سبحان الله ) أي أنزه الله تعالی» فتستحضر بقلبك هذا المعنی» آو نقول: 
«الحمد لله» أي أثني على الله. فأنت تستحضر معان قلبية» تقول: «الله أكير» تستحضر 
هذا المعنى أن الله تعالى أكبر من كل شيء وهكذا . 
فكل ذكر مشروع تجده يثمر معان في القلب» لکن مجرد تكرار الاسم المفرد يعطي 
تصورًا مطلقا لا يُحكم عليه بنفي ولا إثبات. 


ھ٤۵‎ 6:64 جر هی‎ AIOE 


. آخرجه الترمذي (٤٤٣۳)ء وحسنه الألبانی‎ ]١[ 


٦‏ 4 وھ ہے و م م 


وٹ 7 7 و 

فان لقن به من مَغرق الب وله تا ید تيد الا أذ يكن فيه 
ر ے گے 
ده 

قد يقول قائل: «إن الذي يقول الله ب يقصد معان معينة» كالله هو المعبود». 


دا كلمة الله لم تفد هذا المعنى بذاته» وإنما أفادته بما كان في القلب من إيمان» فبداً 


BRIE جب مجح‎ ROLES 


و 


وَالشرِيعَة إا رم من الْأذكار ما يفِيدُ یه لا ما کون الا لفَائدَةَ ححا 


بي 


3 
١ 
٢ 


1 و بض مَنْ واف 3 ا رن فون مِنْ ن الاحاد وا من 
الاتحاد» 13 قد اسط في عير هَذَا الْمَوْضِع 

دام لبدعة تجر ری ما هو آسوا منهء فیقول بعض من واظب علی عذه ال ذکار ک 
(الله الله الله» أو «هو هو هو» وصل به الأمر إلى الالحاد أو الاتحاد. 


والإلحاد: هو إنكار وجود الله. 


والاتحاد: هو اعتقاد أن المخلوق هو الله. 


> مس 


ڪال لا بقع ی فیا بصاحیا» فَإنَّ في ذلك ٠‏ من الط مَا لا حَفَاءَ به؛ اذ از 


2 


ہے ۱ < 4 
دز رسالة لبود لیخ دسلا ابن سس ۷۷۷ 


7 2 


مر بتلقین | لمشت لا اله الا ا الله . 


وَقَال: : «من ع اخ کلامه: لا ا إلا الله لله ) 4 دَحَل ا ۰ 
.وَل کان ما كم حورا کر بن اميت كل اف أن يموت في 


ر ود » 1 کان ین ما اختاره من ن¿ کو الاثم المُفرد. 
هذا يروى عن أبي بكر الشبلي''' كما ذكر ذلك المؤلف 4# في (المجموع)''ء فكان 
الشبلی هذا ربما غلب عليه الحال فكان ربما يذهب عقله وتمییزه» وينطق بالعجائب» 


وكان من حاله أنه ترك الذكر ب «لا إله إلا الله» وكان يذكر بالاسم المفرد «الله الله» أو 


مات ايد فى ذه الال لا ج بث الا على ما قصَدَهُ تمه الأغمال بالیات» 
ن الى * 


\ 
o‏ 
ا سس 


سے 
عه و 
۱ 7 


نشگ اس مرا رما ذلك يقوف أن سرت ور التي رالانات ع ناف أن 
يموت عند (لا إله) . 


فالمؤلف 5 © يقول: هذا غلط وحال لا يقتدى بصاحبه لان النبي ۶ © أمر بتلقين 
المیت لا إله إلا الله. 


1 آخرجه مسلم )٩۱۷(‏ عن عَنْ ابي مُرَیْرَ ر قال: قال سول الله 4 : نوا مَوْنَاكُمْ لا له إل اللہ . 

[۲] أخرجه أبو داود (۳۱۱۲) عن معاذ ن 4ء وصححه الألباني . 

. تقدمت ترجمته‎ ]٣[ 

]٤[‏ قال شيخ الإسلام ل ؛: «فأما الا ہو مظهرا مثل: « الله» الله) أو مضمرا مثل «هوء هو». فهذا لیس 
بمشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضا عن أحد من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم 
وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين» وريما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه مثلما يروى عن الشبلي 
أنه كان يقول: (الله الله». فقيل له: لم لا ت تقول لا إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. 
وهذه من زلات الشبلی التى تغفر له لصدق إيمانه وقوة وجده وغلبة الحال عليه فإنه كان ربما يجن 
ويذهب به إلى المارستان ويحلق لحيته» وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها» مجموع 
الفتاوى (۱۰/ ۵۵۷). 


ار 


(۳ 


٣ 3‏ سے 
7 5 


والمیت قد يموت بين النفي والإثبات» والله سبحانه يعلم نيته» وأن التكملة حاضرة 
في قلبه» فلن يضره ذلك في شيء» سينال أجر الكلمة إذ الأعمال بالنيات» والله تعالى 
يعلم أنه ما قال چو رب تو رتو ہیوت 
صحيحاء لنهي النبي ۶ © أن يلقن الميت الا إله إلا الله». 

ومعنى تلقين الميت: أن يجلس بجواره حذ يذكره بلا إله إلا الله بحیث تكون آخر 
کلامه» أي لا يظل يقول: لا إله إلا الله فيزعجه أو يلح عليه بهاء وإنما يراقبه بحيث إذا 
تكلم في آمر من آمور الدنياء كأن قال -بعد أن قال لا إله إلا الله-: أحضر كذاء أو نادوا 
فلاتاء أو اسقني... بأي شيء من أمر الدنياء فيذكره الملقن الذي بجواره بكلمة التوحيد 
ثانية» أو يقولها أمامه حتى تكون آخر كلامه» فإذا لم يتكلم بعدها بشيء من آمر الدنياء 
فليتركه ولا يلح عليه وإذا تكلم بشيء من أمر الدنيا برجم يذكره بها بحيث تكون آخر 
كلمة قالها. 


BAEK RIES کته هي‎ 


وال بالانم المُضْمَرِ الْمُفْرَد 4 عَنْ اش ول ف بذع ة رف 
إلى صَلَالِ القَيْطانِء فان م مَنْ قال: یا و یا هه و هو موه وغو لك یک 


شی عد إلا کی عا نوز کٹ » وَالَقَلَبُ قد قذ يدي وقد یضل. 


الذكر بالا سم المضمر المفرد (ھو؛ هو» أبعد عن السنة لان الضمیر «هو) يعود 
على شىء في القلب. فهو قد يقصد الله فو وقد یقصد غیره. 


AICS RIALS‏ جر دب 


سے 


شرح رسَالَةٍ ة العبودية شيخ الإسلام ابن مم 


ن قوله: رایعم و 1۳ اله 4[ آل عمران: ۷]) من وما بعر 
اویل هذا الان آ٢‏ هر زا ہی ٠‏ 
صاحب الفصوص هو محي الدين بن عربي» وكان من القائلین بوحدة الوجود . 
صنف كتايًا سماه «الهو». 
وكلمة َو 4 هي كلمة واحدة» فهؤلاء جعلوها كأنها منفصلة رسمّاء فكأن 
تحريف القرآن عن موضعه. 
RACES RIES‏ ہلت دیجم 


وان كان هَذَا مما انه قق المُسْلِمُونَ -بل العقلا2- 0 من خ نين لباطل 
دق يك من به من مؤُلاء. 
إن هذا الکلام كلام بين البطلان عند العقلاء إلا أنه يوجد بعض الصوفية يعتقد 
صحة هذاء وأن الذكر ب (ھو) أفضل الذكر . 
ROE RAE‏ جر دیجم 
ما 2 سد نکینس 
شش کی ا ا و ول اي « اللہ بِمَزِہ: 7 


1 


21 اک ہے کے ذرهم هم 146النعم ۹۱ 0 3 الله اس یه 1 0 الاسم الْمُفْرَدَء وَهَدَ 


ودر ر و 


م ©6 
فى ۰ 
© 


مه 
اس 


م 


$ ۹ 
۳ ۳ ع ۵ 6 ۳ 
٠‏ ۱ و 


> فان قوله: ماه مَْنَاهُ الله اي تن الاب الذي 


ا مرو سے عار 


ہیں ہہ 
یمر EEE‏ 5 نهک 
ِي رل الاب الي جَاءَ به مُومَى»» رد بذلك قول مَنْ ل 
یر لشم +6 کقال: مار الکتب ری بج روہ وت 6 ال: ماه 
دس ره مار انیت في زیم یوت 
الکلام على الاستدلال بقوله تعالی: *9 له على جواز الذکر بالاسم المفرد 
سیق صفعات 


AIA‏ هدم قیھ ہل یچ 


وَمِمًا بيد 6 ما تم ما كه یرنه وه من َم الَو أذ ارب كود 
از ما كن كلاماء لا کون به ما كن وله ول لا يتك به إلا كلام 
تام ازج ۱ شیف از مه نیت ومد دا کت ون الہ ادا بجاءغث ؛ بعد الْقَوْلِء 
مول لا کی به اشم 

قال سيبويه :8ه: «واعلم أن «قلت» إنما وقعت فی كلام العرب على أن يُحكى بہاء 
وانما تخکی بعد القول ما كان کلام لا قولا؛ نحو قلت: زید منطلق لانه بَحسن أن 
تقول: زيدٌ منطلق» ولا تدخل «قلت» . 

وما لم يكن هكذا آسقط القول عنه» العرب لا تحكي بالقول إلا ما كان کلاما» ۲۷ 


.)۱۲۲ /۱( الكتاب‎ ]١[ 


٥‏ م یه 


و ا سا 7,.‪0) - 8 ٦‏ ے2 
ے شرح رسالة العبودية لشي الإسلام ابن تی ۳۷۷ سے 


قال زيد: «الرجل منطلق). 

فكلمة «الرجل» لا تعرب مفعولا به»وإنما تعرب مبتدا؛ لآنها عبارة محكية» والعبارة 
المحكية لا بد أن تكون جملة تامة . 

ولكن لا يمكن أن تقول: «قال: الرجل»» وتعرب (الرجل) فاعلا لقال» فهذا خطأء 
لأن «الرجل» وقعت عبارة محكية» وليس هو قائل القول» وإنما هو حكاية للمقول. 
والعبارة المحكية لا تكون عند العرب إلا كلاما تامّاء إما جملة اسمية من مبتدأ وخ 
وإما فعلية من فعل وفاعل و مفعول. 

فكان سياق الكلام عن استدلال أهل البدع بقوله تعالى ( قل الله ) على مشروعية 
ذكر الله بالاسم المفرد أي بتكرار لفظ الجلالة الله الله الله مائة مرة أو ألف مرة أو أي 
عدد يختارونه بدون أن يكون لفظ الجلالة جزءا من جملة مفيدة 

فشيخ الإسلام يرد عليهم في ذلك ويقول الذكر المشروع مثل سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله ونحوه كله جمل مفيدة 

7 2 ۳ 7 1 ٤ ع‎ 

فما ذکرہ سيبويه وغیرہ من أئمة النحو هو: «أنَْ ارب کون بالفَوّل» أي: 
يستعملون الفعل قال ومضارعه يقول وأمره قل. 

«مَا كان كلامًا» أي: يستعملون الفعل قال عندما يكون المقول كلامًا والكلام هو 

ے۔ 2 ۳ > یی 22 

لا کون به مَا كان قؤلا» أي: لا يأتي بعد الفعل قال كلمة مفردة ليست جملة 
مفيدة والكلمة المفردة هی «قول» وليست «كلاما». 


مب 


٦‏ 4 4و و م تم 


ام لا نکی يه إلا ام تام و بح اش أذ بن 00 و هذا 
02 دانٌء اذا جاءت بعد بعد الَْوْلِ» أي: والدليل على ذلك أن همزة إن يجب 
كسرها بعد الفعل قال أو یقول أو قل وكسر همزة إن علامة على أن ما بعدها جملة تامة 
مکونة من اسمها وخبرها رس نا الحدیث با 


«قالمول ل کی 7 به اَم أي: لا يأتي بعد الفعل قال أو یقول أو قل اسم مفرد 
لیس مرکبا مع ما بعده في جملة مفيدة. 


RAIS AICS RAILS 

َال تال ٦‏ اد هد پزکر انم مُفرد ولا شرع ع سین اس دا جرد 
والاسم المُجکڈ ل يفيل الإيمَانَ باق هل شلام و و بد 4 ف ی من 
ا ولا ف ی مِنْ منْ المُخَاطيَات. 

لو أن كافرًا آراد الدخول في الإسلام فقال: «الله»؛ لا يكفيه هذا للدخول في الإسلام. 
لابد أن يقول کلامّا تامّاء فماذا يقصد بكلمة الله؟ فقد يقدر خيرا فيه كفر» وقد يقدر خيرا 
فيه إيمان» لا بد يقول كلاما تامًا. 

وقوله: دول و به في شيْءٍ مِنْ مِنْ العبادات» أي: لو كان هذا الذكر المفرد 
الصلاة -مثلا- أو التسليم منهاء أو تكبيرات العيد...إلخ. 

لكن دائما نجد أذكار العبادات كلها جمل تامة ة تحمل معان» ففي الشروع في الصلاة 
نقول: «الله آکر» وی الرفع من الركوع نقول: «سمع الله لمن حمدہ)ء وني الركوع: 
(سبحان ربي العظیم)ء وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى»» ما شرع قط في العبادة آنك 


4 ٦ ) L3 
شرح رسالة العبودية شيخ الاسلام ابن د تی وم‎ 
تقول: «الله» وفقط. فلو كان هذا أكمل الذكر؛ لوجدناه مأمورًا به في العبادات.‎ 

وقوله: «ولا فى ُء من من م الْمُخَاطَاتَ» أي أن النبي ي شرع عند التخاطب 
أن نقول: (السلام عليكم) وهي جملة تام ۳ سم من أسماء اللہ ولا يكفى أن 
تقول: : «السلام» بل ت تقول: (السلام علیکم». 

فما شرع لنا نقول: (الله الله» في عبادة من العبادات ولا في مخاطبة من المخاطبات. 


RIES‏ جهههيج هدیچ 


ونير من اص على الا ب ثم الْمُفْردِ: : مأ پک أن بض راب 7 می من 
ول «أشْهد أن دا ر 56 الله باب ََالَ: مادا مول هذَا؟ هذا الاش 
فار بن انز عنه اي ؛ * به الكلام؟ 

أي أن أ عرابيا سمع رجلا يقول: «آشهد أن محمدًا رسول الله»» فصارت (رسول) 
نعتا ل «محمد)» فالكلام هكذا غير تا يحتاج أن تقول بعده آشهد أن محمدا رسول 
الله فعل كذا أو قال كذاء لابد أن یجیع خبر حتى یتم المعنی. 

والنطق الصحيح للأذان أن نقول: «أشهد أن محمدا رسول اللہ)ء لأن (رسول) خبر 

فما شرع في الأذان كلمات مفردة» بل الأذان كلماته كلها جمل تامة لھا معنى. 


RAE‏ له هي ہن هیچ 


وم في || ران من e‏ مرك وتیل له یل )ا [المزمل]» وق 
۳ و سم ريك ال ۳ ۱ وق و قد اقم سر( زرم ORE‏ 0 4 
[الأعلى] © ۳1 : هيح م باسم ريك العظی رم 4 الواقعة: ۷ وف ذلك ۷ مضي دک 


رَد 


سا ۸۰ الْفُتُوحَاتُ الصَمَدِيَةٌ ‏ 
7 ے 1 4 سے“ کی ین سے ي روم مه 


ان n‏ ۳ ۔ سے م رم م هه هوه i‏ ُ 

لما رل قوله: سح سرك الل که قال: «اجعلوها فى مود کر ». 

کم -- 9 7 4 ۰ 7۶ ےط ہے 5 ۰ 4 
فشرع م ان يقولوا ٤‏ الڑکوع: «ستحان ری العظيم»» وی الشجود «سبْحَان 


ری الأغلى». 
وف الصَحيح: اه کان 1 ف زکوعه: «ستعان ری الْعَظيم ». 


مع م 


وف مود و: «سْتعَان رب الاعلى»!" ۰ 
وَهَذَا هو مع مغ قَوْله: اح في رکوک وود کر باتفاق 54 


ليس معنى فلا وکام #6أنك تقول: «الله»» وإنما القرآن يفسر بعضه بعضاء 
والسنة تفسر القرآن والنبي © ما فهم من الآيات أن المقصود أن يقول: «الله»» وأنما 
فهم منها ما بيه المؤلف #. 


2AKS RIALS‏ گنت 5ج 


02 


3 ف الشجبح کن أنه قَال: ۳1 کر لام بعد رن و دا 
القَران - شُبْحَانَ اللہ 7 لله ول ال ال ۳/1 الله اکس , 


م 30 کے و ار ۰ 
وي الصحيح عنه و یه ال « کان خفیفتان كَل اسان کر یلتاد فى 
]١[‏ أخرجه أبو داود )۸٦۹(‏ عن عقبة بن عامر و9كه. 
[۲] أخرجه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة ول 
[۳] أخرجه البخاري معلقاء ومسلم موصولا (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب به 


02 ہی 


ہد ھا 0 ا و 3 5 
۳ رر لة | بودي شيخ الاسلام ابن د اہو تیور ڇڪ 


لیران حبیبتان إلى 6 کان الله و عدو ان ۳ اَم ٠ ٠»‏ 


رفي الصَحِيِحَيْنٍ عَنه 4# أنه قال: «مَنْ قال في يمه مائ مرة: لا له الا الله 
عد ل كريط 4 1 العاف و له ور ل ل کی كرك مب الله 
4 حورًا م ِنْ اقطان یه دك حَی یی ول يات اد بِأَفضَّل معا اء 


ر 


به) ال 07 قال مث مَا قال انتا عَليه» . 
1وس قال في ی مائة مي لان اللہ ه وده كان الله العظیم» 7ئ 


و ہے 
7 


عله خطاياة ولو کاٹ مثل 5 البخر" . 


وف المُوَطا وَیْرہ: عن ن ای 1 قال: «أَفصّل ما اه 8 7 من 
تتلي لا لاله وَحدَهُ لا يك کے له الم وله ان و و عل كل کی 


]٣[ 
۰ 


لغ 
1 
اس 0 
7 


۵ 
قدیر» 


س23 0 7 7 


۳2 سس م 1 س 2 32 
7 سن ان ماجه وَغَيْرِهِ عَنْهَ ة اه قال: «افضل الذکر لا إله الا ال 
2 الذّعَاء ار م١‏ : 
أ 27 مج ان 9 7 3 0 9 ° سے رواش > 
ول که الأحاِیثِ كير في نواعم ال من الك والأعاء. 
نلاحظ هنا أن الأذكار النبوية كلها جمل تامة» فیها ثناء على الله تعالی» وطلب من 
الله وموعود علیها بأجور معينة وعد بها من قال هذه الاذکار لکن لا نجد من فعل 


و 
۱ 50 
۰ اس 7 
۰ 
مه 


پل ولا من قوله انه كان یقول: «الّه الله الله»» ولا یقول: «هو هو هو».ولا نجد 
[۱] آخرجه البخاري (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم )۲٦۹٤(‏ عن آبي هريرة زه 
[۲] آخرجه البخاري(۳۲۹۳) ومسلم (۰۲۲۹۱ )۲٦۹۲‏ عن آبي هريرة وق 


]٤[‏ آخرجه ابن ماجه (۳۸۰۰) والترمذي (۳۳۸۳) وحسنه الالبانی. 


جج جح 020 
7 5 
أنه رتب فضلا معينا لقول ذلك» ولا حث الامة عليه. 


ROS‏ ظطنم6 ۳۵ھ جرم صم 


0۵ سم 


کت ما في القزانِ من قَؤْله تعالى: < ولا سٹاو متا تیاس ماه َيه 4 
تن 

وقوله: پل فكوا عا آمسکن علیکم ا م نع #[المائدة: 4]» | 6 هو قوله: بم 
7 

بعض المخطئین يفسر قوله تعالى : 9# درو نم که ##فيقول: قل: (الله) ! 

نرد عليه بأن الما قال: با س یم دا للع # هل قال 
أحد من فقھاء المسلمين أن ذكر اسم الله على الذبيحة أن نقول (اللہ؛؟ 

الجواب: لاء كلهم قالوا: ذكر اسم الله أن نقول (بسم الله). 


007 عم ر 5 مه 8 ۳ ۹ راص 

وها جملة تام ما اسهيّة على آظهر قول انا . 

أذ يائم الو 

و کت ول القَارئ تشد : قاع لثم ا 1 و اقا هم | 
و ددلك فو ري فتمديره: فراء‌یي لشم اللو راقرا نم ال 


ص2 


بسم الله: جار ومجرورہ والاسم المجرور ما نعلقه أي نجعله خبرا لمبتدأ محذوف 
تقديره ذبحي باسم الله» أو نجعله متعلقًا بمفعول للفعل أذبح باسم الله. 


٥ 0 1‏ یج 
رايخك والتقریز دعي پانم ِء 


AICS ROCK‏ جنم مم 


ا ۱ 


رده و ٩‏ 
من 


وَمِنْ الاس ضر في مل هذا يداني پنم اوه از ابات بنم الب 


ل ل ر ول پم اه کس و اّندائه . 

رأي ابن تيمية أن تقدير هنا حين نقول: «قراءتي باسم الله»» أحسن من قول: «ابتدائي 
باسم الله»» لن لما تقول: «قراءتي باسم الله» فمعناها كل القراءة من أولها إلى آخرها 
كلها باسم الله» لکن لو أضمرت هذا المعنی» فمعناه الابتداء فقط باسم الله» فكأن بقية 
القراءة ليست باسمه. 


RIES‏ 6:4 ید جرم مم 


کیا آظهر الْمُضْمَرَ في قَؤْله: لاق بان رین #دسی: ۱) وف قَوله: اشير 


اللہ جرنهاومرسهآ مود ۰ ۰ 

كما سبق أن «بسم الّه» تقدر إما فعلا أو مبتدأء فمرات التقدیر جاء مصرحا به ظاهرا 
في القرآن» كما في قوله تعالی: مرا و رلک الى حَلَقَ 4 فلم یقل: «باسم ربك» وآنت 
تقدر: «اقر آ» لکن آظهرت. 
رسس تن و و 
القرآن تقیس علیها المواضع التي لم یظهر فیها المقدر. 

فاذا جئت تقرأً القرآن ت تقول: «باسم الله الرحمن الرحیم» فأنت تة تقدر: «أقراً باسم 
الله الرحمن الرحیم» أو اقراءتي باسم الله الرحمن الرحيم». فأنت تقدر هذاء ومن أين 


تأخذ هذا التقدير؟ تأخذه من قوله سبحانه: أفرأ سیر ریک 6[العلق: ]١‏ . 


RAILS RIES‏ کات دی 


ا 7 
رات 
قول اللي 8 ي: «من کان ذ2 یل السّلاة و لیذ کا آخری» ومن 2 


0 2 یه شم له ۰ 
معناه أن الذي يذبح الذبيحة يقول: «باسم الله» ولا يقول: «أذبح باسم اللہ)ء وكلمة 
«آذیح» يقدرها في النفس يأخذه من حديث النبي ٹچ 


لما قال: «فليذبح بشم الوا أي 


RIES هي‎ 6:64 RAE 
EEE وین ها اباب قزل ال ( © في ایی ي الصحِيح (رییہ‎ 
لله وکل بنك وکل کا يليك" كَالْمرَادُ أن يفول ينم اله. یس‎ 2 
ِ الما أُنْ پر الاثم جا‎ 
الربيب: ابن امرأة الرّجل مِنْ غَيْره.‎ 
والشاهد: أن يقول: «بسم الله) لا أن يذكر الاسم مجردًا.‎ 
هي جر مجر‎ RIES 
کت وه في الَْرِيثِ لشجیح اي بن ان «إذًا أُوْسَأت ليك‎ 
نم ال کل‎ ١ المع وَدَدَتَ‎ 
و کل ڑل #: «إذًا دَحَلَ الوجل مَنْزلة در انم ال عند دُخُولِه؛ وعد‎ 


1 أخرجه البخاري (۵۵۰۰) ء ومسلم )١1955(‏ عن جندب ره . 
1 آخرجه البخاري (۵۳۷) ء ومسلم (۲۰۲۲) . 
[۳] آخرجه البخاری (٥۱۷)ء‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


م کی 9 9 r‏ 
کت تو ب ورب 


RES هي‎ RAE 


0 


7 5 و با کا اقائت 2 الْمَُدْن: 7 ۳ 5-7 00 لا 4 


۶ 
24 


إلا الله اد أنّ دا رَسُول اله». 
ول ول الم الله ا مان َل لظ ات ری ال سیم الله 
لمن مد ۳۹ 1 گا و ار ایحیات للّه». 


وقول الم رد ى ال ۳0 

ال ذلك 

كل الأذكار التي شرعت في العبادات كلها جمل تامة» لیس فيها شيء من العبادات 
أن يقول: «الله الله» أو يقول: «هو هو). 


GI SEG SN‏ گن هیچ 


فيع ما شرع ال ن الما هو كلام تام لا انم مُفْرَدٌ لا مُغْلهك ولا 
مُضْمَرٌ وَهَذَا ہُو اي يُسَمَى فی الم کڈ 
کم کان خفیفتان 0 اللَانِ مان و فى اليرَانِ خبیبتان إلى 


1 آخرجه مسلم (۲۰۱۸) عن جابر بن عبد الله وه . 


کر ۸ سس سس رس الفتوحات الصمدیة سس 


الَحْمَنِ؛ سُبْحَانَ الله وده سُبْحَانَ الله العظ ما 

و المضمر: هو (هو). 

والعرب يقصدون بالكلمة الجملة التامة» فالعرب ما كانوا يقصدون الكلمة 
بمصطلح النحاة. 

ولذلك لا نحاكم الأحاديث النبوية ولا الآيات القرآنية بالمصطلحات الحادثة بعد 
النبي ي وإنما الكلمة نفهما في ضوء ما هو معروف عند العرب الذين تكلم الرسول 
© بلغتهم ونزل بها القرآن. 

قال تعالى: ٩۶‏ لا جاء أحدهم الوب قال رب أتجعون )٥((‏ لعل أُعَمَلُ صلحا فیعا 
مس پر سے کے ر ر سے رم 
رت کلا ها که و قایٹھا المؤمنون: ۱۰۰-۹۹ ]. 

فسمی سبحانه قول ذك المشرك: # رَتِ أرْجعُون )لع آعمل صلحاضما رت 4 
سماها كلمة. 


وفی قول النبی : «کلمتان خفیفتان على اللسّان...» فالکلمتان لا تعنی اسمین 
مفردين» وإنما الكلمتان أى جملتان» الاولی: (سبحان اللہ ویخمده) والثانبة: «سبحان 


اللہ العظیم» ۱ 


RAILS RIALS‏ جر دیجم 


. سبق تخریجه ص‎ ]١[ 


ےم يي دا لاي قفا ۹۵ 1 و تان + ۴ 
شرح رسالة العبودية إشيخ الاسلام ابن تیک ۳۸۷ س 
ی رت LT‏ 
وَقَوْلهِ: «افضل کلمَة قاما الشاع كلم لبيد: 
0 م م‌ 4 6 
الا كل شئء ما خلا الله بَاطل)'" . 
لبيد: هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة 4#» كان شاعرا من فحول الشعراء في الجاهلية» وله 
معلقة وفد على النبي ي فأسلم وحسن إسلامه '"ازة. 
فقول لبيد و 
آلا کل شیم ما لاله بَاطِل 
لو تعدها تجدها کلمات کثيرة» لکن النبی © سماها كلمة. 
واه موه تد 
م 29 4 )ا موم < مر مرگ ہے > کے 
ومنه وله تعالى: كرت کیمة تخرج من‌آفوههم 145الکیف: ۲۰. 
وهذه الكلمة التي تخرج من أفواههم هي جملة تامة» قالها اليهود والنصارى قالوا: 
اتد الله ولد 4 الكهف: e‏ 
ا 26S‏ 26 
وق 2 وتم ت کلمت ریک 0ئ 6 الأنعام: ۵۰ . 
فالکلمة هنا تشمل کلمات الله الكونية» وکلمات الله الشرعية صدقّا في الأخبار 
وعدلا في الأحكام. 
وهی موه 264 


[۱ آخرجه البخاري (۱ ۳۸6 ) ومسلم )۲۲٥٢(‏ عن آبي هريرة و 
[۲] انظر: «الاستیعاب» (۳/ ۱۳۳۵ ) و «الاصابة» (۵/ ۱۷۵ ). 


41 2 و س لم 


رال دك معا انتفیل فيه لظ الک في الاب وَاشئةه بل وسار 
كلام عرب 9 رد به اب امامت 3 کاو عون الف ٤‏ و 
ون «هڌا هف غْرِيبٌ» ۳ لف اسم غْريبٌ. 
آیضا كلمة «حرف» في لغة العرب بمعنی الاسم. لکن في مصطلح النحاة یقصدون 
به ما دل على معنی في غیره» ولیس باسم ولا فعل. 
هید مهبر هيج جر دیجم 
وَقَتَمَ سِيبَوَيْهِ الکلام إلى ائم وَفغل ورف جَاءَ لِمَعی شی با نم وفقل 
الحروف نوعان: حروف المباني وحروف المعاني. 
محمك . 
وآما حروف المعاني: فهي كلمة ليست باسم ولا حرف مثل (ئی)ء (إلی)ء (عن). 
RIGS‏ ک8 هيج جر مدر 
كل ون نو الأفتام بھی عزنا كن ماش صة القاِبِ أله عرف جَاء عق 
وش يام ر فعل؛ و سی زوف الحجاء 7 اف وی ھی أمعاء. 
کل سرف سای کا زا ما کا کا »..إلخ. فهذا اسم 
يدل على الحرف. 
RAIS‏ کل کكھ جر دیجم 


[1] الکتاب (۱/ ۱۲). 


2 


نو وہہ کیل 9 
7 و“ ۳ 
e‏ ؛ ولا وف وم 0 ی 

ل الیل أَصََابَهُ ع ها حرف اي مِنْ رید اراد رای 
2 : چم بالاشم» ا لف («زو»1"] 


امح يوري ال سی 


BAEK جرم هی‎ AOE 


۶ 


اد الْحَاةً اضطلخوا عل أن هذا المُسَعَى ف اله 3 با مرف گی کل 
و 7 ص لها جاء خن لیس بان 1 فغل» روف 2 
ما مان * حَرُو ف المجاء هة وا با رف ڪن ته تس الف من الط 


3 َارَةَ بائم ذلك الف 


وَلْمَا عَلْبَ هَذَا الاشطلاح صار توم من اناده ا 4 كا في لعَةِ الْعَرّب. 
خلاصة هذا الكلام: أن بعض الناس يشرح الآيات والأحاديث بما اصطلح عليه 
من المصطلحات الحادثة التي لم تكن معروفة في زمن النبي 89 . 


[۲] قال الشيخ الشيخ ناصر بن حمد الفهد في «صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتحریف)( ص 
۸( :سقط حرف من الناسخ» وصوابه : (وإنما الحرف ازه») كما ذكره الشيخ 5 #2 في مواضع منها ا 
(ET / ۱۷( ۷۷۷ 7‏ 


سے بن سے 5 
0 وم نے سے ےت الفتو. ت الصمدية ل 
7 5 


فالمؤلف 4# يريد أن يقول: إن مصطلح «كلمة» كان يطلق في زمن النبي ي على 
الجملة الكاملة» لکن من لم یعرف ذلك يحسب أن «کلمة» في کلام الله تعا تعالی 


كلام النبي ا مقصود بها الكلمة بمصطلح النحاق وهذا خطأ. 


هید 6:6 قح ہن قي 


و 


و ون من بل لفظ الكو نی ال لظا سا ۳۳ 
ولا رف في رم للع من لظ الكلية إلا اب الام 

بعض الناس يحاول أن يوفق» فيقول: الكلمة لفظ مشترك - لفظ مشترك: أي له 
معنيان أو أكثرء ككلمة (عین) مرات تأت بمعنى الجاسوس: ومرة تأت بمعنى عين 
الما ومرات بمعنى آلة الإبصار-. 

فبعض الناس يحاول أن يوفق فیقول: الكلمة لفظ مشترك. فمرات بمعنى اللفظ 
المفرد» ومرات بمعنى الجملة. 

فشيخ الإسلام يقول: هذا غير صحيح؛ لأن لفظ «كلمة» في لغة العرب لها معنى 
واحد فقط» وهو الجملة» ولم تأت أبدًا بمعنى اللفظ المفرد. 


RIC‏ کل هي نٹ دیجم 


فصو ما: أن العنژوع في ڈو الو بل ہُو ذو ند تَائة وه 
لقن لکلا اراد من بالكلمة: 7 ِي یم القَلوبَ» وَيَحْصْلُ به 


راب الا ات إلى الله ه وَمَعْرِفتّه» بت 4 وَخشيتة وَغَيْرٌ ذلك من 
المَطالب العَاليَة 2 وَالْمَقَاصدٍ السَامِيَة. 


أا الافیضاژ على الانم ار د مُظَهًَا أو مُضْمًَا قلا أضل له كصلا عن 


اس 


= شرح رس له العْبُودِيّة ليخ الاسلام ابن تيمِية تی ۳۹۱ = 


ل بن م اشر ےا 
أ 


سيلة | 
خوال اهل للحا هل الاحاد» کیا قد سط الكلام عله في غر 


3 قال تعا ی: 3 فی کان رجولقاء ری فلیعمل عملا صحا ولا شر بعاد ری نمدا 4 
[الكهف: ۱۱۰ ] 

کر و ر امس و 00 0302 ۰ َ0 0ب "مم 1 

وذلك تحقيق الشبادتين: شادة ان لا إله الا الله وشاده ان دا رسول الله. 


2 


قد بن لتا ما تعد به» وَنَانا عَنْ د تات ال واخ 00 بر أي صلا له 


2 رور ۶ وو ہہ 


۳ تھا ی: ل متت وج یلو رو خسن کہ جر عند ریو ولا وف 
هم واه رون ا( 4 البقرة: ۷۲ . 


تفت گٹ 0۶۶۶ 


قوله: «وجاع الدين آضلان: أي يجمع الدین أصلان. 


ر 


ا ا الفتو< 3 اد دب 

4 ح 

والکلام هنا مکرر سبق بیانه» مر بنا الاخلاص والمتابعة» وآن کل عمل صالح له 
ديوانان: 

الاول: لم فعلته؟ فلابد أن تفعله لله. 

الثانی: وكيف فعلته؟ أن تفعله موافقا لشرع الله. 

<« ۳ ہے رھ سم کر ے رم مر ام ص e‏ 

کمائ الاية: کو فی کان بحو قآء زی فلیعم ل ما معا ولایش رل بعبادة ا الكهف: ۰ 

فقوله تعالى : 9# فَليَعَمَلْعمَلا صَِحَا #هو المتابعق وقوله تعالى : 98 ولا یرل يعبَادة ری 
مدا ه هو الاخلاص. 

وكذلك ف الشهادتين: ففى الأول: (آشهد آن اله إلا الله ) هو الإخلاص» ول 
الثانية: «آشهد أن محمدًا رسول الله» هو المتابعة. 


RIALS ROLES‏ ہن هیچ 


کیا اا بَا مُورُونَ أَنْ لا مات إلا اله وَل وک الا عل الله ولا تَرَحَب 
۳ کی ای و نا أو ون لا َكونَ عبانم إلا لله فكدّلك نش 
1۳ ون أُنْ نیع الاشُول وَنْطيعه 27 به) فا ےلال ما لله وا رام م 


قال تھاگی: ظا ولو اتر رضوا م اء اھ م الله ووسوله و قاحسا الله مصیوییکا 


سو د 


٥ 


له من شا 6 1ن رال له ا ما لله وَللتسولٍ. 
٦‏ و کر لول شوه وان عن وو #[الحدر:/] . 
جل ال ٤‏ الله وخده ٥‏ موه وَقَالوا حسبتا حسبتا الله“ 14اک عمران: ٣‏ ول 
رر 3 
7 وَرَضُولة. 


شرح رسَالة ة العبودية شيخ الإسلام ابن د یمیا کت سوہ 


کا ال في الاب الأخرى: ار تلع کش إن لئاس ت من لک انكو 
ماو و ص صر 


فزادھم إِيعلنًا 271920 عَم الو ڪيل 16ل عمران ۷۴۰ےن 


و 


و ے فر 2 

ومثله قوْله: 8 تأي ای حك ان رت امك من میت 2ت 148الأنفال: 54] 

7 12 4 و ۶ خاش ال 3 قَالَ: ۵ لین له یکافی عبد 4[الزمر: 2۳۰ ۱1 
8 رن ما 


م قال: وید اه من دضو ورول عل لا بتاء لله لله والسول» 
7 زک الْمَضْلءٍ لا ال ب ید الله يرتيه مَنْ کشا وال ذو قشل لظ » 


و همان هه رم 
وله الفضل عل رسوا له و شنت 


و 


7 0" ا الَعْبَةَ إلى الله وَحْدَهُ کا في 
ود 5 داعت قصب )ول ر ررب لس ۸-۷] . 
وال ین 48 لا عباس: ااال اله ادا اسْتَعَْتَ قَاسْتنْ 
باه" . الما ذل ًل 0 هذا فى 007۷" 
عل ابا اي وی زب وَجَعَلَ الا وَالمَحبة پگ وَرسُولِ 


رکز کیک رش کتک نی ات منز )دس 
ذلك. 
سبق بيان الشاهد من الآيات في الحديث عن الفرق بين الحقوق الخاصة لله. 
والحقوق المشتركة لله ورسوله. 


[۱] سبق بیان معنی الایة» وأن المقصود: «أي الله حسبك وحسب من اتبعك من المومنین» ۲ 


[۲] سبق نخریجه . 


طے ھ2 ہو مت مر س 


۳ 
ج‫ 


وو 1 1 07 2-2-07 

فالشل اموا بعبَاديِهِ وَحْدَهُ وَال شب له راک عليه وّالطاعة کن 

َأ النّْطان النَصَارَى با ی( 1 و وَعَصَا سول اتد وا 
ارم رامآ ابا مِنْ دون الله ي وَالمَسِيحَ 2 و لوا عون ام 
يلون ايوم ونال رتم» مع ار 

آي التصاری عکسوا الأمرین» آمروا آن یرغبوا ٍلی ھ وحده ویتوکلوا علی الله 
وحده فأشركوا الرسل مع الله في الرغبة والتوکل» وآمروا أن یطیعوا الرسل فترکوا 

دهد عوهج 26 


ودی الله الوم ۳ م مل قراط مسق اب 04 
ای وم یکوُوا من الْمَغْضُوبٍ نيم و لا الضَّالَينَ فاخلضوا ديم 
وا وجوههم | له و إل ؛ ریم بو وَرَجَوْهُ وَحَافوهُ 08 2 
۱ له وَفَوَضُوا مُورَهُمْ ال ليه وتو ور و لیم وآطاغوا رُسْلَهُ و روه روم 


۵ عمد 


07 ولغ رابغو َاقتَموا آنارهم واهتدوا نارهم 
دك هو دين الإشلام ِي 6 یک الله به ات خرن من ن الرسل وهو 


7 


لین ِي لا یل الله نْ أحد : دیتا الا | ایا و رب العَالمينَ. 
سل الله العظي آن با عليه وجه کاه وميا علیہ وَسَائر اخوان 
الك 


واد لله رده هُ وَصَلْ له عل سينا کد اه وه 5 


5 گنت‎ ARIES AOE 


سه تس 


= شرح رس لَه لبود شخ الاسلام ابن ميتنس ۳۹ س 


0 العبادة عنل لاسلا واستدراكات العلماء على التعریف؛ وبیان 


تفسير اللام في قولہ: البعبدون» في قوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون»» والإجابة على إشكال: ( الله تعالى خلق الخلق لعبادته ولكن من 
الخلق مَن لا يعبد الله». 

معنى كلمة «أمة» في القرآنء وبيان أن السياق هو المحدد 
سبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما آنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. 


ذم المستكبرين عن العبادة والدعاء وبيان ذلهم في الدنيا والآخرة» ونعت الله 
معنى قوله تعالى: «عینا یشرب بها عباد الله یفجرونہا تفجيرًا»» وبيان الشاهد منه. 
وكذلك بیان الشاهد في قوله: «وعباد الرحمن» وبيان أنواع المضاف إلى الله. 


قوله تعالى: (إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا» والكلام 
على عبودية الطوع والكره. 


الدين هو العبادة» لانه إذا كان الخضوع والذل هو العبادة» والدين هو الخضوع 
والذلء فان الدین اذا هو العبادۃ وفيه التعريف للغوى للعبادة» ومر اتب الحب. 
إن الدين إذا هو الع ۰ ي للعبادة» ومراتب الحب 


قوله تعالی: «قل إن كان آباوكم وإخوانکم...) وبيان الفرق بين المحبة والكره 


الجبلية» والمحبة والكرة الشرعية» وأمثلة ذلك. 


حقوق الله التي لا يشاركه فيها أحدّاء والفرق بين الخوف الجبلي والخوف 
الشر كين وخوف العبادة. 


بیان أن فرعون كان على يقين بصدق موسىء ولكن لم ينفعه يقينه لتركه 
العبودية» وكذلك إبليس وأهل الكتاب ومشركى مكة. 


الرد على من زعم أن الخضر خرج عن الأمر والنهي لمشاهدة الإرادة» وبيان 
العبد له معنيان: «العبد بمعنى المعبّد» والعبد بمعنى العابد» » وأقسام الذین 
اعرضوا عن توحيد الالوهية. 


سم ها کی فقو کی 9. 1۰ ترک 0 < 71 
جر له العبودية لشیخ الإسلاع ابن رو سے 


الحقيقة نوعان: «حقيقة كونية وحقيقة شرعية)» والفرق بينهما. 
٣‏ اغلط كثيرفي الاتكال على الحقيقة الكونية في ترك الأوامر. 
شرح كلام الشيخ عبد القادرر الجيلاني في القدر 

معنى قوله تعالی: من قبل أن نبرأها. 

۸۲ 


شهود بعض الناس للحقيقة الكونية دون الشرعية» حتى يسوي بين المشرك 


والموحد. 


في مذهب السلف الصالح هناك فرق بين المشيئة والمحبة» فليس كل ما شاء الله 
فهو يحبه» خلافا للأشاعرة. 


أقسام الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الشرعية» وأن غلاتہم كابن عربي 
وغيره سووا بين الله وكل مخلوق. 

أقسام نفاة القدر. 

الصنف الثاني من أهل الضلال الذين شهدوا الحقيقة دون الشرعية وهم الذين 
جعلوا المؤمنين نوعين هما الخواص والعوام» والرد عليهم مفصلا. 

سبب وقوع الصنف الثاني في هذا الضلال. 


جو 
٠ ٠‏ 


٦‏ 4 +2 اه ہہ 


۵ | الصنف الثاني أضل من المعتزلة. 
مسألة كفر النوع وكفر العين» ومسألة التبيين للجاهل. 

۷۱ |المشركون الذين كذبوا الرسل فعلوا أمرين» وذكر بدع المشركين. 
۱۳۵ الكلام على الذوق والوجد عند أهل السنة وعند المبتدعة. 

٣‏ حال الصنف الثاني مع نصوص الوحین. 

٠‏ االرد علی الصنف الثاني. 

الکلام على أهل الاهواء وتفسیر قوله تعالی: ومن الناس من يتخذ من دون الله 
آندادایحبونهم کحب الله. 
الصنف الثالث ممن یشهدون الحقيقة الكونية دون الشرعية. 


العبادة والطاعة والاستقامة لها أصلان» هما الاخلاص والمتابعة» وذکر الادلة 
.| علی ذلك وشرح الآدلة. 
لماذا عطف الله كل ما يحبه على العبادة» وهي داخلة فیها. 


چم 
هی 
گے 


2 
لعف 
حلم 


۱۲ 
هه ۱ 
كه ١‏ 


۱ 


۱۷۱ 


8 أتفاضل الناس في باب الایمان. 


من لم يكن عبذا لله تعالی كان عبدًا لغيره ولابد. 


مر 
حر 


۲۰١ 
مسألة سؤال المخلوق» والنهي عنھاء وتفصيل الحكم فيها.‎ ۲۰ 


۳۳ 


¢ 
حر 


سی سب 


-- 
: 1 السلا اد یعس تست ي سح 
حشر شرح ره سالة العبودية شيخ 2 بن و رس سس 5 


۷ رق القلب أسوأ من رق البدن. ۱ ۱ 9 . 


اعتراض الملف على قول بعض الاطباء والفلاسفة الذين یقولون: تس 
إدراك الملائم». 


۳ أعلامة الحب الاتباع. ۱ 
۱ یو شرا تقر.بت البه ذراغا. 
۷ ,"تی ا نقربت | 1 5 5 
کثیر من المخطئين یتقربون إلى الله باشیاء ابتدعوها ویدعون آنهم یحبو 
وهم یخالفون شریعته. 


۳۹ 


قول شداد: (يَا و 7 ا 


شب ما حاف عَلیکم اليا وَالمَّهوَةٌ الْحَفِيَةه. 


کے جس لے لیت 

٣‏ حالمن تعلق بالصوالمحرمة وغیر المحرمة. 

۲ دم 29001010009 
۶ | حال من تعلق بالدرهم والديتار. 


إبراهيم وآله هم أئمة الهدی» وفرعون وآله هم أئمة الضلال. 


الكلام على الفناء وأقسامه الثلاثة. 


النوع الأول: فو 


كه كني فَهُوَ الام عن شهود السوّى» 


هر «الْمَنَاءُ عن ن ارادة ما سوی الله) . 


کے 
لما 
TTT TET ۱‏ 
ناو الات الفناء. 


أفضل الذكر الا إله إلا الله»ء لا الذکر بالاسم المفرد» ولا ب هو هو 


۳۰ 
تل 

۳ م2 

تا 
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